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عتل الأدب الونانى مكانا خاصا بين الآداب الأروية » لأنه أقدم آدابا الى 
بق نا منپا شىء ء ولانه کان بعبد التأثير فى الأجال اللاحقة عله . ذلكأن مستورات 
لأب ارال دال وا ارت على أدب روما الويد» وإمتد آترها من خلااه 
كل ثقافة العام الديث. وحى لو تكن للنة البونائة قمة ذاتة خاصة أوداعة. 
اقلت مسةر داك امي لار ۔ولکره ن اتبا ليست أساسا تار عة هع إذ 
أن الأدب الو نانى سترعئ الانتباه نظرا لأهبته الذاتية ؛ لأن اليونانين ابتكروا 
اطا معينة من الفنون الأدية وبلغوا ها حد الكال » وأتجوا روائع ما زالت , 
شرالعجب والإعجاب رغم انقضاء أجال كثيرة وحدوث ترات هائلة ف نظرة البشر 
اى الياة . فى شعر الملاحم ؟ والشعر الغناى » والشعر السرحى وف انار التار جى 
والفلسنی والخحطایی › حقق الیوتانیون تتالج باغ من کفایتہا فی الشکل وروعتما فی 
الضمون أن اماما غالبا ما 5 تر أمثلة للكال » حتذى بوصفها باذج مثلى لا جي 
أن یکون عليه کل عمل ېچ نها . 


وانکن › رغم کل ما رکه هذا الدب من تر وما تصق به من جال » قان 
لا تلك منهتو شذرات ؟ جرد جزء يسر نما كان يوجد ذات روم . حقيقة أن لدينا 
الإلاذة والأودسا » وكل أعال فلاطون » وعدد من خطب « دو سٹینیس » ؟ 
ولكن شهرة شعراء الأساة من جهة أخرى تقوم على أساس من اختيار امسرحيات 
الى کانت تقرر لدراستہا فی‌الدارس الیو نانةء ومن ثم لمق لدینا سوی سبع مسر حیات. 
لکل من « آیسخواوس » و د سوفوکلیس » » من بین ۸۰ مسرحية کتہا الأول» 
و٣۲٠‏ مسرحیة کتہا الثانی . وتةوق اللسارة هذا الد الماثل فى أحوال آخرى > 
مثال ذاك أن شعراء اللاحم ادبن خلفوا هوميروس نم يتركوا لنا إلا ياتا قللة » 
وأآن مرحلة الهضة الراثعة للشعر الغناى تعرف أساسا عن طريق مقتطفات ثل غا 
استعان بهالعاةوعلماء العروض الذين يكن الخال الاد هم کثیرا . ولیکد یق لا 
شىء إطلاقا من الاهاة. والأساة الأولى ء وعلينا أن نميد ناء تار هما من خلال 
قاري متأخرة تمل ادل ف قيمنا . ٠‏ دفن جهة آخری جد ت آبدينا قدرا 


— ٣ سے‎ 


كيرا من تاج الأدب لاتأخر الحدود القيمة . وإذاكانت أعمال النحاة ومصننى 
العاجم وشعراء اللاحم التأخررن والبلاغيين تفيد المؤرخين وتثير اهام من يدرسون 
تدهور المحضارات » فإن هذه الأعمال كاها لاتزيد عن بديل تمسعن روائع الائتاج 
الأولى الى فقدت . وليست جل الأدب الونلى بالقدر الشخم »> ولا ہی تتجاوڑ 
قدرةالدهن الفرد على الاستتعاب . ولكدنا - حى فى نطاق هذه الدود - جد 
السكثير مايكاد بدو عدم القيمة عند المج عليه مقابيس الامتياز الأدى. ومن هذا 
يتبين آن الثيرة النى حازتها كتابات اليونان عن جدارة لا رجح إلى جلة ما كتبوه 
أو إلى نطاقه ‏ وإعا إلى الامتباز الفائق ابعض روائعهم الق ظلت حةباقة » على 
. الرغم من التعصب الدينى وما حدثه الزمن من تلف وتدمير . وليست هذه الروائع 
بالكثيرة.ولكن سلوا وقوتما يضعانما بين أعظم ما أنتجته قراح البشر . 


وحن ندين بانحافظة على الأدب البوناى لعلماء بزنطة » الدين درسواوحرروا 
ما ورثوه من أتمال عن العالم القد . ومن برنطة ( القسطنطينة ) دخلت الكتب 
البونائة وربا الغرية عن طربق اماس الى لا يكل » الذى كان تصف به حماة 
:الدب ودارسوه فى بداية عصر الهضة الأروية ؟ إذ أننا ندين فمؤلاء الرجال بكل 
ما تعرفه عن اليونانبين تقريا . ولاشك إن النصوص قد أصاا شىء من التحرشف 
لابجكن تجنبه تتيبة احمليات التعرر والنسخ ؛ولكن النساح كانوا بصفة عامة ذوى 
مار حية » ما جز لنا أن نفترض آن النصوص الى تحت أبدينا الآن لا تلف 
#ختلافا كيرا عن نظارها الى كانت متداولة فى الزمن القدع . 


وقد جد أخيرا مصدر ثان يكل هذا المصدر القدم » وشمثل فى بقابا الصو ص 
الخطوطة على ورق الردى الى عثر علما فى مصر . ومع أن الجزء الا كر من هذه 
النصوص بتألف من وثاثق عن التجارة والأعمال » فإن من ينها بقايا من الأدب 
:-خالص. ذلكآن الشعر الغنای الدی آمر الإمبراطور «جستنبان» حرقه کان لازال 
منتشرا قرأ فى القرون الأولى للميلاد > وحن ندين صر بأول النصوص الدراسية 
ای عبر علا من شعر و سافو » د « ألكابوس » و « باخولدیس ».ولکن هذه 
امكل » رغم أهيتما الكييرة » ليست طثلة فقط > وما هى أف من شذرات 
تدعو إلى الأسفب ؟ هذا إلى جانب أن البرديات مزقة وغبر كاملة » وهى تتطلب 
.هارة فأثقة لفك رموزها » ومن المستحيل ملء اللغرات الكثرة في نصوصما مهما 


س ااا ست 


كان العام الى بحاول ذلك ضليعا > ولكن أ كتشاف هذه البرديات مع ذلك قد غر 
من نظرتنا إلى الدب الیو ثا ترا کییرا ء للہا أطافت شيا جديدا إلى رصيدنا منهء 
.و کشفت عن‌مدی صا لة درایتنا عا فقد منه . ویدو آن الدب الیونای کان اغى 
شرا ما تدل عليه بقاياه الوجودة ؟ وعندما نصدر حكنا عليه ء حب أن ثنذكر أتنا 
عامل مع جرد جزء من عالم مفقود لامکننا آن نقدر مدی قوته وتجاله . فالبقابا ؟ 
مما کانت روعتہا ء ہی جرد ایا . 


وإن دارس الأدب الحديث الى بتناول الأدب اليوانى للندهش للسهولة ال 
يستطع أن يكيف نفسه بها لدراسته.فعلى العكس من الكتابات الشرقة القدعة » 
يدو هذا الأدب تناج قراع رجال يش وتا ء وخصائصه العظمى لا حتاف اختلاقا 
ساسا عما شر إعجابنا ف اعمال « داتی » أو و شکسہی » . وییدو أن کتابه 
كانوا بتعيزون بفهم معن للغة واستعمالاتها مازال يلق قبولا عاما . والشعر اليونافى 
توصل إلى إحداث تأثر ٠‏ عن طريق الاحتفاظ بال التصل للكلمات الى تار 
ببب قونها اليالة » بيا ياغ اثر اليونانى أأره عن طريق‌الاقناع والوضوح اللذين 
يعدان أساسا جوهريا للبلاغة. ولكن الدراية الأ كث عمقا تكشف عن الخصائس 
.الفريدة فمذا الأدب » وتضعه فى مكانه ا لاص الى لا يقل مزا عن الأدب‌الإمجلزى 
أو الإبطالى أو الفرضسى > إذ تبدو ف الناس وفى تيم صفات معينة ثابتة على مدى 
عار مهم . وإذا استطعنا أن نعزل هذه الصفات » أمكننا أن نكون فسكرة على شىء 
.من الوضوح عن الخصائص الميزة للأدب اليوتالى . 


ويبدو الأدب اليونالى بالقارنة إلمعظم الأدب الحديث بنيطا ومجردا من الزينة 
إلى در جةتدعو إلى الدهشة؛ولكن‌هذه الساطة لانشبهفى ثىء حرارةالأغال الشعية 
الساذجة أو البسرط المسطنع الئى يشيع بين المغرقين فى الغدين » ونما هى إساطة 
توصل إلہا هذا الدب عن طربق حذف کل مایندو غر جوهرى » وتا كيد كل " 
عنصر بدو هاما من الناحية البنائة أو العاطفية : وجكنتا أن تتببن هذه الساطة فى ٠‏ 
فن اللحمة الصرع ال لى من السقيد » وفى اللطاق المحدود للمأساةء وقى صراحة 
رواية التارع وبساطبا . وكا أن لاناظر الطبعة فى بلاد الونان انما الحاص فى 
كلها و حطوطها ب وکا يفتقر النحت الإغرق إلى ما عبن فن النحت فى الثثرق وف ٠‏ 
:العصر الوسيط من تنوع الفاذج وسبل التعبير » كذلك تل الأدب‌اليوناني مر كزه 


ست غ سس 


ا حاص عن طریق حذف کل ماهو غير جوهرى فى نسح خطة العمل المتكامل ء٠‏ 
ويتوصل إلى حقيق تأثبره من خلال القوة الى بتميزبها كل جزء فى مكانه الصعيح. 
وقد كانت للاغريق غريزة صادقة تهديمم إلى كل ما بنطوى على مغزى أو مدلول 
حقیقی » ومن م كانوا محذفون كل ما عدا ذلك . ولا حاجة إلى أن يكون هذا 
المحذف واعا متعمدا ء لأنه كان نشاطا طبعا لقوم کات عبقرتمم آری مواضع . 
لجال بدقة ووضوح » وتعرف كف تستغنى عن القدمات والمحشو : 
وكاز هذا امس الفنى الطلعى يقترن بى أفضل كتاب الإغريق بقوة وجد. 
. فكريان . فقد كانوا رون أشياء كشرة بون مفتوحة متحررة من‌التحيز الذى ' 
شيره البشم أو اللعصب › ومن ثم فقد كانوا قادربن على استخدام ملكاتهم العقلة 
کلھا فی مار ستہم لفنہ » فلم بدو نوا شيثا قبل أن ضعوه لأقسى مقابيس النقد الذالى» 
و نبوا بصنة خاصة كل ماهو مبتذل فى عاطفيته وما تنحصر قبمته فى جرد التزيان 
الدسى :'وييدو أنهم كانوا رون أن الشعر لايد من أن رثبط ارتباطا وثيقا 
بالرات العامة الشت رك » وأن يكون تذوقه مشاعا بن معظم الناس ؛ واذلك ققد 
صاغوه من المشاعر الأساسية الأولة » متجاوزبن عن أركان الشعور الغائمة وظلال 
ا مس المزايلة ء فلم يكونوا يكتبرن من أجل « شلل » أو جموعات صغيرة » بل 
کان هدقهم الإنسانية جعاء»وکانوا عرفو ن كرف عزون بين ماهو مؤقٽ ومرهون. 
مته وما هو دام لاذول . وكان الكئيز من أدبهم شائع الانتشار عمنى أنه 
کان ثل أو پؤدی آمام جوع كبيرة من الناس فى الهواء الطاق ؛ ولكليم رغم 
ذلك م يرتسکیوا آبدا بخطاً احج على على ذ اء المستمعان فی ضوء ذكاء أدنام مستوى.۔ 
ولا كان الشعر أمرا جديا » فإته يستلزم الانتباه وال رك ؟ وكان جهور المستمعين 
الونانى بستجيب دايجا لهذا الالتزام » تما با بأفراده مرتبة النقاد الواعين الذين. 
يدون الإنسات . . ودی هذا الانتباه من جانب المستمعين إلى اهام الشعراء 
پذل قصاری جهدم فی مواجهة هذا الجهور الد الواعي إذ مب ألا رعرض. 
شیء غير متقن وألا بکون هناك تکرار > فضکل ح رک جب أن کون لھا حساب 
وکل کلمة جب أن کون لها قيمنبا - ۱ 


وقد ساعدت الدروس المستمدة ٠ن‏ دراسة الشعر ويارسته البو ناين عندمة" 
آتباوا على كتابة الث قهنا أيضا جد تفس السبطرة الفسكريةعلى اللناصر الجوهرية 


me 0 


و نفس الاقتصاد قى البناء والإشراقف العالجة . والنثر البونانى عادة موجز , وغالا ‏ 
.بسبط الت ركيب بحر عن حقاثق بالغة العمق والدقة ومواقف عءظمة اللحظر يصراحة 
مباشرة حرنا فى البداية وتجعلنا محس بأنها كاد تكون صيبانة ساذجة ء ولكتنا 
سرعان ما ندرك أن هذا مظهر آخر من مظاهر رغبة الإغربق فى ذ كر ماهو 
جوهری دون سواه ؟ فقد كانوا ينفرون من الكتاءة المأهة بصفة عامة » ويدو 
رهم رغم کل دقته وقوته س متباعدا کل التباعد عن کل ما حرج عن هدق 
الصحبح فى قل العاومات ٠‏ ولكن هذا الظاهر الصارم المتجرد حن وراءء رصيدا 
كيرا من القوة ؟ فقد تسلمنا أبسط الكلات إلى حقبقة عمبقة وعاطفة ضشاعف من 
قوتها مضع له من تهذيب صارم . والثر اليوتاى بصل إلى إحداث' تأثيراته من 
خلال خاطبته للف#كر ويلس مشاعر لاعكن أن تباغها البلاغة السطحة. وحى 
ا لخطباء الذیں‌علیہم آن اطبوا کل امكنم الوصول ليه من مشاعر کانوا وجهون 
عدرا كرا من عاتم إلى عخاطبة عقول ااسامعين ضا إذ كانوايشعرون أن علم 
1ن موا المحجة آولا على صدق ماينادون به . 


ونتجة نمذه القود الداتبة » جد أن الأدب الوتافى رفتقر إلى كشر من الظاحهر 
الشائعة ف الأب الاجلبزى والإبطالى » بل وحق ف الأدب اللاتيى أضا. فهو ' 
مفتقر إلى الفخامة المامضة وإلى الى وراء الأهداف غير الحددة » ما بتر ماء 
اياج بالنسبة للروماتتيكية . إن ملاح الدب اليونانى ومسرحياته تبدو بسيطة » بل 
وعاطلة من كل زينة » عندما نضعما إلى جوار بدائع « أريوستو » الناطحة بالفخامه 
او حياة شكسبير المافلة , 


ويكاد موقف الإغريق من الطبيعةآن يدو لنا جردا من اليا » إلى أن در 
الصدق الطلق لكل كلة فى موضعها الق . م يكن الإغريق بالذين يدعون للا حجار 
,والأشجار عواطف بسرية » أو يشعرون بأن الطبيعة أهنة منفصلة عن البشر .ا 
#تنانفتقد فى تارم كيرا من الأشكال للألوفة ؟ فهو لا يتضمن إلا النزر اليسير ٠ن‏ 
#البلاعة الدضة أو التقدر الجالى » بل ومن الانات العلسة الوغلة فى صرامتا أضا؟ 
ونا أقل ما بحتويه هذا الثشس من الأقوال الأثورة والعبارات المزينة ! ولكننا بدلا 
من هذا كله جد بساطة صارمة تتميز برك وصدق معاإن الإفراط البلاغى سخا 
«والشكرار الإيضاحى أر رة لا مبرر لما . 


— ١ 


وتاريخ الشعر اليونانى هو تاريخ عملية حولت فما الأشكال التقليدية إلى فر 
عظم عطي ]دى عباقرة ‏ فشعر اللاح » والشعر الغناى والشعر السرحى كلها نما 
أصول بسطة ساذجة لا بمكن أن تحمل جديا طى ممل الفن . ولكن الشعراب 
تلقفوا هذه الأشكال الساذجة الأولى وحولوها إلى شىء تلف عام الاختلاف > 
جعاوا فه تمس الغراثب والسذاجة القدعة فى بض الأحيان عناصر تسام فى إحداث . 
الأثر الكلى1للعمل الفى . فا عبر الإغريق آم م ببتدعوا أشكالا أدية جديدة » 
بل بلغوا بالأشكال التى وجدوها حد الكال . وقد ظلت السرحيات وأغانى الجوقة 
ہم حى النباءة عحتغظة يآ ثار أصوما اأتواضعة الأولى . وساد الإغريق الجاه حافظ. 
ماثل قى اختبارم لوضوعاتمم . فف اللاحم »> والمسرحيات » والأغاى الجاع ة كانت 
كل قصصيم مستمدة من ماضى العصر البظولى السحق ؛ ورغم ذلك فإن الشاعر م 
يكن مسموحا له أن مال القصة التقليدية كا او له فقط » وإعا كان مک عله ف 
عغوء ما تتمين به معالته هذه من أصالة وإدراك عمق . وكان مثل الشاعر فى ذلك. 
مثل الرسام الإبطالى الى تار من بين أحداث الكتاب القدس موضوعا له » فهو 
یستطیع آن بأخذ قصته وسا لھا کا حب > مضغیا علا ی مغزی أو تعدیل يشاء . 
ومن بن كنوز الأساطير والحكايات الشعبية البطولة المائلة » والأروة الضخمة من 
وهام الشباب وخيالاته » كان الشاعر بستطع أن جد معنا لا بنضب من القصص. 
المعتعة والموطوعات المسرحة . وإذكان يدرك أن ديه شيا بقوله وآنه قادر طلى. 
قوله » فقد کان بستطيع أن بتناول «وضوعا مطروقا ويعيد خلقه ؛ قإذا استطاع, 
آن بصع منه شيا جيدا وجديدا حقا » فان جاحه سرعان ما يدو معترفا: 


یه ومضمو تا . 


وكانت الصائص الميزة للغة الونانة تعين الشاعر على ذلك بطبعة الال 4 
قترا كيا المرنة تبسط النسبر عن الأفكار العقدة وتسهله » وأروتما المائلة من. 
الفردات الستمدة من لمجات عديدة ولات بائدة أ كر قدما تتيح آنواعا من. 
الأساليب لا نهاية لتعددها ؛ وجمعها بين القاطع القصيرة والطويلة يسمح بأوزان 
موسيقبة مرنة لا عكن أن تباغما أية لغة أوروبة حدثة . ول يكن الكاتب النائر 
دون الشاعر سعباً ومقدرة مى استخدام كلمات ل يفقدها الاستعمال شيا من قوتما؛' 
وإشراقها » ول ينل الاستخدام التقليدى من روالما وفاعليتما . وكان من المكن . 


ل 


دا اختراع عبارات مک جديدة » واستمار استعارات جديدة » و بارع تأثرات 
جديدة »> عجرد إحداث تير بسيط فى نظام الكلمات أو ديل ماعر فى نظام 
تتایع الحروف المت ركة وتجاورها . وقد ساعدت التقاليد اللغوية فى ذلك بدلا من 
أن تعوقه » بأن أمدت الشاعر ععين خنى نافع من الاستعمالات الشعرية الى يستطيع 
أن ستخدمها کا شاء . وح ف أیامنا هذه > عندما أصبح نطق اللفة الوائة 
القدمة آعي| معقدا ومدلولاتآلفاظها حدودة الوضوح فی أذهانناخلال طباب‌السناق 
جد آن اللغة ما زاات مضيئة مشرقة » تتمين بتفس طابع القوة والبساطة الذى كان 
مز الرجال الدن استخدموها . 


ورغ م کل‌قیوده , فان الأدب الیو نان ۾ يکن بدا جدبا قاحلا مثل بض الحاولات 
الى بذلت لنقليده . رعاكان هذا الأدب بفتقر إلى الغموض » وألوم , والظاح 
العاطئى ؛ ولمكنه ملىء بالأسرار » والال » والعواطف . آما النظام الصارم وحده 
فيساعد على إإرازالوسائلالغنية الى صنعتهء بيا جدالرؤيا الفنية الى تاه مكل أدب عظم 
من آرز خصائمه الق تستحوذ على انتباء من بقرؤه استحواذا متعا » وتنقل ليه 
كل مضامبنه من خلال كلات ذات قدرة فائقة على التبير . وإذا م يكن الإغريق 
كا قالاللصريون لسولون_مثلالأطفالحقا فقد كانت ديهم على‌الأقل موهبة الطفل ٠‏ 
فى القدرة على رؤية الآشياء بوضوح وآركيز مطلق » ومن ثم نكن بهم حاجة إلى 
تزيين مشاعرم بالبلاغة أو إلى اصطاع المظمة عن طريقالغموض . وكانت كتابامم 
فى كثير من الأحيان خطابية وصعبة . ولكنيم كانوا مضطرين إلى عخاطبة اب ماهير ؟ 
وإلى معالبة كثير من الشكلات للمرة الأولى . وإذاكان قد حدث أن تملكهم إغراء 
الكتابة لجرد التأثير فاليم قطما لم يستسلموا نمذا الإغراء . ققد كان انتباحهم إلى 
ناحة اخرى ؟ إلى المواقف العظيمة التو العاطفى وا جد الفكرى فى حياة رجا 
عاشوا بأعان مغتوحة وأذهان بقظة . : 


امتا الأول 


هومیروس وهسبو دوس 


لقد فقدت أصولالأدب اليوناتى » وإرجع اليو نانيون الشذرات الأو لى من الأغنية 
إلى « أورفوس ۾ و « ینوس » و « موسایوس » . ولكن العام المد لم عرف 
شیا من امام 0 بل ان وجودم تفسه موطع تساؤل 


ويد الأدب اليونانىبالسبة لنابابم «هوميروس» وماحم الالياذةو الأوديسا . 
- وعا بؤسفى له أن المجدل ثار حول هاتين اللحمتين مدة لزيد على مائة عام . حى 
اسبح مکانہما فی التادیخ موضعا الشموض » وتأثرت شر نیما دون حق » وعلتا 
. هنا أن نكتنى بن نذ كر أن الإلاذة والأوديسا قد نظمتا فى القرن انتاسع أو الثامن 
قبل الیلاد ء ون آساو ہما و اء ا ونسیجهما تدل على وجود مؤلف واحد › وأنه 
لبس هناك سبب وجيه لاتخاص من تقليد تدم قبله العام يسند تأليفهما إلى 
« هومیروس » » وآن د هوميروس » جاء من الساحل الونانى لأسا الصغرى . 
ومن ناحية أخرى » ليس هناك شك بالل في أن هاتين اللحمتين م مخلقامن ٠‏ 
لا شىء » وأن عمل « هومبروس » كان خانمة تراث طويل من شعر الأناشيد » 
ونه مدن نمذا الاراث بقصصه واغته وعروطة » وكثر من حل الشعرية الى جعلت 
شعره پلا آخاذا . ولعله قد درج فی شعره شذرات من قصاد سابقة » وإِن کان 
بحتمل آنه قد غي فبا كثيرا خلال عملية باء شعره هو . والواقع أن النص الذى 
بان أيدينا لا خاو من حشو دخيل وتغيرات لغوية . ولكن الأساوب اللاق 
للشاعر العظيم يكشف عن نفسه » ويشيع فى العمل كله » ما يقطع بأن هذه القصائد 
. أؤلب واحد وليست لدرسة من‌الشعراء » وآن هذا المؤلف مدن لتراتسابق عله. 


وملسمتا الإللاذة والأودرسا ملحمتان بطوليتان » تمجدان ذكرى الأعالالعظمة 
لجل اأدى خلى “ والدى جز ماعجز الرجال الذبن أتوا بعده عن الإتبان » مثله . 
وقد کانت قے آبناء ذلك ال جیل قم عصر ج على الأشباء عستويات الإنسان البطولى 


س @ س 


البرزء سواء فى ميدان المرب أو فى مجلس الشيوخ . وهذه القصائد صدى لأحداث 
هزت العام القدم . وقد نظمت هي الأخرى بعد الحروب والفتوحات ؛ شأا شأن . 
غبرها من الشعر البطولى . قمد كان الغراة قد بدأوا بستقرونف متا_كات هما جديدة ؟ 
وف المدينة النامية » راح النشدون عتعون سادتم برد أمالمم البطولية : ورغم 
جد الشقة بين هوميروس وبين الحرب الى يتغنى بها » إلا أنه أدرك مستويات العصر 
البطولى » وهو لذلك منشد صادق » مرس بالنغم وسرد الحىكايات . ول يكن 
هوميروس يلف للقراء »> ولكنه كان بنظم.للسامعين . وفنه هو الفن الى تما ٠‏ 
وترعرع فى بلاط الغزاة اليو نانبين ومستعمرى يونا . 


وقد كان العصر البطولى لبلاد اليونان هو النتبوع الرثيسى تراث اللاحم , وكان 
هذا العصر ف القرن الثالث عشر والثاى عشر قبل الملاد > حا حاولت القبائل 
اليونانة التسالفة إقامة مالك جديدة فش مصر وفى آسيأً السغرى . ومن الوثاثق 
التار ية نعرف مدى القلق الدى سببته تلك القباثل لافراعنة وماوك الحشان 
ولكن خالمم الشرى باور أنواع الزاع العنصرى قى قمة حصار طروادة » القلعة 
الغنية علنمضايق الدردنيل الى كانت حرس الطریق من وربا إلى آسا . ولابد أن 
كشا من المقائق قد طمست خلال عملية الحلق الفنى للملاحم > ولكن شعراء 
اللاحم احتفظوا بذ کری جهود ومنجزات ر جع إلى عصر کان الناس فيه لا ,زالون 
أبناء الآلمة » حى ولو كانت هذه ال كرى هود وأعمال فاشلة . وحن ندين إلى 
هذا اترات بالإلياذة الى تروى قصة حسار طروادة . ورغم أن أجداما تقع 
قى السنة الأخيرة من سنوات المصار العشر »> وأن سقوط طروادة الفعلى 
رج عن نطاق اللحمة » إلا نها تعطبنا شخصيات وقضايا ازاع الرثيسبة فى المرب 
الطروادية . وتجرى أحداث الإلياذه ساسا فى ميدان القتال أو العسكرات والجنود 
هم الشخصيات الرئيسة فيا كا أن كشيرا من سواقنها المرة مواقف عسكرية . 
وتنب خطتها العريضة فى إعطاثنا صورة عن العصر البطولى أثناء الحرب ء وتاصيل 
اقتال مكتوبة أرجال بفهمون ارب وإستطيعون تقدر دقائق الهارة فما . وقد 
بدو الإلاذة من القراءة الأولىصورة هائلة لمرب بطولة » إذ هى آزدخم مبارزات 
غردية » وهجمات عيفة » ا خحصص مساحة كرة لد اليوش وجزرها فى ساحة 
الوغى . ولكل بطل ساعة مشثومة ء وهو لايصاب إلا ليخلفه بطل آخر. والإلاذة 


س 


قى هذا تشبه اللاحم المسكرة الأخرى » ولكن خطا » رغم تعقيدها تهض حققة 
على موضوغ هام وأصيل . 


والإلباذة_كا حبرا هوميروس - هى قصة غضب اخلدوس . وقد وجد العصر 
البطولى نجس مثالا لذاته فى شخص اخلوس_ ابن عروس البحر ‏ الى وهب 
كل مايتطلع إليه الإنسان من شجاعة وجال وبلاغة » ولكنه مقضى عليه بالموت قى 
شرخ الشباب. وأخبلوس بطل حقق » حى ف النقاأض‌الى تشوب نله . ولذا فقد 
جعل هومروس منه بطل ملحمته . يدان مکانه عند هومیروس تلف عنه ق 
القصص الى شاعت عنه من قبل ٤إذ‏ لا بد آن أخليوس كان فى هذه القصص الحارب 
الا بكر الى فتد صدقه و باتروکلوس ۾ فام لتمسه انتقاما مروعا من 
« هيكتور » ٠.قاتل‏ صديقه . ما الإلاذة فتحكى حكاية أخرى » إذ يتحول فيا ' 
موضوع غضب آخيلوس إلى موضوع راجيدى قوم فه ليوس بدور البطل. 
وتنشاً مأساة آخلوس من مجائيته للصواب فى استغلال فرصه رغم مواهبه نمف. 
الإهية . إذ هو بتشاجر مع سيده - أجا مئون الى يدين له بالولاء بشأن إحدى. 
السبايا » ويكون الحق فى جانبه . وهو ادى فى غضبه »و إرفض الاشتراك فى ا حرب. 
تارا أصدقاءء يكابدون المزعة والحسارة »> دون أن رصغى إلى رجاهم له بأن. 
ساعد فی تېم , » رغم ما قدمه إله آجا نون تفسه من اعتذا ركم . وهنا 
بصبح خاروس خا دون شك » فقد خرج على المد انى حنم وقوف الإنسان 
إلى جوار آخيه وقت الشدة . وأ بعد ذلك ماهو أسواً ء إذ يطلب وباتر وكلوس» 
السباح له عساعدة الآخين الهزومين » وبأذن له « اخيليوس » بالذهاب “ وبعيره. 
درعه الخاص . ویلق « بار وکلوس » مصرعه ید « هیکتور ۾ » الدی بازع دروعه 
عن جثته : وهنا يرل د أخليوس » إلى ايدان » ولكن دافعه الوحد إلى ذلك 
هو رغبته فی الثأر من « هیکتور » . وعقى « أخلوس » نمف نون من 
الفضب + يطارد «هيكتور» ء ولايرحم أحدا سترض طرقه ¢ حى نال «هیکتوري 
فیصرعه ۲ ثم بعمد إلى تشویه جسده خار جا بدلاكعلى نواميس البطولة . وف القسة 
القدعة , تأنى الانمة هذا الاتتقام الوحشى . ولكن « هوميروس » مضى إلى 
خانمة عجتلفة ؟ إذيانى و برياموس ) الشيخ ملك طروادة إلى القاتل لدی جثة 
ابه « هیکتور » ؛ وحي) ری « آخلبوس » هذ الشيخ الضارع يقبل يديه التب 


— ۹ 


صرعتا الكثيرين من أبناثه » يتحر قلبه بالشفقة ء وتذكر باه » ولخت من عياه 
كل علام الفضب » ويسلم جئة « هيكنور » لأيه ء وبذلك يتطهر الغضب بالشفقة . 
لقد لعبت الكارثة دورها » وثاب و« أخلوس » إلى نفس مرة أخرى 


هذا هو موضوع الإلياذة الأساسى . ولكن « هرمیروس » يلچ حول 
هذا الوضوع قصة آخرى ٠‏ قصة سقوط طروادة . 


و« هومیروس » هنا له عرماه الأخلاق . . لقد جاء حصار طروادة نتسجة 
اغتصاب « بارس » ملين زوجة « منبلاوس » ورففه آن بعبدها إلى ھلما عل 
اارغم من توسلات ااطرواديين . ونتيجة لدلك تسكابد طروادة العناء “ تنسب 
علپا > وعلى « آخيايوس » ٠‏ لعنة فتنة أرسلتها الآلمة . وواضح أن سقوط طروادة 
أمر توم » وأن هذا السقوط سوف لب مآسى الوت والاسترقاق الى لاحصر لما 
ولأن الطرواديين أبطال أيضا » فانهم قفون إلى جانب « باريس » » ويدضون 
ن ولائيم هذا . وفي هذه الأساة المقابلة لأساة « أخيلوس » > حرص ٠‏ 
« هوبيروس » على تصورر الشخصية الرئسية الى مثلها «هكتور» و «هبكتور » , 
هو نقض « اخلوس » وخصمه للثالى . وقد ود « هیکتور » من صل آدی 
عادی » ولکنه بتمین بكل الصفات ت الى تصنع الرجل بدلا من البطل . فشجاعته 
نفسما هادثة واعة › مستو حاة من حبه للده . وهو بتعرض للحظات مس الشك › 
ومن الوف ضا وعل تدغ و اناوس » جد « هیکتور » زوجاً واا 
متفاناً » والابن المغضل لأبوبن مسنين ؟ تقع على عاتقه مسثوليات الإنسان . وهو 
موضع إعجاب الناس وحم “ محارب حرباً رائعة لأن هذا مفروض عليه » ولسكنه 
لا يستمرىء ئة الفتال طوبلا . كا أن غل الوت علق فوقه هو الأخر . فالرجل 
قه قف موقف الند من « آخيلبوس » “٠‏ شبه الإله » ولابد من أن بيلك الرجل ف. 
هذا الصراع . و « هیکتور » یتنمی - کا یدو - إلى عصر متأخر عن عمر 
الأبطال العظام »> تعوزه تتتيم المتليمة يتفيس و تررم من أعباء الباة العادية 5 

٠‏ ومع آنه عس شفاف تفوسنا » إلا آنه لا يعادل « آخلأيوس » فى الأمية » ولسكنه 
خصم له صور روع تصورر لیسکون ندا له . 


وهذان لاوطوعان لقص ر هیکتور » و و أخيلوس » قد وضعا فى عام رجال 
ونساء أحاء . ولابد أن الآراث القلدى قد آمد « هومروس » بالأنماء والصقات 
الأمناسية لشخصياته . ولعله يدبن لذا الراث بالنعوت الثابتة الى بسندها إلمم > 
مشل قول « أجاغنون ملك الرجال » و « هاينا ذات الذراعين اليضارن » » ' 
و « إرياموس صاحب الحربة الرمادية التينة » و « نستورأمروض الياد » وقد 
حال « هوميروس م مخاوقات ملسته إلى كالنات حية متحركة بقدر ما اذ 
» آخلوس سرع القدمین » بطلا تراجيديا . وتقم شحصات « هومیروس » فی 
جموعتال ران الاعجاب اهما وتقابلما . فاة و الآخين » هى حاة 
العسكرات . وهنا جد و أجامنون _ الماك اأرقع » مندفعاً قوی العواطف »› تلقل 
كاهله اللسشولبات » ولكنه كففىء لاهوض بأعمال كرءة وجريشة؟ و « نستور » 
العجوز ٹرٹارا ما كرا معا ء كا مللا حكة أجال ثلاثة ؟ و « ديوميديس » 
الشاب الى تمل أن يكون الأحسن دان » وأن يفوق سائ الرجال » ولا مهاب 
مياجة الالمة أنةسهم فى ساحة القتال ؛ و و أودسوس » الى تجسد فى شخصه 
الادرالك السلم والمارة فى الناورات الدع : . ما قى طروادة فالياة تختلف ؛؟ 
فهیکتور له مناصروه‌الذن بتمثلون فی بارس » خاطف و هلا » الذى لا بخلومن 
محر ومز‌شىء من الشجاعة البدنة ءوفى الأمير ن‌الشابين المغواررن » «سارمدون» 
و « جلا وکوس » . ولکن الرواثم هنا مح تتشل فی « إریاموس » .> اللاك 
العچوز الذى أنهكته اللابا ولكنه شحملها جلد » مدركا أن أسوا الأمور ما زال 
فى طربقه إلبة ء وف « هيكوبا » زوجته الى تفوقه عنفاً وشدة » وإن كانت تفتقر 
إلى رصيده الحقيق من الشجاعة » وفى و أندروماحا » زوج لا هیکتور » الصبورة ٠‏ 
الحنونة » و « هنا » المضيئة اليلة . ومع أن « هيليتا » تادر ما تظهر » إلا أننا 
سرعان ما ندرك ما هي قه من كد ووحدة » وكراهيتها اما وللا لمة الى وهبتها 
إياه . إنها موضوع صالح للمعارك المميتة الى تر كزت حوطها . 


وتربط كل هذه الموضوعات والشخصات الختلفة حكابة على شىء من اللعقيد » 
تنوعها أحداث عدمدة » كشرآ ما بعد عن حكابة « اخليوس » الأساسية . ولكن 
هذه الأحداث إربطا خط واحد ؛ هو الجهد الذىيذله الآخون حا ارفض 
« اخيليوس » ألاشتراك فى المرب » وما پترتب على هذا الرفض من تاج » عا فيا 


س ۳ س 


. عودة « أخلوس » إلى ميدان القتال . ومن الطبعى أن يوجد فى مثل هذه الملخمة 
کشر من وصف التحام الجیوش » ولکن « هومیروس » عرف کف پعث فد 

الحساة إنه ينوعه بالتشيمات التى تعد أصولا لكل التشدهات العروفة » راما صورآ 

صفيرة مستوحاة من عام الشاعر ومصاغة براعة فائقة . فهناك « إياس » العظى ؛ 

إشبه فى تقهقره العنيد مارآ جمح ف حقل وياب اروج منه قسرآ ؟ وهناك هرولة 
« باريس.» إلى ساحه القتاء تشبه هرولة قزس بتغذى على الشعير إلى مرعى الجاد 

الطلقة ؟ و « آبوللون » هدم جدار معسكر الآخين كا هدم الطفل حسناً من 
الرمال كان قد بتاه ؛ وعلى رس « أخيليوس » يلمع النور كنار مشتعلة عل رس 

مدينة حاصرة کی إراها جيرانما ويوا لنجدتها . كا أن المشهد داع التغير » 

فهوميروس ينقلنا من ساحة القتال إلى أسوار طروادة »> حبث تحدث « هبكتور ۾ 

إلى زوجته » حاولا آن يتناول ملا طفل الذى تفزعه خوذة أبه المزينة بالرش › 

ولا ہا له بال إلا عندما بخلمها آبوه ؛ آو بنقلا إلى مشهد آخر حيث جد خصمين 

توقفان عن ‌القتال لح كل منهما للا خر قصصاً مشوقة عن الأجداد الذبن حار بو 

وحوشا عخبفة ؛ أوتجدنا مأخوذين بالدرع الذى بصنعه « هيفايستوس» -إله السناءة 

والحدادة عند اليوتان ‏ لأخلوس » ورصعه بصور بديسة للحرب والسلام . 


ولقد أف هوميروس شعرآً لباق على مسامع القوم . ولذا فإن أساوبه حوره 
ماسك آساوب الكتب الى كتبت لنقرا فى آناة ؟ كا أنه مضطر إلى أن يؤكدٍ 
المواضع المامة وييمل ما عداها » تما عل قصته تيدو مفككة » نظرآ لأنه محذفه . 
الكر ¢ ساعد على تكامل أفضل . وهو مجرد أن هى من سرد حادثة + 
سةطها دون أن يكلف نفسه عناء تنسق خوط السرد المفككة - واکن هذا 
الاهال الظاهرى جزء من مهارته الفنية . فهو يساعده على الح رك السريعة اللحمتة . 
والواقع آنه لا توجد مايحمة أخرى ترك يشل السرعة الى تتحرك بها الإلياذة . 
أو تعطى مثل انظياعها عن الاه النشيطة الفياضة . فالقصة فىهذه اللحمة هى الحور. 
الأول لاهمام الشاعر تقريبا وليست جرد ذريعة لقلسفته . وتسم تقالد الأساوب 
فى اد هذه السسرعة . قالأييات الحفوظطة والنعوت الثابتة تسيل علينا الانتباه . 
ولكن السر المقيق فى هذه المحركة السريعة يكن فى حركة الوزن السداسى 
« وهو وزن كاد يستحيل النظم بهي اللغة الإمجلزية » »وق نفس مقدرة هوميروس . 


الفائقة . إن رؤياه الحالة تستكشف ما محدث اما ؟ وهر روي هكشاهداعان فى 
كلات حبة موجزة . ولا يوجد بینه وبان شخصاته حاجز آو أی آشویه پسیب انما مم 
إلى الاضى . إن رواته محمله معها » وهو شملنا معه . 


ولقد استمد هومیروس من لنته العون على تحقيق مثل هذه التتأج > فهی إلى 
حد ما لغة مصطنعةء تسكن يونما ما لغة الباة العادية . انها تحررمن قود القواعد 
فى كر من الأحيان . فهى إذن فة شعرية قصد ما أن تكون أداة لموضوعات 
ذات جلال أ كثر ما للحياة العادية » مليثة بالترادقات والصيغ البديلة » زاخرة 
إعغردات ثرية جريئة مركبة من مصادر عديدة . إنها عملأجيال عديدة من‌الشعرايى 
وتعد قوتما أعظم وسام على صدر سلاف هوميروس الجهولين الرن أ كاوها وباغوا 
بها القعة . ولا بد أن هوميروس يدبن هم بالنعوت المابتة الجيلة الكررة : فالفجر 
مثلا « ذو الأصابع الوردية » » والبعر « ذو الدوى العالى ٠»‏ أو « فى لون النيذ ' 
الداكن » » والليل « العطر » » والرمح وذو الظل الطويل » .. ولا بد ئه بدين 
هم أبضا ببعض العبارات المكررة الى تبدو موغلة فى القدم » راجعة إلى زمن كانت 
الأشياء البادية فيه تكرم بألقاب خاصةء مثل : «حاجز الأسنان» و « قوة الإنسان 
القدسة » » و « رءوس الجاد الصفراء » . 


ومدو هذا الأاوب طييعا وسلا رغم ما پعتوره من قدم . وهو داعا واطح 
پان »> ساعد #راؤه على الاحتفاظ بالموضوع عند المستوى الصحيح للجلال النطولى . 


وتفظ هوميروس بنضارة لا تتوفر إلا لإنسان مرس مستويات العصر 
البطولىء لأنالإلاذة ملحمةبطولة بشكلثابتمتاسك؛ تستمد قوتها الحاصة #اسودها 
من إحساس بالإجازات الإنسانة : ولأن الكرامة الحقة مص بها الإنسان ‏ 
ولا مكن أن تنقص بالمقار نة “ فإن الآ تما حب أن تعالى . وإذا كان هوميروس 
,صور الآدمبان على شا كلة الآلمة » فإنه ,سور الآلمة أيضا على شا كلة الآدسين . 
وللا نمة عنده لظات من الجلال . فثلا ؟ عندما رومیء «زیوس » برأسه وز جبل 
الأولومبوش ٩2‏ ¢ حا عن « بوسیدون » البحر فی ثلاث خطوات » أو حا 


)١(‏ الأوأوسوس : جبل عال توم اليونائيون أن الآلة ابخذته مكنا اء وان «زيوس» 
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بزل آبوللون بالطاعون « كاللبل » . . . لكن أعمالمم ليست فى العادة على هذا 
الستوى إن عبان كوم من آيام السطلة ٤‏ إنما صورة خالدة تشبه ولمة فى قصر 
ملك . ولذا جد « هومبروس » فى تتاقضيم العجيب عنصرا للمهاة قلنا مجده عند 
اشر ۔ ف د آرس » » إله المرب » يصاب ويصرخ من شدة الأ ؟ و « هيرا » - 
زوجة « زوس  »‏ تغرر لزوحها عا تنسجه من حل الحب ؟ وعلاقاتم زوس » 
الغرامية روى بوقار جوف مضحك . وتمد أنواع اللهو الإمى هذه ترو غا هزلا 
ختص به الفن الخالص ؟ فل يكن « هوميروس » متزمتا فى تديند › ولذا کان بستطبع ` 
أن سخر من الآلهة . فهم بعدون عن أنواع !لقلق الى تتاب الإنسان ¢ ولکمم 
بعيدون أيضا عن لحظات جهاده وجلاله . فليس فى عالهم بظولة » ومن ثم فلا حاجة 
نا إلى أن نلتزم اهم الوقار والملال . 

إن السكرامة القيقية مختص بها الإنسان دون غيره ؟ وإ موضوع جدر بان 
يقناوله الشعر . وهذا هو السر الى يكن وراء نظرة هوميروس إلى العام ٠.‏ إن 
,رى الإنسان مرهقا بأعباء كيرة » يتهدده مصير عتوم . ومن هنا ليع مأساة | 
« أخليوس » الحاصة . وإن السمو الذى تيز به هوميروس يكن ف تصويره 
للا حساسباللحظةالعابرة انى تتام وعندما ,عضى شيوخ طروادة بثقنقون كالصراصير 
بالحدیث عن هیلينا » قائلين إنه : « لیس عا حط بكرامة الرجال آن اربواف 
سبيل مثل‌هذه الرأه » لأنها تبدو لن يراها شبية كل الشبه بالر بات اخالدات .» ء 
فم بقولمم هذا بعبرون عن وجهة نظر هومروس نفسه . وقد نجلب المرب 
حاوف لا حصر هما « إلا أن الداعى إلما راثم روعة غرية ٭ فلیس لدی هکتور ' 
عزاء رقیق یواسی به زوجته حینا يفيض قلا بامواجس من الصر الحا ؟ بل إن 
کل ما یقوله هو انه سیانی یوم تف فیه « إلیوم صس1ال1 ( ای طروادة) » 
المعدسة ؛ ويفنى راموس وشعب برباموس ذو الرمح الرمادى التهن ولعل! كر 
الصور قربا إلى تفوسنا صورة « آخيليوس » حي يرفض' أن عفو عن حياة 
« أوكاؤن  »‏ الاين الصغير لرياموس ‏ وهو شبه نون يسبب موت صديقه 
«باتر وکلوس» |» ل بقوللاین بریاموس «وأنت ضا ياصديق لادان وق اموت ؟ 
اذا تولول يذه الطريقة ؟ لقد أدرك الموت و باتروكلوس ۾ الذى كان خرا منك 
ہکٹیر . الم تر آی رجل آنا ؟ یل وقوی ! نی ابن لأب نبیل ۔ وای الی وھبتنی 
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المحياة كانت إلمة. . | ومع ذلك فان الوت عوم فوق رس » و منتظر ی مصیر لا قبل 
لی به . وسیأتی جر او ظهیرة » سلب فه إنسان ما حیاتی فی الحرب » رامیا۔ بای 
برمح أو سهم من قوسه » 


ولا بد أن «هوميروس » حي كتب « الأودسا » شعر آنه لا يستطع أن. 
يد مؤرات « الإلباذة ۾ التراجيدية . فالأوديسا قصة مغامرات » لا بمتد جذورها 
٠‏ إلى أناشد البطوله » وإعا إلى القصص الشعى التداول منذ القدم وإلى اعيات 
المعروفة .. وهي تروى قصة الرجل الى عاد من وال بعد متاعب جمة » لج 
زوجته حاصرة بنفر من الخاطبين , فقتلهم جيعا . لقد اتخذ هوميروس من هذا 
الوضوع القد قصة للحمته ذات التعقرد اللكبير » الى زاد منة ما تضمتته اللحمة 
من قصص آخرى مساوية فى القدم , وما اشتمات عله من عقدة ذات براعة عظبمة 
وعنصى إنسالى شر الاهام ؟ إنقصة الأوديسا 1 كر إحكاما وتر كزامن الإلاذة ء 
وتتميزباقتصاد أ كر فنالا . والخظةالرئيسة لمذه اللحمة غابة فالساطة والإحكام. 
ا ومک لتا الس الأول منہا عن بیت « آودوسیوس » فی « إیٹا کا » بعد مضى عشر 
سنوات على قوط طروادة . .إن« اوا » الحزينة الرققة الحدرة تبدو لنا غير 
وائقةوغیر راغبة فی آن تقطع برای فی آمر زوجها اتاب › وما إذا کان حا آومیتاء 
٣ا‏ هنومن » يتناو ها شىء من السخربة والمزل . ولكنه برق ها وشعاظطف 
ي بع حيرتها وعز لما . ود تناوله افر الدين محطبون ودها » وخزون ياء 
ومون ثروتها ؟ يعد تناوله مؤلاء دراسة لانحطاط الإنسان _ ذلك الالحطاط 
الى هو بعد ما يكون عن أبطال الإلياذة . إننا نرى فم أن إشباع النفس واللحث 
عن ملا قد حل سحل الال البطولى لأبطال الإلباذة . إن إعجام ب «بشاوباي 
. إعجاب زى بتكاف ۽ فهم لایبغون سویثروتها وماجليه هذه اللروة من مكانة . 
إن لم شخصياتهم وضأنهم الخاصة ء ولسكنهم جميعا متساوون ف الضعة والالحطاط . 
وهوروس رصن غلی آلا شرفنا آی إحساس.بالتعاطف حو م D3.‏ تلهاخوس « 
این « أودوسيوس » هو الشخصية الرئيسة فى هذا القسم » وه فى قد شارف 
اارجولة ٤‏ خچول حساس ؛ ولكن العار الذى إشعر به « تلهاخوس» سيب معاملة 
جاعة العشاق لبيته بستحثه على العمل » ولا فإنه يقامر محباقه في رحلة محربة طلا 
لأخبار ايه . وف خلال هده الرحلة نلتقى بأصدقاء قدا ٥ن‏ الإلاذة » يشان لا 
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أن البد الى خلقت « نستور » و « هيلين » لاتزال تعمل فى نسج الأوديسا . 
ولكن المدف الحقق من الرحلة هو خلق إساس بالحاجة إلى 
« اودوسیوس » » الدی شار إلى غبابه بشكل مستمر ٤‏ حت إننا نأل عن مكانه 
وس برغبة شديدة فى ره , وهذا هو السب اذى جعل « هومیروس » تجشي 
الكثر لور فنا هذا الإحساس شاب د أودوسوس « 


و مض « هومیروس » آودوسیوس بالقم الثاى من ملحمته € منڏ سقوط 
طروادة حى عودته إلى وطنه . وهذا القع فة فى عالم السرد القصصى ٠‏ يش 
جح من قلدوها من الإتيان بثلها ولسرد و« هومسروس ٩‏ جزءا ما حدت 
لأودوسوس » ا اتی الجزء الآخر على لسان أودرسوس تسه . ومذ الطربقة 
بدا حبث ترکنا « قلپاخوس ¢ ولكننا جد أنفسنا تمو لین إلى الأحداث السايقة 
على ذلك . إن حديث أودوسوس عن نقسه عله جزءآ من الأحداث لا بنفصل 
عنها ؛ إذ رى ااروح الموجاء الى حمله إلى مواطن الخطر > والد كاء الى عله 
من هذه الآزق : ١‏ ولا يصدر الشاعر عليه أحكاماً » وإعما من الواضح آنه إرى فيه 
مثلا رائعاً لارجولة ؟ مهدا آ » مقداماً » عليه مهاء الاوك “ مستعد لأية كارثة ء ولكنه 
عضی قى إصرار على الوصول إلى وطنه > لرى الان بتسناعد من شاطىء هذا 
الوطن الغالى . 

وقد آعاد هومروس فى هذا الم عض المىكاات القدعة عن الوحوش 
الحرافة والغامرات فى عار م بها إنسان : وهه القصص كن أن جد هما نظار 
فى الأدب الشخى ل « بولبئزيا » » و « اسكندنافا » > وعر هما » حيث بتجاوز 
قدمها کل حساب تاريخى . ومنها حكاية الوحش ذى العين الواحدة » الذى غرر 
به وعماه غریب بسمى و لا أحد » ؟ وحكاية الردح القى أطلقت من الحقية لتحمل 
سفينة عار البحر ؟ والنولة الى تبلغ حجم الجيل وتأ كل البسارة ؟ والساحرة ال . 
حول الرجال إلى حوانات ؛ والخدر الدى ينسم أوطالهم ؟ وال جزر التح رك : 
والصخور للرتطمة .. . . ومذا کله نظا خارج بلاد اليونان ققد وجدٽ هذه 
الح کات قبل أن وجد هومیروس » وکان من الح تم بقاڑھا لو م ببخلق هومیروس 
أبدآ . ولكن فن هوميروس الاص. بک فى بوه بخرافات الأدب الشعى إلى 


مستوی الشعر .إت النظار الندائة هده ا کابات کانت عق ف معظمها با لحوانات؟ 
Ë)‏ ¥ الآدب اليو نالى ) 
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بالعاب الا كر » والأرنب الرى القافز » إلا أن هومروس مجمل أبطال هذه 
الكابات من الشر . حى « بولوفموس » الغول ۲ كل البشرذو العين الواحدةء 
بحس يول حيوانة متعرة يختص بها الإنسان البداى » فإن ما بتصف به من 
جشع » وسکر وكات صمجة . وحب لقطيعه ٤‏ مجعله مفهوماً لنا ولا ترجه من 
داثرة.تماطقنا . والساحر تانر کرکا C۲»‏ » و و کالوسو 0ص و!ه) ٤»‏ والصقر 
محماون لأودوسيوس إعبابً وبا إنساناً بديعاً . وذلك على الرغم من سحرم ؛ 
ومن المزر المقفرة الى سكنونها . 


إن وجود التصص القدءة فى اليلاد الأخرى وفى كث من مكان ببصرنا 
عزابا قن هوميروس . إن القصة المصرية الى حدثت ت عام ۲۰۰۰ قبل اللاد کی 
عن بطل حطمت سفينته وطفا على سطح الاء متعلقا ا باوح من الخشب ع مله 
التار إلى شاطیء جز رة حیث راح ف نوم طوبل من شدة الارهاق » ثم استقظ 
لى حة جبلة تستضيفه ضبافة تليق بالملوك وتشيعه إلى وطنه بفينة حملة بالمدايا . 
هذه القصة تشيه فى خطوطها المريضة مغامرة أودوسيوس فى جزرة ذ فاي كيان »» 
غير اننا ری أودوسوس تی بشخص « ناوسا » ا لحلاب بدلا من الحبة الله . 
٠‏ و «ناوسيكا » هى ابنة املك » الى تذهب لتنسل ملاسها على الشاطى, > قتری 
أودوسيوس عاريا ملطخاً بلطاح البحر . فتلبسه ما معها من ثياب ببساطة وثبات 
کاملین “ دون اططراب » وترسله إلى أبویا اللذن یکرمان وفادته كرما منقطع 
النظیر . وبلاد « قا کیان » کل من فیہا غنی وسعید . وهومیروس پستطیع أن بخلق 
عالاً حقيقاً » حت من هذه الأرض الى م ولن توجد . وللللك واللكة جانہما 
الإنسانى » وحرصہما الزالد علىآن ترك آثرآ طب فى نمس ضفهما ا ليل الشأن » 
وإدرا كما آن هذا العام لا رضم بین.جنباته من مسب له حساب سواها . ويقص 
علمما آودوسوس مغامراته > حيث تعد قصة الثابرة وال جلد الحيبرة الى بلقيا على 
عسامعهما النقيض اقيق لباة الا من والنعة وامول الى يعيشانبا . 


وهناك قصة قدعه أخرى عن البطل الذى يعر الحبط ء وستعضر أرواح الوىن 
ترتبط باسم و قلقہ‌یش » الذى کان مألوفاً فى «أشور » و « بابل » وهوميروس 
هو الآخر أخذ أودوسوس عبر لبط . وحفر أودوسيوس برك » وعلؤها 
بالا م > وتصعد آشباح الولى لتشرب منها؟إذ أنه هذه الوسيلة فقط تستطيع الاأشباح 


أن تسترد بعضا من حبويتها الضائعة لرهة قصبرة . وفى هذا المعهد البعيد عن واقعنا 
قدم هوميروس لا شيا 1 كم من جرد السحر . وتتحدث هذه الثلال بعد أن 
ترتوی من الدم ٤‏ ومن بینٰہا شبح ام آودوسیوس التی ماتت فی غیابه دون آن جل 
وسا ما اودوسیوس عن موتا موت أمه _ فتجيبه بقولما : و لم ينقض على فى 
ردهات بیت رای السهام ذو النظر البعيد وقتلنى ,طعنات هينة . ول بصي مرض 
کالدی بای کشرا فيسب المياة من آطراف آبدانتا ما سيه من تلف بض . إا 
هو الشوق إلىك والرغبة قى معرفة مكانك باأودوسيوس اليد » والتين إلى رقة 
.قلبك ء هى الى سلبتنى حاى الاوة المنيثة . ۾ ويم أودوسيوس عاولا أن محتضتبا 
.ولکتپا تفات من ه کا لو كانت ظلا آو حالما ... هكذا حول الوضوع القدم للمتامرة 
:الغريبة إلى موضوع إنسالى للخابة مثير لأعاطفة . ۰ 


ويتهى القسم الثالى سودة أودوسوس إلى وطنه « إا كا» على ظهر سفينة 
ط افيا كيانيين » المسحورة ء م تدور بقية الملحمة حول مغامراته فى وطنه » ونهاية 
هذه المغامرات عذ عة المشاق‌الد ن كانوا #طبون ود إمرآته . وهنا سود هوميروس 
إلى تفس انج الدى اتبعه فى القمم الأول ء فيحكى الأحداث على نطاق واسع » 
تارکا النان للشخمیات وحوارها . فاودوسیوس بکشف عن نفسه لابه ولرییته 
المجوز واراعى الاز ر وازوجه وأيه على التوالى . وقد كان لقا,ء الاين والرف ٠‏ 
عليم من الأمور الى تج اليونانيإن » ولنا فإن هوميروس إرسم حادثة اعرف فى 
الأودسا بتشويق وبراعة . وآ كر المشاهد تأثرا »> مشد الكلب العجوز ' 
۾ ارجوس » » الدی بتعرف على سبده سا ارقد هذا الكاب على كومة من 
الروت » عجوزا مهملا تنېشه تموعات القراد .. إن « ارجوس ‏ رك ذه » 
وینکس اذنبتغیر قادر علىالزحف لعو سیدہ » جم موت بعد أن يراه آودوسوس. 
.ومن خلال سلسلة القابلات هذه يوؤصل هوميروس أوادوسيو م إلى الانتقام من نفر 
.الطاب وهناء از يدسرعة السرد ء وتنتقل تة إاللهاة. للتغاالة إلىشىء 1 كر رهبةء ٠‏ 
ویسیطرموضوعالاتتقام القدے می کل شیء» ویکفهر وجه السهاء بوعید الشؤم ویعلن 
العراف « #وكلو مينوس» عن هذا.الوعيد. بقوله > و مها التعساء ! آیشر هذاالدى 
جماسون؟ف الیل تر بطرء وسم ووجوهج ورک من‌أسفل < وتتأججواولة اطسبرة» 
وتبلل وجنات الموع؟ والجدران تقطن دما وكذلاك الدهالير اابديعة “والفنام 
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الأمامى ملؤه الأعباح والفناءالداخلی تی ءا أضا؛ بأشباح آرسلت على عجلإلى. 
Dp.‏ اربوس » والظلمة السفلى ؛ والشمس تلمحى من صفحة الساء ؛ وتشر صاب 
خبيث فوق العالين. » ويتقدم أودوسوس إلى الاتقا فى هدوء ونظام وبرود ؟ويرجع 
انتصاره إلى قدرته فى الرمابة . الى استطاع بفضلها أن يرمى تفر اين هدفصائب 
لاحب . وان لنا وصف تفصلاتالقتالآن هوميروس كان بقدر الرماية الجدة “ 
ولک ا تین أضا تلذذه الوحشى مقاب الناس البن اشرفوا أحدامن الق الذين 
کانوا بینہم ٤‏ خبرا کان أو شریرا . 


وقد تنوقع بعد اتتهاء المذعة ختام الأوديسا . واىكن اليونانبين كائوا بون أن 
نپوا حکایاتہم فى سهولة وجلال » وآننجمع الوط اليعثرة لعقدة الملحمة ولذا قستمر 
اللحمة حی فرغ اودوسوس من‌دفن جاءعةالعشاق ومن الكثف عن نفسه ازو جته 
وأیه . وقد بعد هذا کله عادہا إلى حد کییر . ما الا کر امتاعا من هذا کله فهو 
المد الذى حجمع فه أشباح قتلى الأوديسا خلف جرى المحرط ء لتتعدث معأ بطال 
الإلياذة ؟ ومع « أجا نون » الغتالبوجه خاص . وهنا يشير هومبروس إلى المدف 
الأخلاقللحمته» ويربط الأودرسا بالإلاذة » وتضح ثلقارنة القوه بين زمرة الول 
العظاء وبين تفر الخطاب ذوى الأصل الوضيع والساوك غير البطولى . ومن هنا 
ندرك أن أودوسيوس وبتياوبا بنتسبان إلى الفريق الأنبل »> وأن الغلبة هذه 
المرة كانت لهذا الفريق . 


ویوجد فرق کر بن ازاج السائد فى كل من الإلياذة والأودسا . فالإلاذة. 
حت بالقوة الطولة ء ينا حت الأودييا بدها ۽ الأبطال ومكر م ویر کر 
من انتصارات أودوسوس على أعدائه إلى أنه أ ك ميم مهارة > كا أن الإلمة 

« آثینا » تستعثه وتساعده فى هته ٤‏ وتكن له حا معا غير خجول . إنها تعجب. 
عا له من الصفات الى جما فى نفسها أ كار من غبرها . إنها لا تارقع عن مدحج 
الداع والحانة » رغم آن مدعها لا حاو من سخرية . إن اتسار أودوسوس على 
على هذا الما الوضيع يرجع إلى أنه - فى كل مر من الآمور -. أفضل من الذين 
عاولون أن بنتزعوا منه ما ملك . ولكن من الصعب آن نشعر آن هومیروس ف 
الأوديدا قد استطاع أن تفط بكل ثقته القدعة فى الحياة . إن عام الأبطال دده 
تفر من محدئى النعمة الطامعين » الذبن تعوزم الفضائل البطولية » الذين يتوهمون. 


نهم يستطيعون أن مصدوا جوا مينة دون مؤهلات الهد اليذول . وتبدو مذعة 
تفر الخطاب آخر ضرية من اليل البطولى قبل أن بتوارى فى عام التسيان . ولعل 
تغمة الأس هذه _ رغم عدم صراحتہا ۔ تبر الثناء العظیم على دهاء أودوسوس . 
فالدهاء يكشب أعظم شهرة حا لفق الصفات الأخرى الأ كى بلا > وينجج 
آودوسوس فی استرداد مکانته » ی کون و اجامنون »و « اخلوس ۾ بان 
إفمالکین ؟ لقد هلکا بی عاش أودوسوس بمدها لآنه کان أ کر منہما مهارة ر 
.ولذلك اذ مه هوميروس بطلالاعمته . 


وقد شبه ناقد من النقاد القدای هومبروس بالشمس الفاربة » الى تبق عظمتما 
دون عنف . ولا خاو كلات الناقد هذه من الققة .وإذا كنا ف الآوديسانفتقدحوية 
.الالاذه الفاطة ء فإننا لحد عوضا عن ذلك فى قرا الأوثق إلى تفوسنا » وتفصلاتما 
الأثعل . وبإستثناء « هيكتور ١‏ بطل الالياذة > ,صور هوميروس الشخصيات الريسية 
فی الأودساہتفصیل آمل › إذ بکشف نا عن حیاة د ٹا کا باجعا “ من الراعى 
١الراقد‏ بين خنازرره » إلىالوصيفات العاثات مع نفر الحطاب ؟ ومن المخزن السرى 
لبناوبا إلى الحاة النشطة عند البدء , أو إلى الكهف الصامت الذى متفظ الآلمة 
مدخلها الخحاصإليه . وف هذاالمام) الى لايغيب البحر فيهعن النظر أو السسع » حت 
رعى الاعز بين الصخور » وحيث تنمو الحاصيل ف وديان فى سفوح ابال ء بضع 
. هومیروس دراما ملحمته . وملا منه جوات حکابته . نه عالم صغیر يعرف فه کل 
قرد » ويعد وفود الغريب حدثا كيرا ؟ حيث بتخاطب العظم والحقير بلغة الناواة ء 
وحبث عمل والد لللك فى اليستان وقد لىس قفازا لحمه من الشوك . كل هذا 
حدث على جزر بظلاها الضباب على حافة العالم اليونانى » بيداعن سهول طروادة 
وقصور البباوبونين الغنة . ويتعرض أهل البيت للل المعزلون للخطر والمار 
وحدم . إنهم حوضون معا ركهم دون مساعدة من أحده ويد اتصارم اتتصارا 
لنبالمم الموروئة . 
إن أوجه الشبه بين الالاذة والأودساعديدة ومدهشة ء حى لو أعترفنا بوجود 
أوجه خلاف كثيرة ؟ إذ يوجد فى كل منما تفس الفهم الكرم الطبيعة الائسانة » 
.وتفس التلذذ بطيبات الياة ؛ بالا كل والمشربء بالروة وحجاملة الناس وكرم 


الضافة ؛ بالمهارة فى الرماية وبناء السفن ب وبالتفصلات النشعبة للعياة الرعوية 4 
بالأبقار والأعنام والخازير » وأخيرا كل الناظر الطبيعية فى العام اليوناف ؛ بطبور 
البحر وى تفوص فى الاء أو حط مى الأسطح » بهبوب الرياح ونكوتما ؟ بمودة 
المساء والصياح ؟ بالشمس والبحر والماء . . وإذا كان هومیروس ضریرا ول یکن. 
اترات الآدبی غنی الاس . فإنه می کل حال کان بتذ کر جیدا ما رآ ذات مرة . 
وقليل من الشعراء اسهم الموهبة على نقل المرثيات ثل هذا الوضوح الى بتصف به ٠‏ , 
هومروس . وفى مالحمة الأودسا » يطلق هوميروس العنان لمذه الوهية أ كر 
غا يقعل فى الالاذة » ويكتب عن الموانى الآمنة خلف سفوح التلال ء وعن الحدائق . 
الغناء حبث الار لا تنضب » وعن الكهوف تكسوها الكرومالمسلقة ٠‏ ا كان 
هوميروس مرهف السمع أيضا . ففى شعره آرديد ارجرجة لياه نحت السفينة 6. 
وثغاء النعاج فى حظائرها » وارتطام الأمواج بالصخور ع وهدة الأحيجار النحدرة 
من فوق التلال . 


إن كل ما تقدم لاعدو أن يكون إطارا ترك فيه شخصاته الكبار . لقد تظم. 
شعره من أعمالم والرم فنه الحاض > جاعلا كل م ملحمته الأعمال الى عت والدين. 
أعوها » وذلك رغم قدرته ل العذوية الغنائة . كا تكن مؤثراته المظيمة فىالحدث 
اأذى ينيع من العاطفة . ومن خلال تصويره للشخصيات. ,صل هو ميروس إلى هدفه 
دون آن يقح احکامه عل و على الاد بای شکل ٤‏ ولدلك بق حت الہاية دون 
أن يقرض نفسه . فتن تعرف ذوقه ء والذبن احم من الناس » والدی استرعی 
نظره فى هذا العام . وللكنه حرص ألا تفوه بكلمة واحدة عن معتقداته وأحکامه چ 
وعما كان يأمل فيه أو شاه بالتسبة لفنهوزمنه .إنالشاعر الأورونى الأوليتساوى ' 
مع شیکسبیر فی أن آعماله قد انكرت علبه ء لته استبعد امه وآراءه من دائرة 
الشهرة والصيت . ولكننا تعرفه كشاعر. لقد أرسىآسس الأدب اليونافى » وكثيرا 
ما رجع إله البونان كثل متذونه وإلمام بستوحونه . إنه أبو الأساة واللهاة . وعلى 
اارغم من أن أحدا لم يستطع أن بكرر الطربقة الى كتب بها هو ميروس ملحمتيه > 
فإن الشعراء الآخر رن تملوا من هكف بصوغون مادتهم ویتصرفونق لخم ا تعلموا 
منه أعضا الاقتصاد فى التصوير والتجرية » الى شر عجبنا من إمكان قول مثل هذه 
الأشياء الكثيرة فى مثل هذه الكلمات القلبلة . ولقد تفرد هوميروس بقدرته على. 


تصوبر قطاغ عريض من ا للق الأدبى . وهذه القدرة ) يشا ركه فبا أحد من الذين 
خلفوه فى فن الملحمة . لقد کان عام هومیروس عاطأ معارف عصره » واکه 
حشدهبرجال ونساء أحياء » وز سم الشخصيات والحرادث الىانخذها من‌الأدب الشعى ٠‏ 
رسالا ازال إلى ومنا هذا فيض بالیوبة والوضوح ٤‏ کا کان ماما وم خلقه 
الأول . 


ومن وراء هو ميروس بقف جتع واع بنجاحه ».شغوف ماع الدع ؛ وانكن 
الحاة فى اليونان القدعة ل تكن تمقى داتما فى هذا الجو النيل . ومكننا .أن رى 
فی « هس ودوس ۾ ال مانب الأخرمن الصورة 4 علدا :أن عھد ھسیودو س ل یکن 
معد عن عهد هومیروس . ولعل ملحمته « الأعمال و الأبام » جع إل الهرن الثامن 
أو التاسع قبل اليلاد . 


لقد قدم هسيودوس من ساحل «أيوتيا » إلى أرض شبهجزبرة اليونان الأملة. 
وعاش فى « بوتا » حبث کانت ظروف السا أ کر قسوة » والماضى الجد كر 
توغلا فى القدم . وكانينتمى إلى طبقة صغار المزارعين » ولم یکن بعباً کشیرا بالبلاء 
الان نظم فم هومیروس أشعاره 0 وام يعتبر اللاك آبناء لاله « زوس » ء إا 
اعتبرم ملتهمى الشعوب . وكان اهتامهالأساسى يتحصر فى الكفاح اليومى من أجل 
البقاء . وقد كتب « الأعمال واليام » لیفید الناس منہا فحاتم » فه ى كتاب صغبر 
کته « هسیودوس» لاخبه « ,رسيس » الذی کان سی اندر وغتاجالیتوجه فی _ 
الفلاحة لقدكتب و الأعمال والأيام » رجل على دراية عوضو ع كتابته » يدرك مدى 
صعوبة الكفاح من أجل البقاء » ولكنه رواجه الحقائق بشبجاعة وحكة . وتمف 
ملعحمة هسودوس السنة الزراعه ف « بؤوثا » قى إطارها الطبيعىء والحكابات 
التعلقة بهاء وما حفل به من باس . 


ولقد جاء هسودوس إلى هذه المبمة التعليميةبصفات لا نهان بها . وقد عا 
من القار نات الى تعقد بینه وبين هومیروس والی لا کن نبا . وکان هسودوس 
بتمتع شىء من مواهب هومیروس » وکان اول عمل شیء جدید » بتطببقه آساوب 
اللحمة على موضوع تعليمى . وملحمة «الأعمال والأبام» تفتقر إلى التتسق »وكثرا 
ما حرج مؤلفها عن الموضوع الرئيسى خروجامتعا . وحركة الشعر عند هسيودوس 


4 س 


کر بطتامنپاعند هومیرو س. بالرغم مالا من جلال ووقارخاص. و لیس‌هسیودو س 
بالشاعر المين الشأن . إنه أول الشعراء الأورويين الذبن يكتبون عن الطيعة من 
أجل الطبيعة » ويعرفها بعين المزارع الى بلاحظ كل إشارة ودرك مغزاها . فعلى 
الفلاح أن مم حصاده عند ما بطر طا الكرك و الجنوب ء وعليه أن مسك 
باحراث عندما نى الوقواق على أوراق شجر الباوط . وقدرأى الغابات تنوح عندما 
تهب الرباح من « راقا » » وارتعش الحوانات وتنکس ذي وها . وهو عرف آيام 
الصيف حان خن < زز الحصاد ٠»‏ بلاانقطاع » وتسمن الاعز ء وتباغ ار أقمى 
جودتها . وهو عرف اشا هدوء البحر عندما رك و النورس » اث راعلى سطع الاء. 
إنه شخصا بفشل الأرض »ء ولكن البحر محلب الروة . وعله ألا حى هذه 
القبقة عن عالم ينهشه الجوع . ۰ 


وعانج هذه الحكةالريفية عض الحكايات المتعة .وهس ودوس اول من مح 

عن جرة د باندورا » وعن «عصور الإنسان|جسة ». وفنه تمي بالمهارة والحويتي 

ویعر ف کف بژ ر فى تفوس التراء سواء كان تحدث عن العقد الذهى الذى تعطه 

« رات الرشilة Persuation ءlرkîلl s « races‏ « لباندوراء آو عن 

« أنواع الموت الذى حل إرجال العصر الذهى ۾ لو کان النوم قد غاہم »» او 

عن « الأبطال الذين بقطنون جزر السعداء ‏ فى الحيط العميق الاج » ويتمتع 

هسودوس بقدرة على متابسة التفصلات‌ذات‌الةزى ؟ وبالرغم من أنه شاعر تعليعى 

جرىء » إلا أنه عر ف كيف عل من معالة الأخلاقيات موضوعا أخاذا. وهو من 

كيار جامعى الأقوال الأثورة . وكل ما جمعه مها بتمين بالامجاز وخفة ااروح الى 
تتصف بها فى العادة أحسن الأمثال .وهو يعرف أن ذز صانع الفخار بتشاجر مع زميله 

. البثاء » وأن ر النصف كثرمن الكل ( ؛وادیه ج يقو لما عن‌الاحساس باشرف 
الذى لا فيد الانسان وقت الشدة ء وعن معاملة الجيران ملق قوم ء ورك الأعداء 

فى حالمم , وقواعدهالأخلاقة عملة » وا_كنه شور أحيانا ثورة عارمة لوجود الظلم 

ق هذا العام » وهو يدمخ الأمراء الذين ,سيثون استخدام سلطتهم. وقدييدو أن العلبة 

فى الطبيعة للقوة “ فالسقر بضن بالرحمة على اللبل قى قبشته » ولكن هسودوس 


.0( زيز المصاد : حعبرة كيرة ذات أجثجة شفافة مسبم صوت ال کر متا عالا طناناق 
پام الصيف . 
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ونتظرون بالعقاب کل منحرف عن جادة العدل : 


ولقد كان هسيودو س واحدا من مدرسة من الشعراء . وقد أسندت إله أعمال 
آخرى كتبت على طريتته . والشاعر الجهول النى كتب « أنساب الآلهة» يشر 
ِل هسیودوس کلم له » وقصیدته عرض لآلة اليونان وذرم وم امم ٤‏ ولها 
مزابا ختص بها قوق مالها من أهة لانظر لها فى دراسة الدبن الأول . 


ويعلن الشاعر فى إفتتاحيه بالفة الأثر أن ربات الشعر قد تلهرن له وأمرنه 

أن قول الحق » ا أوحين إله بقرة الببان عما كان وما سكون . وبأخذنا الشاعر 
إلى آ لبة الألومبوس وماسبقمم إلىالوجود منفوضى وأرض وسماء وشياطين وعالقة؛ . 
ورضل الشاعر أحانا بسبب حر صه اابالغ على عرض حقاتقه بدقةءوذلك بيا بكشف 

لاعن عقدة هذه القطعة الممقدة من التار د بخ الالهى ۽ ومتحول الشعر نقجة لهذا 
إلى عر رد عرض آحداث . ولكن لاشاعر ضا لحظات رائعة »6 فى وصفه لانتصار 
زوس على التيتائيس » حيث باغ الشاعر موا حقيتيً » وتضح روعته إذا ماقورنت 
حى بروائع الروايات الكونة » مثل ملاحم الشمالين الأولىء« فزيوس ) يعد غل 

قوته » بل سرعان ماعتلیء قلبه غیظا ویکشف عن کامل قوته » وروح پرسل برقا . 
بمخطف الأبصار بلا انقطاع من السماء ومن جيل الألومبوس أئناء سيره فما . وتطير 
صواعقه بالرعد والبرق كشفا سرعاًء ومن بده القوية تور النارالقدسة » و ترق 
الأرض أم الياة وتتصدع ؛ وتز جر الغابة الشاسعة بالاهب زحرة مدوية » 
وتلى الأرض والانهار والحيطات والبحر الدى م تعد تمخره الفلك » .ولاشك 
أن هذا کله کش غبوسا وبساطة ما جد عند هومیروس » کا أنه مص بام 
كر بداءة وتأخرا» ولكن فن الشاعر جدر بریاه ۽ وھذا جاح لیس بالھین ۔ 


وید نسل هسودوس الأدهى مثمرآً خصببا » إذ أن الشعرالدى تأر خطاه غدا 
تعليميا أ كش منه أدياءواختن هذا الشعر بقوام من الأسماء ذيلتبأوصاف عختصرة. 
وكثيرا ما كان يرجع الناس بعد ذلك إلى كتاب هذا النوع من الشع ر كصور للقصعص 
والسرحيات . ولكن القليل من هذا الأدب هو الئى كتب له البقاء » ومن سنه 
قصید کاملة تسمی « درع هیرا کلیس » وتستحق منا ن نذ کرھاء لا للہا وصف 


س س 


لعمل فى ( ولعلها تدان شىء لوصف هومیروس لدرع آخلیوس ) وکن لاہ 
قطه أدية أمينة » ومۇلفها أ كر من خر بأعمال تشغيل العادن » وهو تعاطف. 
مع الأعمال البطولية » وقد تأمل الطبيعة باهتام وحرص ء ملاحظا ازير الوحشى 
رشحذ أسنانه مز بدا قبل أن بنقض على قانصيه » أو العقبان التصارعة من أجل جثة 


عة أو وعل أصابه إنسان بغر قصد وتر که عوت . 


لقد كان شعراء اللاحم فى نشاط شاغل فى جز رة أيوناء ينا كانت مدرسة 
الشعراء من أتباع هسيودوس تستغل الترات الشعى . فقد تبعت هس ودوس مدرسة 

من الشعرا, كان فما الفضل فى مل, الفجوات بين الالياذة والأوديسا وإ كال دورة 
شر اللاحم ؛ من قرار زوس يقليل عدد سكان الأرض »> إلى تلماحوس .و بکد 
ببق لنا من هذا التراثالأدى الضخم شىء » وإن وكانت بض القطوعاتالتنارة تبون 
أن هذا الأدب كان جدرا بالاطلاع . إلا تنا مع ذلك لا نزال علاث بقايا لشكل , 
آدنی بدیع وقبط بهذا الأدب ار تاطا وثقا » وهذه البقایا هی ما يسم بالأناشيد 
الموميرية الى ألفها شعراء مغنون لإلقا٣ها‏ فى الحافل والعطلات العامة قبل إلقاء. 
الشعر الملصمى الذى كان أ كثر خطرا وجدية . وهذه الأناشد تعلق بإله أو إلمة 
قترض أن کون هو أو تكون هى الى عتنى سدها » حث تروی هذه الأناشد 
قصة أو حادثة متعلقة بها . ويوجد حت ايديا من‌هذه الأناشد قرابة ثلائين ٬تتباین‏ 
فى الطول » فنا ماذيد على الأربعائة بيت ء ومنها مالا يتعدى أربع أيات آو حمس 
أو ست . وتوار ها تلف ء کا حتلفى حتوياما أءضا . ولعل حدما قد وصلت 
إلينا من العصر النكلاسكى . ولكن ذه الأناشد وحدة فى الأساوب توحد ينها 
وتبين قو التراث التقلیدى وأثره فى تشكيل الأدب اليونانى . وأساوہما يبدو أقل 
بلاغةمن اساوب هومیروس > الذی اخذت1عاله اساسا مذ الاناشد کا آنا تفتقر 
إلى الوضوح فى بعض الأحيان . ولكن الكت هما تفس العذوبة » كا آن الوزن 
له تفس السرعةءعا مجعل هذه الأناشيد تتاجا حقيقيا لارا قصصى عظم  .‏ ' 


والأناشد الموميرية لا تبلغ مستوى حطر الإااذه ولا تعال «وطوعات صارمة 
مثل موصضوع اقام ودوس و س من الأدعاء . وإعا ھی هده الأناشد عن الآلمة 
الفن لا عسمم الوت أو الأ ومون حاة بتمناها الشر ولكن لا باغوتها» 
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ولذلك جد هذه الأناشيد تفيض فكاهة وبهجة » وتحمانا إلى عام من الغامرات 
الرحة > حيث متال الإله « هرميس » على الإله « أبن للون » وسرق ثبرانه 6 
وحيث بأسر الفراصنه الإله « دیونوسوس » فحول تفسه إلى أسد یف آسریه 
فيفرون إلى الحر ء أو حيث تظهر الإلمة « أفرودتا » على جبل « إيدا» 
لألخيسيس ٠‏ متبدية فى ثوب بفوق بربقه وهج النارء وتوقعه فى شرك حا ؟ أو تنتقل 
بنا هذه الأناشيد إلى عالم أ كار غربة > حيت جد أبو للون بقود ال جوقة السماوية 
وقد صاحبته ربات الشعر فى الغناء » با ترقص ربات الرشاقة والساعات ممسكات 
کل منہن برسغ الأخری . 

وهناك أبضا شاعر آخر على الأقل ل حش أن زيد من تقريب الآلمة إلىالأنهام 
مجعلهم أقرب شما إلى اشر . فنشيد « دعتر » بقص قصة اغتصاب « إرسيفونا» 
الميلة » وقصة حت آمها الطويل عنها. وللشاءر هنا جال بديع > هن الشمد الرائع 
الروع حث مد « ,رسيفونا » يدها اتقطف الزهرة السعرية الى ابتسمت هما الأرض 
والبحر » محملنا الشاعر إلى أببات تفبض بالشوق والشجن » حيث نرى الإمة 
« دمیتر » وقد تكرت فى زى امرأة عجوز تتحول إلى مرية تتعلق با أم تدقىء 
طفلها بالنا ر ك تخلده . وحتى الأتاشدالقصيرةالىلاتتجاوز بضعةأ يات لا اومن سحر > 
نها ما ينادى البجعة البحرية الى تفنى عن أبوللون أو عن الأرض أو الوقد» أو 
عن لظات متعة أخرى لدبن كانت مهرجاناته الحقعة أعادا حقة . هذا وم يشغل 
مؤلفو الأناشد الموميرية أنفسمم بامتاعب‌الى شغلتهسيودوس » أو بالأحداث الماثلة 
الى شی ہا هوميروس ء وإعا كانوا تغنون بدلا من ذلك بالالمة الاه . 
ومياتهم الرخة . 


داية الشعر الغنانى والإليجوس 


يكن ميسورآ أن تستمر الظروف التى خلفت الشعر اللحمى سائدة إلى الأبدء 
وعندما انيار عصر الللكبات البطولة بام أرستقراطة أ كثرترفا وأقل ميلا للقتالء 
أدى هذا إلى حدوث تشر مةابل فى الأدب » إذ حلت العراطف والتجارب الشخصة 
محل القصص القدعة » ونظم المواة الشعر كا نظمه الحترفون ء وأصبح الشعر نفسه 
أ كثر انجاها إلى التعبير الباشر وأقرب إلى العواطف الشخصية البمة . وقد وضح 
هذا التغيبر بظهور القطع الثناى للاليجوس » وهو تعديل فى الوزن السداسى‌اللحمى 
بل إلى التعبير الغناى الدى قدر لنظوما نه البقاء من القرن السابع قبل البلاد حى 
هور الإتتاج الأدى التأخر للعصر الببزنطى . وكان من أثر اع بين الوزن 
السداسيى « الدا كتيلى »۾ وبين الوزن الاس بالتبادل أن | كتسب الشعر شيعا 
جديدا » ولم تمد وحدة الشعرهى الفقرة > وإ نما أصبحت هى القطع الثنالى . 


ومهذا التغر استطاع الشاعر أن عبر عن نفسه قى حط أضق »> بدلامن 
القطوعات الطريلة غير القيدة الى اختص بها أساوب اللاحم . والقطع الناى بقف 
فی آول ظهوره فى منتصف الطريق بين أساوب اللحمة ار ومن القطوعة الغنائة 
الفردية . وهذا الشعر قى على لغة الملحمة وإقاعها » ولكن الشاعر هنا شحدث 
عن نفسه عندما بشاء . ۰ 


ويظهر أن الإليجوس دين باه ووجوده إلى الأناضرل . وكان هذا الشعر 
فى الأصل أغنه تى عصاحبة المزمار . ولا كان الزءار ستعمل فة خاصة فى 
الوا كب العسكرية وفى اللات ء فإن مقطوعات الإليجوس الأولى كانت تتناول 
موضوعات عسكرية وغرامية . ولعل قصيدة « كالينوس الإفسوسى » ( حوالى 1 
ق . م ) آول مثال لهذا النوع من الشعر » حيث مث فيما مواطتيه على حمل السلاح 
فی وجه عدو غر حدد . ومن خلال الات القللة الى لديناء ج على أساوب 


شعر « كالينوس » بالإشراق وا لجال . وهو جه إلى عاطبة أحاسيس الشرف قاثلا 
« ما دام مقدرا صل الإنسان أن موت إذ حان حينه فل لابموت ميتة جبدة فى ساحة 
التتال بدلامن آن میا بلا شرف وعوت غیر مأسوف عليه بین آهله ؟ إن الرجل 
الشجاع ند لأنصاف الآلمه » لأن الناس رونه آمام أعييم كالرج الشاهق » إذ أنه 
بأنى بأعمال خليقة بأن تعاون عاہاالكثيرون بيا هوفرد واحد »ويظهر قدر أ کر 
من مزايا هذا الأساوب ف البقيه الباقية من شعر « تورتايوس » ( ٣٠١ ٥۰‏ 
ق . م . ) الدی قال إنه کان ناظر مدرسة فی أثیناء قدمإلى أسبرطة بأغانبه وقادته» 
وسام فى قمع ثورة آهل مسینا . ولا بلغ أساوب « تورتايوس » شآو اسلوب 
« کالینوس » ؟ بل إن شعره يبدو آحانا خشنا » وإِن کان تعین بقوته ف‌التعببر عن 
الغضب من أجل الحق » والإدرإك الصادق لفظاعات الحرب وأمجادها ؛ وهو يتجه , 
بنداثه إلى الشجاعة > ويناشد الشباب ألا بتركرا الشيوح بقاسون أو ينفقون ما تق 
لم من سنی حباتهم متسواین ف‌الننی. وبتصف‌شعره بالیساطه » ون کان بتمیزبالسدق 
والصرإحة وقوة الاقناع الىتنشق من النداء الباشر المتجه إلى العزة والقوة . 


« آما منرموس الکولوفوی » ( ۳۰ ق . م . ) فقد کان موهوبا کر من 
زمیله » كالنوس وتورتايوس.فقد طور الجانب الآخر من شعر الإليجوس » ونعنى 
به الجانب التعلق بعواطف الب والغرام) وهو أول من بسر ببدا اللذة فى ميدان 
الأدب ء وأول شاعريعلن دون تحرج تنا ينبغى ألانكترث _ خلال رحاتنا القصيرة 
إلى اللحد ‏ شىء سوى التعة » وخاصة متعة المحب . وكان مترموس يكنب عن 
الشخوخة والموت بإنفعال قوى لأنه كان عقنما . وعما برر له عبادة اللذة إحساسه 
بأن كل متع المياة سريعة الزوال ؛ فالقدران‌الأسودان بقفان عن ينه وعن شمالهء 
أحدها حمل له قضاء الشيخوخة الألعة » والثانى حمل مصر الموت الحتوم . إن حباة 
الإنسان تنقضى كأزهار الر بع » وعليه أن بتع نفسه حالقدرته ؟ «فى حياة تكون 
هنالك » وى ائ شر أفرودتا الذهبية ؟ ليخطفتى الوت عندما خبوولعى هذه 
الأمور : الرقه اة والنح الحاوة المعسولة ء والنوم. » إنه يعبر عن هذه العواطف 
فی اآساوب فرید ف حلاو ته وحرو تنه . لقد كان ارموس بذهم فنه جيداء ولذا فقد 
استعار من هومیروس مااحتاج اله فقط ویدو آنه تب جل إنتاجه إلى عازفةمزمار 
تدعی «تانو» . ومن خلال شعراء الرومان الذذن قلدوه . وأشہرم «روارتوس» 
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و « أوشد»» عثر ارموس مؤسس الشعر الغرامى . ولکنه أ ضا يستطيع أن 

یکتب بنفس الستوى فى موضوعات آخرى » حيث تبون لنا إحدى مقطوعاته اة 
مدى قدرته على سرد الأساطير ؛ فهو يكنب عن الشمس الكادحة الى تسترع من 
عملھا ے لالجا حت بعد و صوطماإلی الفرب- لاد آن تشق‌طريق عودتہاحت الأرض 
فی کاس ذهی إلى آراضى إثيويا » حيث تنتظر مركبتها وخيلها إزوغ الفجر . 


وقد وصل بهذا الشعر الشخصى إلى قمته رجل ذو شخصة عتلفة ماما هو 
:« ارخاوخوس الباروسی » ( ٦4۸‏ ق .م . ). وقد عرفت الأجال التالية هذا 
الشاعر اسم « العقرب » , ولا تزال شخصته الثالرة الأخاذة النيفة تتنفس من 
خلال الشذرات الباقة من أعاله . لقد عاش حاة الغاصبن حول حر اجه ء باسا 
فاشلا » جاربا طورا فی ٹاسوس وطورا فی بو بویا » شقا فی جه کا هو فی عم ٤‏ 
متشاجرا معأصدقاثه ء مضطهدا من أعداثه . ولم محلب له ذكاؤه الأاعى خرا . اللمم 
إلا فی فنه . ودو آنه كان فى هذا عبقريا أصيلا ء ترك أرا باقا فى اللغة الونانة . 
ولو ۾ یکن آرخاوخوس میتکر وزی « الاباسوس » وںطصه! « والروخی 
gals ¢ « Trochaic‏ آية حال هوالذی وصل حد الكال مذن‌الوزنين الشعران 
اللذرن لمابعد ذلك دورا عظمافى السرحات الأتكة . وهو كاتب مقطو عاتإلجو س 
جميلة ۽ وسع دارتھا ميث تشمل ای موضوع يلام نزواته » من الرمح الى کان 
مصدر طعامه وشرابه > إلى الدرع الذی خسرہ فی معا رکه ضد جیوش تراشا . لقد 
حطم القود ای فر ضا عا کاة هومیروس ¢ وابتدع آسلويا مالقا منطلقا پزدحم 
بالمبارات والأمثال العامة وبابتنكاراته ا لخاصة الجرمة . وقد انساق وراء اتفعالاته 
ول سا بترا » ودمغ کل کلم ة کتبما بصدق مہوع ‏ وکان قادراعی ھی کل آنواع 
الشر لأعدائه . وهو أول شاعر حبجاء وكراهية بعرفه التاريخ » ومع ذلك فقد كانت 
لله مواحب أ كثررقة . فهو ,صنب ف كلبات بسبطةرققة فتاة حمل ورودا وریاحان» 
أو يتنا بالفظائع الحارقة الى ينذر بها الحسوفء أو برقب البحر لقال ورقب 
هبوب العاصفة . وقد كتب أبضا أساطير عن الحوانات زاخرة بالذكاة وال كرة 
الدنيوية > ومطعمة أيضا بنفرره من الياة . وقد اعتره الو نانون صنواهوميروس 
ف النجديد والابداع . ومن المؤسف ألا نستطيع اختع بالمدى الكامل الذى وصلت 
إلبه عبقريته نظرا لقلة ما لينا من كتاباته . 


ويينا نشا الشعر الشخصى فى أيونبا وال جرر الى حوطها ء نضجت فى شبه جزبرة 
الونان نفسها أشكال الشعر التقلدية الخحاصة با بطريقة عختلفة . وكان للونان منذ 
'البدايات الأولىلتار غهم أغانتصاحبا اأوسبق والرقص» تنشد كر عا لإله أو إلمة» . 
أو ختص عوسم أو مكان له قداسة خاصة . وكانت هذه الأغانى ختص إلى حد كير 
بالناسبات العظيمة ؛ مناسبات اليلاد والوت والزواج » وجح الكروم والحصاد» 
والوباء والجاعة . وكانت تى الأغنبة جوقه تؤدى الحركات الإبقاعية , بوجهها 
قائد الايقاع أو طابطه. وبسجل هوميروسمثل‌هذا الغناء » ولكن الأشكال.الأ كير 
بساطة منه هكن أن ضح ف ألعاب الأطفال الى حفظت ذكراهاء فثلا بغىفريق 
من هؤلا, الأطفال قاثلا : 


«ان‌ورودی. أبن آزهار النفسج. 1 llقدia Choral Poerry «(f Jk‏ 
وردد الفريق الآخر من الأطفال : 


«هذه ورود . وهذه أزهار البنفسج . وعذا بقدونتگ الجل» 


وکان لدی الو ناون كثر من هذه الألعاب الى كانت تعد جزءا ن الرية فى 
مدينة إسبرطة ء وتغنما فرق منظمة . وكان كل الأطفال بتدربون علا ؛ ول يكن 
.الاثتقال من هذا الشكل البسبط إلى فن مقن بالأمر الصعب . 


ومن مثل هذه الأغالى نشا والشعر الجاعى . أو شعر الجوقة 
اليونانى “ وهو شكل قى ارتبط ارتباطا وتا بالعظات الدينة » وكان بتطلب من 
مؤلفه معرفة باموسيق والرقص بالإضافة إلى.نظم الشعر وقد احتفظ هذا الشعرعبر 
تار حه علامح تضمنتيا أصوله » وغالبا ما كان كى عن إله أو بطل ء ولعل ذلك 
راجح إلى ارتباطه عهرجانات هذا الاله أو ذلك البطل . وكان هذا الشعر مستودعا 
عظما للامثال والح الأخلاقة . 


وعلى قيض هوميروس » أحس مؤلفو شعر الجوقة أو الشعر الماعى يأن من 
واجبهم الحديث عن الحا والساوك »> وأجعوا على هذه الرسالة :«إن طى الإنسان 
أن بتذ كر أنه فان » وعله ألا محاول منافسة الآلهة » كا كان هذا الشعر تضمن 
موصوعات شخصة »¢ فكان الشاعر بستطع أن تحدث محرية عن نفسه أو عن 


آفراد جوقته ؟ وأن عدح من بناصره ومن ستضفه ۰ وغالا ما آدی هذا به إلى 
آن يقص أحدائا عن تادرخ العاثلة . وهذا اخلط من العناصر غير التجانة جعل 
الشعر الجاعى صما على الفهم ٠‏ والحق آن دلالاته تبدو أحانا ضائعة ضباعا ميثسا 4 
ولعله أ كثر كال الشعر الونانى عدا عن الدوق الديث ؛ يد أنه ارتبطبالنسبة 
لوان بأ ك مناسبات حياتهم جلالا وحدا. وقد ثوا فه عضا من أعمق أفكارم. 
ومع أن هذا الشعر مدو أحانا شكلا جامدا ومع آنه يشا عسير جدا على التابعة » 
إلا ان له لحظات فى غاية الروعة والسمو الحقق . وهذه النواحى المالة الحاصة 
لا توجد فى فن اللحمة الأ كر شيوعا ؛ ولذا فإن الأغنية الحاعية _ ا علكه من. 
هذه النواحى . تأخذنا إلى قلي الباة الونانة . 


وف القرن السابع قبل الاد » تبنت سلطات اسبرطة الفنون » واستوردت. 
الشعراء والوسيقين ؟ وبدا الأدب الأسرطى ب «ترباندروس» الى كتب‌الراتيل 


۾ اش 


الديةء و تورتايوس الذى كتب شر الإليجوس . وكانت مهرجانات اسرط 
عل رقصات جاعة أو رقصات جوقة للفتيان والفتبات »> ولا فقد سعى الشعراء 
الجدد فى كتابانمم إلى تلبية المطالب القدعة . ويتضح مدى جاحهم فى قصيدة جيلة 
صعبة مشوقة »كتا « آلكان » ( ۳١‏ ق . م ) لجوقة من العذارى . وقد جاءٍ 
اكان من جزرة « سارديس» في « لديا » »ولكنه إستوعب لمجة هسل 
اسبرعطة وطرق معاشي . وفي « أغنة المذراء » بين « الكان » اللامح التقللدية 
للاأغنية » من أسطورة وأقوال مأثورة وأقوال شخصة . وهثه الأخرة حيمة 
إلى درجةتجعلها غير واضحة ؛ ولدا فإن هدف القصيدة لا إزال موضع شك . ويدو 
آنا كانت تغنقبل الجر فى أحد الهرجانات الدينة . وهناك جوقات آخرى تتنافس»› 
ولكن‌جوقة اكان هى الى إراودها الأمل فا جاثزة » لا لقاتدتما «هاجيسكورا» 
من مال ومواهب ؟ فهى قد لا تضارع ف الغناء حوريات البحر - لانن ربائات _ 
ولكنها على الأقل تشبه عة على نهر « كساشوس » : ولزخر الفصيدة بصور 
متألقة وججال تفمى راثع » على الرغممن ضياع مدلولاتها والأساوب الى بقارن به 
الفتيات بالطيور أو الأفراس الصغيرة » والعبارات الموجزة الضطربة » وحر كه 
الوزن السرمة ؟ كل هذا يضفي ومضات متعة على عانم بكاد يكون مفقودا ماما . 


ل س 


وهناك مقطوعات ألفها « اكان » تين أنه كان قادرا على الكتابة بصفاء 
باورى . وما حدر الاستشهادبه فى هذا الشأن قطعتان : واحدة کتہا ف [شیخوخته 
تصبر فبا على أن م بعد قادرا على الاشتراك فى الرقص ء فقول : « أا الفتنات 
ذوات النغم المعسول ء وأصوات الرغبة ؛ أيها الفتبات . . لم تعد أطرافي قادرة 
على حملى » ليت ى كنت ممار؛ © ساحا مع الطيور الاية فوق زهرة الموجة » بقلب 
خلی » لی کدت طا الريع هذا الدى فى زرقة البحر » . وف القطوعة الأخرى 
صف« ألكان » اللبل فقول : «إن قم ال بال ووديانها مستغرقة اللوم > والبال 
التى تغطما الياه »> وتجارى الماء . وكل الجموعات الزاحفة الى ارعاها الأرض 
السوداء . والوحوش الرية الى حوم فى الجبال . وجموعات النعل . والوحوش 
فى قرار الحر الأزرق . وزمر الطر ذوات الأجنحة الطوءلة . كلها فى سبات » . 
وإن وجود مثل هذا الشعر لبكذب القول بأن ليس لدى الونان شعر عن الطبعة . 


و « ألكان» هو الشاعر الوحيد من شعراء القرن السابع قبل اليلاد الى 
وصانا القليل من أعاله . وكان معاصروه فى يونا بنظمون هجائات لاذعة ؟ 
مقضلين أن تخذوا من النساء موضوعا لسخرياتهم . شقارنة « سيمونيديس » 
۳٠ ([‏ ق . م ) لأنواع ختلفة من النساء مختاف اليوانات ‏ مثلا ‏ لا تدل على 
شاعرية كبرة . ولم بدلل مقلده « هونا کس » ( ٢٤ہ‏ ق . م ) - الى آنش ' 
فنه فى القرن التالى - على ننا قد خسرنا الكتير يقد أعمالمما. ولكن > حرالى 
القرن السادس قبل اليلاد . خرجت جزررة لسبوس طى العام بشعر جديد . ورعا 
کان أصل شعر « سافو » و « الکایوس » ردجح إلى الأغانى الشعية» ولكنه 
ليس من‌الشعر الجاعى ولامن الشعر الشمى. لقدنظما شعرها لخ آمام أصدقاتما . 
وكان أصل هذا الشعر يتسم بالطا ح الحلىوالخمى » ولتكنه » بفضلعبةرية ناظميه» 
استطاع أن شدی هذه الدود ویکسب أستيجابة عالمية . لقد كانت و سافو » 
و « الكايوس » معان بين رقة الإحساس والعواطف الباشة بصورة كاملة 
حى بيصلا من ذلك إلى أعد مدى من إراعة الصنعة الفنة : لقد كان لما الكثير ' 
غا كان على آ كر جانب من الأهمية »> وقد عرفا كيف إصوغانه . إن للنة « سافو » 
يساطة السكلم الواضح الى يبلغ أعلى اتب التعبير . وقلما جد و سافو » تستيخدم 

٠ > السار : طالر بحرى ء ويسمى أيضا « القاوند‎ )١( 

( م ۳ س الدب الیوتالى ) 


كلة لا إرجع أصلها إلى اللة الشعيية ء ولكنا لا خطىء الاختيار أبدا ء ولا انما 
التوفبق مطلقا فى الترتيب والتنسبق ؛ ا كانت علك ناصة فن العروض بلا عناء » 
إذ تعد كل فقرة من كتابانها الأداة الكاملة لنقل العاطفة المنوطة بهاء» تسرى 
الكلمات فہا هة دون جهد أو اصطناع .إن اسلوب « سافو » عوذج مئال 
ا حكن أن يوجد فه غير ما متويه . 


وقد عاشت « سافو » بين جموعة من النساء والفتبات لا وجود بيهن التكلف 
أو الشكلات » وكانت حاطب صواحبها بهذا الشعر . وكان لشعرها قوة الإشعال 
الخاد الى صدر عن إحساس قوى عمق . إن ماكان لما من عواطف فائرة» 
ورقة جاححة » أدى إلى الأضرار باعها نيجهلا أضفته علا خالات و السكندريين » 
والرومان النحلة من انهامات لا أسل ما . ولكن ء ما من أحد يقرأ شعرها 
إلا وس أنه إنمكاس لأطهر الحب ؛ فهى آقدر من إصور لواعج الموى الضائع » 
وحسرات الفراق » وذكرى الب القديم . وهى تعالج هذه الموضوعات االدة 
بوطذوح عل من الحسنات البديعة أمرا لاداعى له . إنها تضنى على القائق قوة 
مجعلها كافة بذاتها - وما زالت مقطوعاتما القليلة الباقية لدينا تتأجج بالياة » إذ يكنى 
آن تقول : « لقد أحببتك مرة » يا أثيس » منذ زمن بيد » » آو « رسول الريع » 
اللبل ذو الصوت اليب » » أو « إن لى طفاا بديعا يضاهى الورود الذهبية فى 
جال » إنه « کلیس جیی » وما من شیء٤کن‏ آن ضاف على شعرها أو حذفمنه. 


ومحكى مةطوعاتما الطوبلة عن لحظات الاستغراق فى اتيا العاطفية » حث 
تصلى لأفروديتا لتصدق وعدها وخلصا من قلق الحب » أو تح كف آنا فى 
حضرة بوا ٤‏ « حم على شفتما ٤‏ وت عیناها 6 وملا مها الطنين » او 
قكتب عن صدقة فما ذهبت إلى « لديا ۾ وفاقت نساءها جالا « ا بفوق القمر 
ذو الأصايع الورديةالسيوم بعدغروب الشمس . ويئتشر البدى جمبلا فىالوادى. فتزهر 
اازهور والروج الرققة وزهرة الرس » ؛ أو تكنب فى كلمات بسيطة مباشرة 
واضحة عن صديقة نقضت عهدها فى أن تذكرها وتذكرالسعادة الى متعتا بها وما . 
ولكا لا تتكنب دأنما حت ةط قرى من الانفعال ء فهى قادرة أضا على مارسة 
الابياج الخالس > وذلك عندما قسمع خرير الاء بين أشجار التفاح » أو ترى 


— ۳ — 


:استدارة القحر اام أو تة الساء تعود الم والعنرّاتوالطفل إلىأمه . هى 
تستطیع ان تکتب فی ازدراء عن الرأة ا لجاهلة الى ستتنقل فى العتمة بين الأشباح 
الهاعة لأا تقطف فى حاتا من شجرة الورود » أو تكتب مال بدح ملام 
لمناسبة عن عروس شاية : و مشل التفاحة المحاوة » الى حمر على أعلى الفان . لهد 
سما القاطفون لأنها فى فة أعلى الفصون .کا م پنسوها . بل م بنالوها . لأن أجدا 
م لھا حتی الآن € 


لقد كان الغناء بواقى حسما الرهف بصورة طبعة دون تكلف . وإن كانت 
-قدراتها تفوق جرد كتابة الأغنيه . وتتناول - بهيمنة كاملة _ آقوى الاتنعالات 
و حوطها إلى موسيق وقد وفقت فى اقتعام أصعب ممامالشعر توفق أعظم الشعراء . 
خنجحت فى أن تعر فى كلمات مثالة عن لحظات الادراك العميق الستغرق . وعن 
:النشوة الى تعلو على الال ٠‏ 


ول يكن لصديتها « د الکاہویں » ماکان نما من حس واستغراق فقد کان 
.ر الکایوس » رجل اعمال اھت با جرب والتعة وسجل فى شعره حاته النشطة 
العامله . و «ألكايوس» يشبه الشعراء الفرسان‌الدي ن كتبوا أغانم فى فترات ا خرب 
.ولکن قوته تفوق قوم : وهو أساسا خشن الطبع . ولأياته خشونة وقوة تتواءم 
مع شخصيته الحريية ورغم آنه أقل من و افو » حسارة فی استمال الأوزان 
والسطرة على اللغة . إلاأن صنعته کانت على مستوی عال أَضا . إذا كان قادرا 
على تقل وتصوير نشوة السكر الرحة . أو الكراهة الرة . أو اتنا ايى . 
أو غبر ذلك ا بروق لزواته ان عليه عليه . وا کی قصائدہ شہرة ما اختص ما 
ححربه الطوبلة ضد طغاه « لسوس » : « بیتا کوس » و « مورتاوس » . ققد 
أطلق العنان لبنضائه . إذكان أستاذا فى المجاء . وهو الذى اخرع التشبيه اشير 
الدولة بالفنة . وكتب يشجاعة ونبل عن الخاطر الى تواجهه وتواجه أصدقاءه 
کا کتب عن حیاته بسع ر کر . مهللا ومرحبا بأخیه المائد من « بابل ۾ حیث 
طاح برجل يبا طولهحسة أذرع ۔ أو مادحا و سافو »: طاهرة ذاتالشعر البنفسجى 
والوجه ذى الابتسامة الماوة . وتيدو ترتلاته مفعمة. باللطف والرشاقة ‏ كا كان 
لاحا مدركا لقيمة التعاصيل قى رسخ الناظر الأحاذة مانا بعل إذ ضور «بليوي» 


۳۹ س 


وهو :صطب حورة اء 3 یتیس &« لتکرن عروسه فی کهف‌الکتنتاوروس() م 
و « کاستور » و « بولودي وكيس » . الأخوان الإلميان اللذان بظهران كالأنوار 
ف العاصفة لاذ السفن من الملاك . 


وعد « ساقو » و «ألكايوس . م بعد قىجزيرة « اسہوس » شعراء . ولكن, 
ظھر فی الجنوب شاعر آخ ر کیر هو « آنا کریون » VA- YF)‏ .¢( » 
الذى ورث فن الا'غنة الشخصية وله« وقد قسا اازمن على وأا کرو ل« 
إذ لطخ مقلدوه امه وجعلوا منه موذجا للش خوحة الفاسقة السكرة . ولكن ماب 
لنا من شعره الا 'صيل لا يوكد هذا الزعم . و « أناكريون ». إذا ماقورن عقلديد. 
يبدو قيا إلى درجة ملفتة للنظر . لقد متع بمياته . وتبرم عندما أزفت النهاية. وكان. 
متقليا دون خجل . حب اشراب . ذا عواطف لا هى بالاقة ولا بالعسقة ° 
ذلك فهو شاعر متعة متاز . لقد کان بتقبل ما يألى به الدهر محا . ويكتب اسلوب 
تميز بالقوة والحفة فى وقت واحد . وحتى عندما روعه دنو الاجل :كتب عن 
ذلك نمف هازیء » و اراءی لنفسه وقد غطی الشیب فودیه وتا کلت آسنانه . ول 
يستسغ هاوية ا لجح الف الذى وصفه هوميروس . وسخر منه وهو يكتب عنه ۔ 
وما من شك فى أنه مات ا عاش : لطغا رشقا » واحذ من ملذات الحاة مقاما 
ها . حتفظا حوبة ذكائه على الدوام . وقد خلف مقلدوه من العصرين السكندرى 
والببزنطی عددا ضخما من القصائد على مط شعرہ . کان ما تیر کر على آدبہ 
عصر المضة فى فرنسا واجلترا . ولكن شعر هؤلاء القلدين لايدانى شر 
« آنا کریون » الآصیل بدا ء رغم ماطمم من سحر فقد کان آنا كريون شاعر لذة. 
ولكنه كان علك أيضا ناصية الكلمات كا كان عظيم الئكاء . 

تلف عالم و :آنا کریون » عن عام « ألکان » . إذكان القرن السادس 
قبل البلاد ءصر التغير والتوسع . آرت فيه الحركات ااسباسة الجديدة والتفاعل ار 
اتتجربة على اليا الرتيية الى كانت مياها المدن البو نانية فى عزلة عن متها اللعض ء 
و هب « آنا كريون » تفسه لأصدقائة ق وطنه کا فعل کل من ال کابوس. 


(۱) هو ال Cet‏ › وهو يوان خراق نصفه انان ونصفة الآخر حصان م 
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ہو « سافو » » ولسکنه کان ياوذ محمی من جد منه ترحيبا من الأمراء . وعاش تحت 
مام فی «ساموس» ووآثينا» و « تسالا» . و كانت مهنة الشاعر قد أصبحت مهنة 
ارحال. تفرض عليه أن بزح إلى مكان آخر إذامات راعيه وترم به ء ونتبجة للك 
-فقد هذا الشعر _ وشعر الموقة منه بصفة خاصة _ فقد جذوره المستمدة من ‌الطقوس 
والمراسى الحلية . ونشأ الشعراء أساوب يكاد يكون دوليا . مستخدمين لنة مركية 
من لمجات عتلفة . ومستغلين القصص اليونانى الشعى بدلا من اللراث الحلى . وى 
سيل كسب العيش كان على الشعراء أن مضعوا شخصیانهم لتزوات مدوحيم » 
وا کر من ذلك انم کانوا آحبانا یرون عن مشاعر لا وشا رکون فہا مشا رک 
كاملة . ومن ناحية أخرى » نقد أدت بالشعراء حواعى النافة”والرغبة فى إمتاع 
مدوحہم إلى نهم باتوا پذلون قصاری جهدم فى البحث عن متنوعات جديدة فى 
هم . ما جعل القرن السادس قبل اليلاد بص بالآغنية الجماعية أو أغنية الجوقه 
إلى عام نضوجما ۔ 


وکان « سسخوروس اهیمیری » ( حوالی ٦۳۰‏ - ٥ه‏ ق ۰م .) من کر 
من ساموا فى هذا التضبر . وتتضح لنا ميته عا يقوله اليوناتيون . إذأن ما بى 
من اعماله طفيف لا بعطى فكرة كافة عنه . وييدو آنه اقتلع جذور الأغنبة اججاعية 
من ارتباطها با راسم الدنة وحوما إلى شكل من أشكال السرد الغنائى.. ومد فى 
وما . وتوسع فى مجالما . ويدل ركيما وصاغ نما مؤثرات عروطضية جديدة . وكان 
نح إلى غاية التجديد فى اختار موضوعاته »> وساعد أو بدأ فى معالبة الموضوعات 
الشنهرة ؛ مل اغتال « جا منون » أو « هيلينا الصرية » : وكان تأثره عظا 
على بندار » الدى نستطيع أن نلسس فيه الإأراء الى فاه - ريس الجوقه هذا 
الجدد على الأغنة الجاعية . 


وتتضح مزايا هذم الظروف الجديدة ولبدة التغير » وعومهاء فى ونال آلخر 
عاش فی جتوب إیطالا » وهو «ایبیکوس» من «رجیوم» ( اشہر عام ٥۹۰‏ ق.م.) 
فقد ذاع صيته ذيوعا عظما ,كشاعر لحب . ويد كرنا التدفق العاطنى القوى لشعره بال 
من زخارف بديءة بشعر سافو > کا تضح فى القطوعتين الباقيتين من أعماله . 
ختى إحداها يكنب عن حديقة وقت‌الريع '» وقد جرت فما الجداول ونشت الكروم 


راتفا اح » واک نسائما مب تب عليه کرږع النمال وتهزه من فة راه إلى جس 
قدمه . وف الأخرى ` جحد تقسه مساقا إلى شرك الح الذى لا حدود له » مر فا 
کواد عجوز ذاهب إلى السباق على غير رغبة منه . ویشبه « اییکوس » إلى حد 
کییر ۔ فی هاقان القصیدتین _کتاب « السونیتات » فی العصر الالیزایی › وإِن کان 
صدقه جاوز جال الشك . وكان عليه أبضا أن يكتب من أجل القوت ؛ وفى قطمة 
جديدة | کتشفت من مصر بتبن نا آنه کان مداحا بارعا من رجال بلاط طاغية 
و ساموس » وابنه . وعلا ألا ترم إذا م جد قلب الشاعر فى شعر القصور ۾ لدی 
استېدف به و اییکوس » إمتاع مدوحه ومنافقته . 


وبا تطور الشعر الجاعى بهذه الطريقة > انتعر الشعر ااشاى - الإلیجوس - 
وسيلة أهل الفراغ » يكتبونه إرطاء لأتفسهم » واستعاره سولون ( ٤۹٥ق‏ ۰.) 
الشرع الأثيى لاتعبير عن آرائه السياسية وفلسفته فى الحياة . و سولون ليس 
شاعرا راء ولكنه بتعتع بفضائل متواضعة » من الأًمانة والذوق السليم »و عطی 
وقاره وجديته قوة لأقواله فى ااسباسة . وكان حب أثينا » ولذا فإن ما يقوله عنما 
کرم ونییل » ولکنه شعره من حيث النوع والكية بدو غبرذی بال إذا ما قورن 
بالجموعة الضخمة الى تنسب إلى « وجنيس » ( أشتهر عام ٥۲١‏ ق ٠‏ م٠‏ ) . 
ولو كانت كل هذه الجموعة من الفصاثد لتوجنيس لوجب علينا أن تسكون لديا 
معرفة كاملة بالشعر الغنائى فى القرن السادس قبل الملاد » وبأعمال شاعر أحسن 
حفظها بدلا من شذرات متفرقات . ولكن الغالب على الظن أن هذه الجہموعة 
لیست إلا حتارات لشعراء عدیدن فما بین عا ۷٠١‏ ق . م٠‏ إلى ٤١‏ ق ٠‏ م . 
وقد مكن استخراج شعر « يوجنيس » الأصيل من هذا المزيج الحتلط » إذ آنه 
شاعر من الطراز الآول شر الاحتام وقد كان و شوجنيس » ينتمى إلى طبقة النبلاء 
ق « میجارا م ۰م حرم من شباعه » وطرد إلى انف › ولا فهو وين آقوى بان 

عن مشل وتم وطباع ملاك الأراضى الذن كانوا حتفون شيا فشيثا أمام 
اتتصار الدعقراطة . 


و « ٹیوجنیس » فی معظم قصائده بخاطب تابعه و کورٹوس » “ وتشرس هذه 
القصائد وجهة نظره العسكرية التسمة بالشامة . وعنده أن النبلاء م خيرة الناس »> 


وأن عامة الشعب م الطبقة المنحطة . وعلينا أن نوئق ارتباطنا بطبقة النبلاء > فىحان 
أن سحبة عامة الشعب تضربالعقل وتذهب باد كاء . وكان لله الأعلىف‌الطبقيةساسمن 
عقيدة » فهو رومن بتريبة الناس كترية الجلان وال إحوش » ومفهومه عن اللذة هو 
مفهوم النبلاء عنما » فهو هوى ار وا كرامالضيف وصبة أنداده . إله مط مألوف 
فالتاريخ » مظ مالكالأرض المنن الى يتبرم بالظلم ويسلق من اتتزعوا منه أملاكد 
بألسنة حداد ؛ ولسكنه يتساعى بتبرمه إلى مستوى الشعر . وهو يدرك قيمة الصورة 
اللاعة » وستطع آن صوغ ف بيتون رامين قولا يغدو مثلا ارا » وستطع أن 
عس شغاف القاوبحقا ٠‏ عندما صل إلى معهصياح الطيور يعلن مقدم‌الريع وإرفرف 
قلبه لن قوما آخ ربن علكون حقوله . وأحسن‌قصائده قصيدة بعد فہا «کور نوس» 
بلحاود » وتتتهىالوسيت ا ليله للابيات خلالالوعد بالجد الاد على شقاء الناس » 
تنتہی يتان آلعین مثررن للشجن ؛ پشکو فا من آلاعیب « کورنوس » واستپزاته 
به . وتذكرنا الهاءة المدهشة ذه الأبات يعض سونيتات كير . 


ویکاد «یوجنيس» أن يكون ختامعصر الشعر الذانى . وف اة القرن‌السادس 
کانت تفن فى أئينا أغانى متعة » ساسة فى العادةء لق فى الولام انی كانت تقام 
تكرز عا للا"بطال الشعبين . وكانت هذه الأغاى تمي بصياغة الأقوال اى تتضن 
کا لسار »ری الأمثال وکان « سیمو نداس » ( ¥ ق (e‏ 
ودار ( ٤٤۸ ٥۲۲‏ ق . م .)٠ن‏ أ ك ركتاب الأغنبة الجاعة أو الكورالة 
( أغنبة الجوقة ) . وكان الانان كاين عترفين متجولين فى أنحاء اليو نان » كاكان 
لکلہما إدر اك رفع للمهنة » ساعدهاعلى باوخ قدر متعادل من النجاح رغم تعارض 
شخصيتها » بل وتنافرها . ولقد بينا ما كى أن تباغه الأغنة الجاعية إذا تاوما 
آستاذ متمکن , ولدا فإنہا وصات على آیدی هذین الشاعر ن إلى ای درجاتما . 


وقد لق « سیمونیدس » التكرحم بوصفه كما استدمد بأقواله كا مثلة على 
ال الصاثب . وتسود فى مقطوعاته نغمة أخلاقة , حيث مد أطوطما عظة صارمة 
عن الىكرياء كتما للك «تسالا » . وف مقطوعة اخری ده زا رجل طن أن 
ضر حه سیدوم ما دامت قوى الطبيعة » وفى ثالة صف كف أن الفضيلة تسكن 
صخورا بعيدة المنال ‏ وعد سيمونيديس أ كثر من جرد ممل » مع أله عاج بقوة 


سه چغ س 


وسحر موطوعات تعليمة ؛ وإن كان هذا ليس بالأرب المين . إنه شاعر من نوع 
نادرء بحقق تأثيراته بأ كر قدرمن الإجاز والتتي فى اللقس » ويعتمد فى لجاحه على 
السلامة الكاملة للغته ‏ حث إضنى ذلكعلى أساوبه إشراقاخاصا . وهو حا يستخدم 
استعارة أو تشسہا ء انى به متألقا مياغتا آخاذا ماف البصر » مثل مقارئته تقلبات 
السعادة السرية بدورة جثاح اليعسوب » أو حديثه عن صوت منبثق فى صمت عظم 
كانه قد التصق بأاع الناس . 


وهذه الصنعة الفنبة تمض على أساس من تجربة خياليةكيرة . إذ بتمتعم شعر 
سيمونديس يذلك الشكل من أشكال السو الى ينيع من التركيز على عدد قليل 
من العواطف المصفاة . فعندما يكنب رة لصرعى البونان ف موقعة « رموبولاى» 
سد الفرس » إستخدم كلات بسيطة رائعة » فقول . 


« لأولثك الذين مانوا فی لإ ارموبولای ) 

الحظ اليد والصير ارائ ء 

إن ضر مهم مذ ؛ ولمم مما الذكر بدل النسى والمسرات » 
واتناء يدل الرحمة والشفقة > 

إن هذه الصفحة المطوية لن عحوها الفناء . 

ولا الزمن الغلاب . 

لقد فاز راب هؤلاء الرجال الدلاء مجد ( هلاس ) حارسا له 


إنة أساوب صارم » ولسكنه ملام كل اللاءمة لاسظة اللال المامت الذى بكسو 


وم يكن « سيموتيدس » هى تناول عواطف اأشجن : فهو كى عن 
« داناى »وطفاما وقد تمرضا فى صندوق البحر فى الل وإصور صياح الام المض» 
ودعاا بالسلامة , فيقدم لنا من هذا كله مقعاوعة تعدمن روائع التعبير عن عواطف 
الشجن الى لا تبط إلى مستوى الاغراق العاطنى الميتذل . 


وقد ساعدت مرثیاٽ شواهد ااقبور الى نظها « سيمونندس » عن الو 
الابطال فى الوقعة انى انهزم فبا الفرس ( ٤۷۹‏ ق . م .) » ساعدت ف ذيوع 


تشهرته ذيوعا عظها . وإرجع وجوڊ النقوش النظومة فى بلاد الوتان إلى زمن»بكر, 
وكانت تتضمن اسم الراحل وعائلته » ورعا أيضا بعض التفصيلات عن حرفته 
وما حققه من اعمال . وغالبا ما كانت #سشغاف القلوب باطفما ورشاقتها » ولكن 
کان ندر آن ترق إلى مستوى الشعر . وقد اذ سموتيديس هذا الشكل من 
الكتابة وحوله إلى شىء بق حت الآن أعجوبة كبرى . وكثيرا ما حاول اليونانيون 
فى العصور المأخرة عنه أن بباروه فى هذا الفن ء ولسكنهم كانوا فقون دانما » وقد 
استطاع أن لد - فی بیتن أو رة یات _ رجأل عصره يكامة الدع الحقة 
وبالنعت الصاثب . ومن شير هذه المرثمات المنقوشة مرثة للاأسرطين الذبن قضوا 
حم فیمع رکه رمو بولای . والعبارة _ ف تر جمتما _ تعى ببساطة : « أا الغريب » 
خير أهل لا كيدعونا ( اسبرطة ) عنا ننا نرقد هنا طاعة لأمر م » ولكز‌القطمة 
ق لغتا الأصلية تصل إلى مستوى العمل الفنى التكامل » بعالا من رنين داخلى » 
ووت للاٴات > ومزج بان طويل الكلمات وقصرها . وقد كتب سیموندس 
كشرا من هذه النقوش , لكل منها جمالما الخحاص » سواء عن العراف الذى لزم 
مکانه فی ساحة القتال رغم علنه بان بقاءه بعی موته » أو عن « أرخدیک » بنت 
امير » وزوجة الأمیر شقیقھ الأمراء الى م مس قلا الکرریاء » آو عن شاب مات 
قبل زواجه » أو كلب لا تد كر شجاعته إلإ ف الأما كن القفرة فى المبال . ا 
استطاع سيمونيديس أن يكب بسخرية نافذة عن مار تحطمت سفينته فبقول 
إنه « لم مجىء نمذا > وإعا جاء للتجارة . » » ) استطاع أن إصوب ضربة قاضية 
إلى شاعر شتام بقوله : « بعد ملء البطن بالطعام الكثي والشراب الكئيں ء وبعد 
الكثر من قول السوء عن الناس . بعد هذا كله آجدلى راقدا فى أسفل ء نا 
تيموكريون الرودسى !» ومن هذه الوسلة التعبرية الحددة البالغة الصعوية 
استطاع سیمونیدیس أن بلغ کا لا نزع به مکانه بن مصاف صاب الأعمال 
اليونانية ذات النسجاح الفريد . ولم يستطع أحد غير سمونيديس أن يأف بهذا » 
:بل ولم بات به هو تفسه إلا لأنه كان يكتب باليوناة . 


ولم بدخل « بندار » مع « سیمونیديس » قى مباراة للفوز بهذا اللكال الذى 
:اختص به » إذ لم تكن مواهبه من هذا النوع . فقد نظر إلى نفسه على أنه شاعر 
هیلینی » کرس‌حیاته شرح ماأعتقد آنه جد الیونان احق › رغ مکونه من «بژوتیا) 


غ س 


وتاسيذا للشاعرة «كورينا » الى كات قكتب حكايات الزوجات البداثة أاقد عةبلمية 
شعبية : وييدو لناد بندار » عحافظا إلى درجة الإغراب » بل والرجعية . وم يكن يبا 
البتة بالعم أو بالدةراطبة أو بى من القضايا الكرى الى خلفتها « أثينا» العام . 
وکان نتم إلى نظام کر قدما » بتحک فی حیاته عانه بالدین التقلیدی و حقوق 
طبقة النبلاء . وقد خلع رداء الوقار على كل ما اتصل بالاضی : وأصحت أغاتبه 
الجاعبة قادرة على الاحتفاظ روعتا فى عصر وجد ف للأساة الأقيكة فنه المي : 
وح قي هذا الفن انى اختاره لنفسه ء ل ببتدع « بندار » إلا القليل من 
المستحدثات » فقد أخذه كا وجده » وان أنمن‌المكن جعل قوده وشكلاته وسلة 
إلى بلوغ جال خاص . 


وتكون معظم مالدينا من آعماله من أغانى جماعية كتا للفازين فى المهرجانات 
الرياضة الأر عة الكبيرة انى كانت تقام فى بلاد البونان : وفى الستوات الأخبرة » 
. أطفت إلى هذه الجموعة مجموعة أخرى منأناشد النصر وأناشد «اندشررامبوس» 
وآغانی الفتیات » وکلهاتبین أنه غير کثیر اى طريقته مهما كان الوضوعأو المناسية » ' 
وان حظنا م یکن سیثا فی أن آحسن ماحفظمنآع اله محص باللا کین‌وسباق‌العر بات 
والعدائين » فقد كان يتسا بالمناسبة وإسيغ علا من مزاجه » معتبرا الشجاعة البدنة 
هبة إلمية » وواجدا قى المتمسكين مها دم أجدادم الأبطال : إلا أننا سرعان ما نضدى 
الألماب فى خضم شطحات خاله » و جد أنه - بقضل الأ كالبل البديمة الى بضعها _ 
یتسول الجد الریاضیالسطحی اازائل إلى شى أفضل : وان ,رتاد هذه الألعاب أعظم 
ر حال عصره سانا : فيح له آن لاق عشجەین من ذوی السلطان کان حادم 
عحادثة الند للند : ويكتب أناشيد عناسبة فوزم تى فى الأعياد وفى مو اكب الفائزين 
عند عودتمم إلى أوطانهم : وينقل لنا شعره نخامة هذه الناسبات ومرحها . 


إلا آن شعر « بندار » يدو صا .: بإتقاله الباغت من موطوع إلى آلخر : 
وعلاجه للتشعب للا ساطبر : ونظام كلماته المقدة : وصعوبة إدر الك النغسة الصححة 
لسكه الأخلاقية : فكل هذا عله يبدو لأول وهلة 1 كر شعراء اليونان العظام 
غموضاً » ولكن هذه العقبات كن تخطما » بل وتحوياها إلى وسيلة للاقناع . إنها 
محملنا إلى الات خاصة محفل بالفروق الدققة الت كانت لشعر فما الأرستقراطة 
البونانية طلى وجه الم وص بالالفة . ولكن شعرهبتطلب جهوداآً أعظرمن هذا أيضاً . 


فقد كتب للامماء ول يكتب للا"جيال اللاحقة من الأفراد غير العروفين الذن. 
بتشابهون فا بيعم . والجاملات الى يقدمها . إو النصاع التى يسدما » ومطابقة 
الاشارات التارخة الى يأنى بها »> وتطلعه للمستقبل . كل هذا مهد الخال الذى. 
لا مجد عوتا فا بين أيدينا من التاريخ الدون . ضاف إلى ذلك أننا جهل بعض. 
أبطاله . وأن علا وحدنا أن من مدلول الدروس والقصص الى تدمها هم ۔ 
ولكن - رغم هذا لمجاب إلى مول بيننا وبين فهم شعره فى بض الأحيان - 
فاتنا نستطیع اس الجوانب العديدة جال صنعته . والشكل الى اخذه لشعره عدنا 
بقالب متكرر صب فبه تناج خاله الفنى . وينسق كلاته بجسارة تضنى علبما نضرة 
الفن الذى لا تزال تمتعه التجربة . وهو محتفظ بالأمثال والأساطير والشخصيات 
النوارثه . وبطبع هذه العناصر الثلاثة بطابعه . وكانت الأمثال والح تواتيه صورة 
طبعة . وقدرآى ف نفسه الفسر اللرم نبو ءات « آبوللون » وزو دته حراته الى 
كرسہا لبد « دلنى » مختزن من الحكة عن صلات الانسان بالالهة . وهو يعرف . 
أن الانسان لا وى عى تسلق الماء النحاسة أو السبر فى الطريق العجب إلى ٠قر‏ 
سكان الال الأقصى . وأن على الانسان ألا اول أن يكون إلماً . وفى هذا تكن . 
أسس أخلاقاته . ولكنه بستخلص من هذا كشيرآ من‌الاستنتاجات المتعة . والقانون 
الذى مبذه الانسان هو الاستغلال العتدل للقوة والأروة . وهذا هو ما بتحدت به 
إلى أولائه العظاء من ذلا صقلبة . وبتضمن قانونه دمائة الحلق » والصفح »> مثل 
و زیوس الال النى أطلق سراح اليتانيس » . وعرفان الجل . وكرم الضيافة . 
وكل الفضاثل المكن أن تحلى ا الشر الدبن لا تعوتهم الفاقة . والدين دون فى 
اسهم استعدادآً لاستخدام ثرواتہم استخداماً كرما . وتعزز هذه الاروس قصص 
بوردها تؤلف كل منها ملعا اساسا لأحدى أغانه . كأن يتخذ من قصة 
« اويس »-_ الأمبر الشاب الذى وثق بالآلمة ونال الفوز ‏ بان لفضاثل الاسكية . 
ويد كرنا حديثه عن كرم الضافة بأعياد الماء . حينا عزف « أبوللون » على . 
قثارته . فمل النعاس إرآس الصةر الواقف على صول ان زيوس . وعلى السكس 
من ذلك . تحده يهن جرم كران اليل بقصة « إيكسيون » الذى ربط بسبلة 
وألقى من الماء : ء إنه لا يستطيع الفرار من الأصفاد . لقد هوى وصدع بهذه. 
الرسالة إلى أساع العالين »> ا يتخذ من قصة « كورونيس » الفتاة الى حا 
« أبوللون » تشخماً للخانة . لقد غدرت به فأهلکها . وأنقذ من رها النن. 


الذى لم يكن قد ولد بعد ؟ وعندما لا يكون هناك درس معن هدف اليه . ده 
بختار قصته لأسباب أخرى . فهناك ملا کے رودسی ستحثه على سرد ثلاث قصص » 
فى عن ملك « برقه » الذى بتلقى « الفروة الذهية » » وعن العداء السكورتى 
الذى إسمع عند پجاسوس »» وعن « بلایروفون » الذی کان ينتمى إلى مدينته . 
وكانت الاشارة الطفيفة تغنه عن السكاية الطوية إذا انفعلت بها عنلته . وكان فى 
عض الاٴحبان بورد شيا استپواه دون أن تكون له علاقة بالسباق العام > تاهىك 
عن علاقتة موضوع الا خلاقيات . 


وهو عمد فى قص حكاياته إلى انتقاء قليل من اللحظات المتعة » ثم عض قى سط 
هذه اللحظات واستقصائپا . وهو فترض أن کل حکایاته محروفة »> ون کل ما م 
سامعه هو طرقته الجددة فى عرض هذه الحكايات . وهو بتمتع بادراك راع 
لاتفصيلات ؛ ويتمين سرده بتتابع اللحظات النألقة كا على حدة . فبياوبس يصلى 
للاله « بوسردون » على ساحل البحر » وحيداً فى الظلام > وأثينا تبث من رس 
« زيوس »۾ ولركففى لما النماء والاأرض الام ؟ و أكون يام مع سحابة 
تكونت على صورة هيرا . « رجلا جهولا عانق أكذوية حاوة » . وبا 
حتفل بيد ( ديوتوسوس ) ق جبل اولبوس » رن صوت صن الام العظيمة . 
وتدخل ء أر يس » تقود أسودها التوحشة من ‌الرية . وهومدى أبضاً قدرة حقبقية 
على الان والتعاطف عندما مح عن الاخويين الوفعل . كاستور 
و « بولودی وکس € . آو عن مصرع کاساندرا على بد کلو عنسترا . ولکن 
وۋيته الصافة تعد من أعظل لبظاته وخصامه عندما صل إلى الاشعاع الفردوسى 
ويكتب عن الطفل و إباموس » الولود يبن زهور الينفسج » أو عن زواج 
د كادمرس » وهارمونا . حا وفد الآلمة إلى طبة كشبوف وغنت ربإت 
الشعر . أو عن « أبولون » اللذى يعرف عدد الأأزهار الى تتفتح فى الريع › 
أو عن حياة الباركين وراء البحر الفرى . بين زهور ذهبية نجددها أنسام رقيقة . 


وهذه الحظات ال جليلة جزء من الاعتراف بولاثه الشخصى » خم الكثير ٠ن‏ 
أغانيه بكلات الناء أو النصح لمدوحه . وقد إمبح مدحه ملا جانا » لأن عددا 
كيرا من الاتتصارات الرياضة الى بتحدت عنبا لا محظى الآن باحتام كير منا ء أما 
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كلات النصح فهى أ كثر إثارة للاهتام » فى حديثه إلى مللك « سيراكوز » عن . 
اللكة » أو إلى ملك رقه عن الغفران » محد يساطة راثعة قا محكه كل كلمة ء» 
وتتہی القص.دة فی جال سام منسق » مثلم تتتہی إحدی سیمفونبات موزار » ولجدنا 
فى نهاية القصيدة لامحس بأن مدوحه م الذبن يترون اهتامنا » وما بندار تفسه 
الى تظل شخصته الشعرىة منبثة فى كل نايا العمل الأدى . وهو حول كل جاربه . 
إلى شیء فرید آسر » فبطش بأعدائه أحیانا دون یز » وطورا توه فی اعتذارات 
غرة عا بدر منه من أحطاء » ولكن له فى كل حال رؤباه الشرقة إن عرف 
الآلمة ىجلا لمم > من «زيوس» الثى يتخذ البرق مركبةله » إلى « آبوللون » عازف 
القشارة . إلى «أفرودتا» ذات الأقدامالفشة . وهو رى أن < يجاسوس» لازال 
سکن حظرته فی جبل آولعبوس . وان  «‏ کسون ۾ لا ازال موقا إلى عجاته . 
وکان بشعر آحانا أن کل ما فی الحیاة وم وغرور . ولكنه سمرعان مایت کر ماله 
وساواته . وعندما غدا شیخا . کتب ما کان رراودہ داجا ما بصلح أن بکون نقشا 
حفر على عمله . فقال : 


و يا خاوقات الوم ! ماهو الفرد ؟ وماذا بكون ؟ لقد ظل 
الإنسان فى حل . ولكن . حي تأنى إشراقة الإله يعم الناس ياء . 
مشعرق وأيام كالمسل الصنى . يا آمنا « بنا » العزازة . أرشدى 
هذه الدينة فى رحلتها إلى الحرية مع « ديوس » و «أي ا كوس». 
و « يلوس » و و تلامون » الطب و و أخلوس » . 


ذاك هو الال الیعاش فه . کل شیء یه بدو علی ما رام عندما فى إشراقة 
الإله . وعلى الإنسان فى الأوقات الأخرى أن يهد بنفسه إلى الآلهة حامية البشر . 
إن اليد واللذة والرف تضىء الظلام الذى نعيش فه . والشاعر يكشف للا نسان 
عن مغزاها الحققى . وقدظطل متمسكابإعانه حى البابة . معان الجتمع الذىجسمت.. 
فه هذه المثل کان قد ذوی وتواری . 


وكان بندار بنظر بازدراء إلى معاصريه الأصخر سنا ٠‏ وخاصة و باخوليديس » 
‘(to — 5۰۵(‏ رغم ما کان ر طهما من صلة الرحم . وقد تلقى , 
« باخولديس » فنه فى أحسن المدارس . وتبين أغانيه الست عدبرة ما عكن آن تي . 


س E‏ س 


من الأغاتى الجاعة عندما تتناو ما بد أخرى : ومعظم أغانبه هذه تسى أغاى 
« دشورامبوس» وإن ل تكن فاص بالاله د دیونوسوس » ولا تکاد تذ کر اسه 
وإ ما هى كتبت فى مناسبات الأعاد »> مشل الناسبات الرباضة الى كتب نما بندار . 
ویذ کرنا ترکیب‌هذہ الغا ایضابہندار وإناختاف اساو بہاوطابمها؟ حیث تمي بالصقاء 
والمال ؟ وعد إلى أذهاننا فن سيمونديس لا به من الوضوح الذى لايتطلب جهدا . 
فباخولیدس مرف کف ننتقی نعوته » ومی إسرق من هومیروس دون آن 
جاتبه الصواب . ولسكنه يفتقر إلى جدية بندار . وحا مجنح إلى التعلم-و قلما حنج _ 
حس آنه ليس ديه شىء وله . وكان تواقا إلى إرضاء القارى” أو السامع وإمتأعه . 
وم يكن فق فى ذلك . ولقد فضله ملك سرا كيوز س عرة واحدة على 
الأقل- على بندار . وطلب إلبه أن يكتب أغنية عناسبة فوز املك فى سباق المربات 
الأولعى . وتمتح بعضقصصه بلنسة عبقرة » إذ أن موهية السردهىءوهبته القيقية. 
وھو کی عن کروسوس ملك لديا الذى وع تفه قوق كومة عدت 
ريق جنائذى »> ولىكن زيو أنقذة »> تم بعث به أو للون إلى 
« المايربوريين » . وله أيضا قصة عن قفص الخاز ر الرية فى « كالدونًا ۾ » 
وموت « ملاجر » . ا الف لستمعه الأنين قصدتين راتستن عن « سوس » 
بطلهم القوى > موص فى إحداها هذا البطل إلى فاع الىحر لاستزاء « منوس » 
به » وررى هناك جنبات البحر إرقصن » وتعطيه آمفيتريت عباءة أرجوانة . وفى 
الأخرى جد شيا فريدا فى الشعر اليونافى » هو الحرار الى يدور بين أفراد الوقة 
وقائدهم الدى بتحدث على لسان ارموس والد ٿیسوس فى طرقه إلى ایا 
مطيحا إرءوس الوحوش واللصوص . والطايع الدى رسود القصيدة هو طابع الترقب 
ا لمتلهف » الذى منتهىبالصرخة العظمة : « إن أثينا هى مرام البطل » . 


وتشر هذه القصدة لعصر جديد حظبت فه الدراما عراتب الشمرف الرئيسة» 
حیث ل بعد الغناء اخاعی‌شکار شاعا من ۔أشکال‌الشعر بعد انقضاء عهد « باخو یدرس » 
و « باندار > » إذ استوعبتالأًجزاء الغنائية فى الدراما جزءا من‌هذا الاراث‌الشعرىء 
کا سامت الأشكال الجديدة للاغاى فى إفساد الجزء الآخر » حيث کان وضعی 
بالکلمات | كر فأ كر فى سيل الوسيقی » ا أخذت المبارات الجوفاء الطنانة 
على نها الأسلوب الراثع . وإن ماتبق من قصيدة د الفرس » الى كتا 
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و تىمو وس » لبن إلى آى مدى وصل هذا الإفساد . ونستطع آن ثرى من ذلك 
كله أن القرن الخامس ل بعد بتذوق جدية الغتاء اججاعى وعظمته وسط ذلك الخليط 
من الواقعية الرخيصة واللغو الفج » حيث نرى الفرس يتحدثون بيونانية رككة 
ويسمون الأسنان مثلا « أطفال الفم الرخاميين البراقين » . لقد غدا الغناء الجاع 
نتمی إلى عالم ا کر قدما وأ کر استمسا کا بالشکلیات ۔ 


الماساة الا تيكة 


من الأشكال القدعة لارقص الجاعى فى اليونان » ذلك الشكل الى كان بتتكر 
فیه اارجال فی زى حوانات » ايشهوا أتسمم بإله من الآلهة , ويتمثلوا بعضا من 
قوته . وقد بيت آتواع الرقص الختلفة بعداتقضاء أغراضها الأصلية » وإر تبط الكثر 
من رقصاتما بطقوس الإله ديونوسوس » وذلك حينا ظمر فى اليونان دين إل 
الجر الجدید هذافی القرن السابع أو الثامن قبل البلاد » وأصبح ديونوسيوس بصفة 
خاصة سبد أو لك ادن برتدون جلود الماعز ويقومون على خدمة أرواح الفايات 
والرارى . وكان ديونوسيوس إله النشوة المفتونة » وكان من الطيعى ان سبح 
. إا لكل من أحسوا بأن لمم صلة بأسسرار الطيعة > أو حاولوا جاهدين قهم 
الأسرار الى محف برحلة الإنسان من الهد إلى اللحد : وقد استوعبت طقوس عبادة 
ديونوسوس طقوسا أخرى موغلة ف القدم »> وصاحبت متاسبات الحا ذات العظىة 
وال لال » وبالدات تلك المناسبات الى كان جد الإنسان نفسه حيانها فى مواجهة قوى 
أعظم تصب الوت والعذاب . وف سيكيون » حول كلايسثينس الطاغة 
أغافى السكورس عن البظل الى أدراستوس وأعطاها للاله ديونوسوس . 
ولكن قبل هذا ف عام ۰ قم > نظم الشاعر ريون الكور نق هذه الطقوس 
فی شکل جوق غنالی درای > ويلك حولت أغدة الد شورامبوس أو أغية الإله 

٠‏ ديونوسوس من أغنه عفوية مرجلة إلى ترتيلة جماعية ناضجة تصحما لاوسيقى 
والرکات الإبقاعه - ثم زاد العنصر الدراى رور الوقت »> وأخذ قاد الجوقة 
شكل الشخصية الدرامية » كا حدث فى مقطوعة «ثيسيوس» النألفها « باخرليدس»» 

وكان يتبادل الغناء مع بقية آفراد الجوقة . 


وعلى ية حال | » فاولا مجموعة من الظروف العينة » لكان من الحتمل آن 
تظل مثل هذه الأغانى الدرامية دون تشر - فق النصف الثانى من القرن السادس. 


قل لللاد › بدا شعب « آنکا » مس بکانه « وأدرك الشعور بالاحة إلى أدب 
عر عن شخصيته الجوهرية . وكان ذلك إبان حج أمراء مستنير ستنیرین بسطوا رعانمم 
على الفنون » وأفسحوا صدورم للشعراء العظام من خارج الاد . ولم يكن وجود 
هؤلاء الشعراء الأجانب المظام وحده هو الى درب ذوق الشعب الأتكى » 
وإعا إرجع قدر من الفضل فى ذلك أبضا إلى الإلقاء السنوى لقصاثد هوميروس 
الى كان قيمه بيزيستراتوس ١‏ آن طاقة الشعب الأتيكى اللاقة كانت قد 
أصبحت متأ هبة الببحثعن وساثله ا لخاصة فالتسير. ومن‌الأمور المسبزة لشعب اليو نان 
آنه لم جد هذه الوسائل فی اى شكل جديد من أعكال الأدب » بل وجدها فى 
الرقصات المجاعة القدعة الى ارتبطت بالإله ديونوسوس . لقد رأى الأتكون 
فى إله الإثارة المغتونة هذا إلما نينم اظ » كا وجدوا فى الأغنية والرقصة اللتبن 
كانتا تلقيان فى الاحتفال به عناصر فن قدر له أن عفظ أفكارم ومشاعرم 
اء المشكلات الإنسانة الجوهرة » وأن قدم هذه الأفكار والشاعر للا حقاد 


من بعدم . 


وقد بدا تاربخ الأساة الأيكية ريع عام ٥ه‏ ق ۔ م . »حياظهرئسبس مم آفراد 
فرقته من ال و« تراجودوى » - أى مغنو الاعز . وقدم دراما بدائة فى الهرجان 
العظم الى اقم احتفالا :دیو نوسوس . و شق لا ٹیء من اعمال سس > 
ولكن من الواضح أن مسر حته م تكن كلاما ء وما كاقت تغى فى صورة نوع 
من الوال الدراي . وكان القشل غاية فى الساطة ء ليس فه دور دد لأحد سوى 
رئيس الجوقة . وقد وجدت العبقرية الأتيكة - الى م تكن قد عبرت عن سما 
عبرا متميا حى ذلك الين _ وجدت قى هذه البدايات الفعية شعرها المي نها ع 
وأصبحت الأساة الفن الأدنی الأساسی فی اثینا خلال القرن الخامس ق ۔ م . ؟ 
وواققت اتتصاراتما الأخرة اهيار الأمبراطورية الأثينية » وظلت حتى الباية عحتفظة . 
بأصونما الديونوسية »كا بقيت عختلفة فى طابمها وت ريما عن مأساة كل من عصو 
الضة وعصرنا الحديث.. ورجح احتاظ الأساة الأنيكة با جوقة إلى ارتباطما بالإله ء 
حبث ظلت هذه الجوقة تعار عن درجة معبنة من مشاعر الوعى الدبی الى تدن طا 
الأساةبطا بها الممعن في الجدية . وكانتالأساة غالبا ما تتناول الموضوعات الكرىء 


من حياة وموت ‏ وخاصة فا تعلق بصلة الإنسان بالآلمة _ دون أن قتكون مأسوبة 
( م ٤‏ س الأدب اليو نالف ) 
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أو تراجدة بالعى الحديث هذه الكلمة وهي أصلا عبارة عن موال مح أحذاثا 
مروعة وإن م يصورها ء» لأن هذه الدراما أعرطت عن ثيل الأحداث العنيفة على 
الملسرح مام أعين النظارة . وكان هناك رسون بمحكى عن الوت أو الكارثة التين 
لا عثلان تحت بصر الجهور . وكانت عقدة الرواية قؤخذ ءن الحكايات الشعبة ء» 
باستثناءات قلبلة معروفة » وتكف هذه العقدة عا يلانم جلال الناسبة النى تؤدى 
من أجلها الأساة . وقد ظات الأساة فى لها نشاطا دينيا ء حى عندما لم بعد 
ءۇلفوھا يۇمنون بالدین الذی تننمی إله »> وحصر فہا 1 كبر شعراء أثینا أعمق 
تأملاتهم » ووجد فما شعب آثينا الفن انى مس عن قرب وثيق وعيه امشترك» 
وهأ أفراده لتحقيق وحدتهم الروحة . 


ولم يبق لدينا - للأسف - شىء من روايات الأساة الأيكية المبكرة . ويقول 
أرسطو إلاتتآلف من« أساطير قصيرة ولغة ساذجةندعو إلى السخرية» . ومن الحتمل 
أن إنتاجها كان يشيه سرحات المعجزات الى انتشرت فى العصور الوسطى . أا 
المسرسيات الى وصاتتا فهى من تاليف ثلالة رجال يعدم اليونانيون أعظم كتاب 
الأساة قاطبة , متد إتتاجهم عبر قرن من التطور » وبين تنوعه مدى قدرة الأساة 
الأنيكة . ويقتضينا التقدر الكامل لمؤلاء الثلائة عجهودا حتاف عن الجهود الذى 
نبذله فى فهم الأساة الحديثة ؟ ذلك أن وحدة المشهد » والعدد الصغير من الممثلين › 
والانة ا-إليلة للخطب الموضوعة , ومواضعالمحوار عندما تکام المعثاون في أسات كاملة 
على التبادل » والأغانى ال جاعة ا لمعقدة » ومسائل الدبن والأخلاقات السعبة ؛ وتقر ار 
االقائق البسيطة تقر را عذبا لطفا ؛ كل هذا مجعل من الأساة الأتكبة شيا غبر 
مألوف. ولكن وراءهذا المظهر الصارم عام من‌الشعر العظع ء تسيطر عله أذهان 
مدبرة » ولا تزال الاستجابة له حى الآن شاملة »ا كانت في الأيام العظبمة من 
الفرن الاس قبل الملاد . 


وأولشەراء الأساح الثلائة الكبارهو و أسخولوس ¢ e)‏ 20 ق.) 
الذى ينتمى إلى الجبل الرائع الذى ازل المزعة بالفرس الغزاة عا ١۹٤ر‏ ٠۸ع‏ 
ق٠‏ م.. وقد اشترك فى موقعة «ماراثون » » وسجلت هذه القيقة على ره » مع 
إمال ذکر ای ٹیء عن شعرہ . وقد وہب (ایسخولوس »ا کٹ من ای کاٹب 


س إن س 


خر - المأساة اليونانية شكلها المعروف. فد زاد عدد الممثلين من واحد إلى انين » 

.وقلل من عدد أفراد الكورس وجعلعنصر الكاام كز اة من ءنصر الغناء. 
وكان داعا يقوم بنفسه بتجاربعديدة»ويتعلرعن الآخر بن ليطور فنهالدرای . وقد نظم 
على نطاق کییں > وم يتخذ الأساة الواحدة وحدة لفنه » وإما اذ لمذه الوحدة 
شكل« الللاثة » » الى تالف من ثلاث ماس جمع بينها وحدة الموضوع » تعقما 
مسرحة أخرى ذات‌طابع شبه فكاهى»جرى فا معالبة اموضوعالبطولى باستخضاف؛ 
بوقسمى باسع السرحية (الساتورية) » نظرا لتنكر أفراد الوقة فى زى (الساتوروى) 
و آتباع دیونوسوس . ول یتبق دنا شىء من مسرحيات آيسخولوس الساتورية 

هذه . وكان اسخولوس عمل على أساس خطة عل من الأساة الواحدة جزءا 
من مشروع أ كر » وجب النظر إلا فى وء ارتباطها بالكل .. وم بار إعداده 
الشع ری عظمة المجال الذی کان زتاده . وقد ری براه الشعرية أن الإنسانة ع 
فىتوجرها وتتيرها قدرها العاوى ء ولكنهنفذ إلى ما وراء هذا العام البطولى حى 
وصل إلى أشكال أ كتر اتساعا وءهابة . لقد كان متنيئا تعمق فى أسرار الصراع 
والشقاء > ولكنه كان أضا شاعرا تكشفت له القضابا الكلة فى رموز خاصة 
مصاغة فى إيقاع وتصميم فى . وم يكنتفكيره بتخذ طابع التجريد » وإ عا كان يتشكل 
فى صور حة . وتبين كل كلمة ألفها مدى اليسر الطسعى الذى بنفل به مجاربه إلى 
«شعره . ويشبه العام الذى تفرد اسخولوس حلقه عام ( مكلاجاو ) فى قرديته 
.وعظمته . ولكنه م يوهن قبضته على الحققة أبدا » ولم يكف عن النوة الداعة 
ازمن بطولی . 


ومسر حية ( الستجيرات ) هى إقدم مسرحة قت لدينا من عمال سخولوس؛ 
و رجع تار ها إلى العقد الأول من القرن الخامس ق . م . وهى أولى مسرحات 
ثلاثية فقدت مسرحيتاها التالتان : ( للصريات ) و ( بنات داناءوس ) .ويتضح طاح 
امسر حة القدم من أهمة الجوقة الى تلعب فما الدور الرثيسى » ومن بساطة الحدث 
.والعدد الصغير من المثلين » كا بتضح أيضا من أساو.ها الغعم بالروعة ؛ لقد هرمت 
ينات دانايوس اخسون »ع أبهن من مصر إلى أرجوس وطن أجدادهن » إعراضا 
عن اازواج بأقاريهن من‌الرجال » معتبرات هذا الارتباط أمراغير طيعى » وتتألف 
.عقدة الرواية من جهودهن فى سببل صمان الجاية » وقدوم نذير من مصر يعلن 


س کو س 


. مستقل لاربطا رابط عسرحتن خرن فى ثلاثة متكاملة . ومجرىمشمد السرحة 
.فى مدينة « صوصه » عاصمة الفرس » حيث جد الللكةالأم والشيوخ بتوجسون خيفة 
من مصير كس ركسيس وجنوده . وبأقى رسول بأخبار هزعة الك في سلاميس » 
ويظهر شبح اللك ( داريوس ) الكيير . ويتنباً بأحداث أسواأً مقبلة . ثم يصل 
ك ركسيس الآبق » وتنتهى المسرحة وار نادب كسبر يدور بينه وبين الجوقة . 
.وليست رواية الفرس مأساة بالمعى الحديث . إذهى حتفي بجاح ( أثينا ) 
الإطولى . وجوهرها وصف الاتتصار الأثنى . وتعد أحاديث الرسول من ااروائع . 
. وليس فى شعرها وجود لعنصر البالغة النىيودى بأ كير الشعر الحرى » وذلك لاتا 
کتبت بقلم رجل کان عرف ما يكنب عنه . إنها أناشيد مدع لأثينا التتصرة » وإنبدا 
أيسخولوس منصفا للعدو »> إذ يضنى عله فى المزعة عظمة وجلالا . فاللكة 
السجوز نيلة مكرمة . وشبح داريوس له هيبة اللك العظم . حق واج , 
ک رکس کان بدو للیونان آقل طراوة مما بدو لنا . 


ویکن جاخ رواية الرس فى تغمة الرواية وأساو ا . إن الصور الجللة 
١القدعة‏ فىرواية الستجيرات قد أفسحت الال لدىء أ كثر مرونة وذاتة؛ ولكن 
للا بات العظمة فى رواية الفرس تأثيرها المباشر » إذ تنقل جو الانتصار عن 
البونان ااقاتلين فى سيل الحرية » ويظل الطايع البطولى سادا خلال الأساوب 
جتصواره للبار القوة التغطرسة حن تبلغ الرواية هة عاطفية حقيقبة » رغم التشويه 
الذی بصیب مال الشہد التاعی نظرا اوه من الوسبقی . وقد نسج آسخولوس 
.شعر هذه الرواية من الموضوع القدم القائل بأن الآلمة تبطش بالتغطرسين . وهو 
دع الشعر بؤدى مهمته دون أن تدخل بالإشارة إلى المدف الأخلاق للرواية . 


وق رواية « روميتوس مقبدا » يتحول '« ايسخولوس » من الكتاية 

عن الشر إلى الكتاية عن الآلة »> إذ رى اليد فى سارى د سكوثا » 
حت لاتوجد شخصات آدمة . لقد ساعد التیتانیس الإنسان أن‌سرق له ٹارا 

من الماء ء واا محم عله الإله الشاب زيرس بأن إصلب مسمرا إلىجبل. 
و رومیژوس مقدا ) هى الرواية الأولى من ثلاثة › وتفتتح شېد رومیڈوس 
.وهو صلب يد ( هيفايستوس ) إله الحدادة » و( فورس ) إله القوة . وحنا رکا ته 
بلاقم قأئلا : 


س 0g‏ س 


وأا السماء اللالاءة > أنها الشات السرمة انا ء 
اينايع الأمار » باقهقهات أمواج الحط الى لا حمى » ابيا 
الأرضالأم » وباقرص الشمس الذى رى ايع » إتى دعر لتنظروة 
ما أقاسه على أبدى الآلمة » ونا إله !». 


وآزوره فى وحدته جوقة من حوريات الحط , وإزوره الط نفسه»و وره 
( إبو ) التبولة ؛ وهو يتنبا هؤلاء بالستقبل شرح فم ما فعله من أجل الإنسان,. 
ويشکو من معاملة زيوس له .و ( پرومیٹوس ) عرق أن انف زوس سوقه. 
يوضع قى الرعام فى النهاية » وأن لديه سرا بتع قى مصير زيوس . ويسم 
( هرميس ) ذلك » ويطلب منه معرفةالر ۽ ولکن ( وموس ) برفض‌الافضاء 
شىء » م بقذف به إلى أسفل ء إلى تارتاروس فى عاصفة هو جاء وزازال مروع .. 


وتعد ( پرومیئیوس مقيدآً ) من أ كثر آعمال الإنسان إلماما » قهى تنساب فى . 
سر » فى عا عاوى تتميز فه الأمور بوضوح أ كثر » وعظمة أ كر ما على الأرض. 
فروميشوس هو تشخص للروح التأهبة للعاناة فى سبيل ما فعلته من خير » إذ آن. 
كبرياءه العنيد مله 1 كثر تعاطفا مع الانسان . وتضح شخصيته بقار نته بكل من , 
الحيطالثرثار المراىو(ايو) المعذية الىتهذى. وتعدأحادثه البليغةمن آروع مقطوعات 
لترو الذاقى » حث بين أن عدوم النتمر زيوس ناكر للجميل » يسىء. 
استخدام قوته » مثله مثل كل الطغاة الشبان . ول آحكامنا الخلقة وتعاطفنا إل, 
الوقوف فی صفه ند زیوس . وعندما کتب شللی کتاب « رومڈوس طلتا» 
متکھنا سقوط زوس » کان اسخولوس فى الواقع قد عد له جزءا مز , 
الطريق . إلا انا لا عن أن تتصور آن أيسخولوس قد وضع مثل هذه النباءة فى 
روايته الفقودة «إرومیڈوس حرراً » ٤‏ ویدو آنه اتی إلى ما بشبه التصالے بین 
بروميدوس الدى أذله العذاب »> و زيوس الذنى ساعدت قرون من الج 
على التخفيف من حدة قسوته . قالصراع الذى رسمه اسخولوس صراع بان 
قضيتين عادلتين ؛ الهوض بالبشرية إلى مستوى أفضل من ناحبة » وضرورة سيادة. 
النظام من ثاحة أخرى . ذلك أن أسخولوس شاهد عو الاميراطورية 
الأئنة > وأدرك إن آى تدع لاسلطان معتاه التضرة حر اف معان . وقد آمن: 


بأن الآمة تسم حكن أن بتعاموا وعسنوا من وسائلهم > ولذا تنبا توفق ا 
بن القوتين التمارضتين . 


وفى مسمرحبته التالة اى وصلت إلنا » حى سخولوس وقد عاد إلى العصر 

البطولى » فضكتب فى عام ۷٠ء‏ ق . م ثلاثة عن الآثام والحطوب الى زات بيت 

لابدأكوس . وقد وصاتنا ثالث مسرحات هذه اللاثة وهى« سبعةضد طببة»ءالى 

غوت قہا ابنا یدیوس ( ودب ) فى مبارزة تدور ينما » وبذلك تى 
السلالة الى لت علا اللعنة » وإن كانت الرواءة تيز اللعنة فى الصورة الحلفة . 

و« ایتیوکلیس» » الان الذى داقع عن طية ضد أخه » مين بأنه رجل عظم ' 
وعسكرى صارم »> وهو ثل الشخصية الرئيسة فى الرواية . وهو بعلن قدوم 

المرب » ويسخر من جإن مجموعة من النساء » ويكف طبيعته مع كل ما صله من 

أخبار. ويتكون الجزء الأ كبر من الرواية من مناظر تراه قبها يصدر الأواص . ومع 
أن هذه الناظر لا حدم الحدث إلا قللا ء إلا ما تتميز مال وصنى مسرحى . 

وخرج ايتيوكليس بعد ذلك لقتال أخه فى سبيل إنقاذ الدينة » وسرعان مانسع 
عوتهما . ورعا كانت هذه هى نهاية المسرحة . ولكن النظر التالى الذى ينىء 

عصير انتجونا الذى موم حول رأسما يدو إضافة جاء بها أسخولوس 
لتجرى خامة روايته فى نفس الط الذى نجرى عليه خاءة مبرحيى كل من 
سوفوکلیس و بوریییدس . 


وباء مسرحية سبعة ضدطية بناء عتيق . وتميز سلسلة المناظطر القملة 
عن عقا مجمال صارم مثل جمال النست البكر أو الرسوم الى تراها على الأوعة ۔ 
ولكن جوهر الرواية هو المغهوم الواسع الحيال الذى يسرى فى أوصالما. 
فايتوكليس ينتسب إلى نسل حلت عله اللعنة » الى تاى موته وموت أخيه . . 
ولكن|سخولوس لامعل منه ألعوية فى يد القدر > وإعا عله ينطاق إلى مصبره نبل 
وإرادة حرة . فالورائة لم تؤثر فى خلقه . إنه يدرك أن الماينة سوف تقع فى أيدى 
الها جين إن ل مارب أخاه » ولذلك فهو بنطلق بلا تردد . 


وف سنة ۸ه ق .- م كتب اسخولوس ثلاثة الأورنستا ءوهى. 
آخر ماله » وتألف من للاث مسرخات : أجامنون » و حاملات 


— إن -— 


للقراون > و إلاهات الرحمة . ولقد اعتر الشاعر الامجلزى ( سویرن ) هذه 
الثلائة الوحدة الباقة أعظم أعمال الانسان الروحة قاطبة : وهى تبين لنا قدرات 
ابسخولوس على آعظم مستویاتپا » مع آنه کان لا بزال اسع حرفته . وقد 
استخدم فا الشل الاضافى الثالث › والناظر الرسومة الى استحدما 
إ « سوفو كليس » ٠‏ فى سن السابعة والستين »كان أيسخولوس ل بزل قادرآ على 
استيعاب الأفكار الجديدة وصاغتا قى قالبه الخحاص المعز. ومن ثلاثة الأورستا 
مکنا آن نقدر مهه تقدارآً کاءلا »> وآری كيف أنه وجد ف الثلائة مالا كاملا 
واسع النطاق لتأثبره التراجدى . 


وعية آخرى جد القصة قصة الجرعة التوارثة . فقي المسرحبة الأولى بعود 

« أجامنون » إلى وطنه متتصراً بعد حصار طروادة ۽ فتغتاله زوجته کلوتمنيسترا 
| وف آلرواية الثانة » د حاملات القرابان » » بنتقم أوريستيس لوت أيه بقتل 
امه . وفى الرواية الثاكةء وإلمات الرحة» ؛ تم تبرئة أورستيس من الجرعة 
وتطهيره مها . ولكل مسرحة من هذه الثلاثة ركا ا حاص بها » وتجمع بها 
جما وحدة عحكة » إذ تعالج كلها موضوعاً واحدآ : هو سفك الدماء ثأرا 
للدماء . ولسكن الشكلة الكبرى تندج اندماجاً كلا فى الكل الف ؛ إذتوضح 
الأحداث الى تؤدما الشخسيات هذه الشكلة ٠‏ وان لم تكن هذه الشخصيات 
رموزآ مذا الانجاء أو ذاك.. إلم آفراد مسثولون عن مصارم > نب الصراع 
لاروع الى ,مثاونه من اصطدام إراداتهم » كا تنبع الدروس الى كن أن تلقن 
صراحة من الكورس الذى بعد العبر عن الشاعر اللهم » أو من الأفكار وامشاعر 
الى حبما وشرها عرض الأحداث . : 


وهذه السرحيات الثلائة هى أ كثر أعمال آيسخولوس الباقة حر ك درامية . 
وتبدأ رواية أجامنون بالحارس الذى بنتظر عى سطح القصر ليرى إشعال النار 
الى تعلن‌سقوط طروادة . لقدال المارس‌منتظراعشر سنوات . وعندماری‌النار الى 
تعان سقوط طروادة » لا ستمر ابباجه ‏ كثر من لظة واحدة » لأنه عرف السر 
اإرحيب الكامن فى بيت أجامنون - ألا وهو الحب الام بين آجيستوس 
وكلوتمنيسترا فى غباب زوجها . ومن عحاورات الجوقة » تنيثق اة الريية 
والمقاب الوشيك . ولكن الصفاقة الرائعة الى تطبع كلات كلوتمنيسترا تحد 


ج 


من هذه النغمة وإن كانت لا تبددها ٠‏ م صل أجامنون » وحمل كات زوجته 
على الشی فرق بساط آرجوانى ء متحداً الاعتدال الذی نی آن على به 
النتصر ٠‏ . ويدخل أجامنون القصر » فتتنباً (كاساندرا) الأسبرة عوته » 
ومحدث ذلك فعلا فى مشمد فيض بالمواطف الى عزق القاوب » حيث تسمع صبحات 
اللاك للحتضر » وتظهر كلوتمنوسترا وتعلن ما فعلته . 


ومحقق اسخولوس فى الشاهد العظمة ارواءة أجامنون مؤثرات 
درامة محق . وف حاملات القرابين مده يبدا السرحة شد تتعرف فه 
إلكترا على خا اورستيس الذى كان ف انى منذ طفولته . وتميزهذا 
الشهد بالبساطة » وتنقصه إراعة الصنعة الدرامية الى بيز السرحات للتأخرة . وتتيع 
هذا العهد رة ثائة طوبلة متبادلة بين أوريستس و االكترا » 
,بستحضران با شبح أبمما عاو لما ف مهمة الانتقام . وبظل المد فى الظاهر _ 
عا له من قوة شعرية بالفة ‏ بلا ح ركه درامية » حى بتضح آنه لا عكن لأوريستس 
قتل آمه دون عون من القوى الارقة للطبعة . م حل الكبة مسرعة » ويلتقى 
أورستيس بأمه » نم تناها بعد أن يلقى كلات قصيرة مؤلة ألا لا يوصف . 
.وباد احتاله أن بتباوى عت الضغط الشد.د » ولكنه سترض قبل ذهاب عقله أنه 
م أت إلا صوابا . 


والمشكلة الى تعرضما هذه الرواءة ہی » هل کان أورستيس عقا فی قتل أمه ؟ 
وإذا افترضنا هذا » فأبة نهاة كن أن مخض عهاالصيحة الأيدية: و الدم باللم» ؟ 
والمسرحتان الأولمان تقدمان الاش كلة من خلال الحدث الذى تقوم به الشخصيات 
وتعلق الجوقة عله . ود اسخولوس حل هذه امشكلة فى مسرحة إمات: 
:رة » حت تصيح إلمات الغضب ‏ مهن شبح كلوتمنيسترا - مطالبات 
بوت أوريستيس . ومد اوريستيس بنفسه إلى . أبوللون » ومحضر 
حا كته » قيره أبولاون » وتنرى السرحة الأخبرة ف الللالة بترتيلة مستيشرة 

)١(‏ كان اليونان يتقدون أن الآلبة يكرهون الذين ينالون قى تقدير اتهم و اتتصار ام 
«ويقفون لمم بالرصاد ؟ لذلك كان ءن آم المادات اللقية عند اليوتان أن على الإنسان 


بالنواضم اليل . 
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تعلن مويل إلمات الغضب إلى إلمات خرة لارحمة محمى أثينا . ولعل هذه إلاعة 
آقرب إلى الدبن منْها إلىالأخلاق . فا لمات الغضب ينتمين إلى عام قد كان فى طرمقه 
إلى الاتياء مام العا الجديد لال أبو لاون والإهة أثينا » اللذان مان 
مدينة آثينا . واكن إلماتالنضب مع ذلك لاعلين مكانهن لأحد» فقد كن حاميات 
القانون منذ عهد بيد ء ثم بقيت الحاجة إلہن كا كانت من قبلءرغم ظهور مفهوم 
أ كر لينا للنظام . 


ولعنا مح على أيسخولوس فى للاية «ترياوجيا» الأوريستيا بأنه ملف 
مسرحى حق . فقد تعدى فى هذه الثلاثة نطاق الشعر الغنالى الحفوظ کا فى رواباته 
الأخرى . وهو يقدم هتاعلى امسر حدثا عنيفا فى لغةملاعة له . فأجا نون الحتضر 
إصيح فى كاات بسيطة رهة ؛ والمحارس ,ستخدم استعارات بلاغبة ساذجة » ولغة 
أوريستيس تبدا في التعر عندما يشعر بذهاب عقله . ولكن الأساوب لافقد 
شيثا من قوته » بل بصبح أ كث مرونة ومسارةلتطابات الموقف الدرامى . وعكننا 
ضا أن الس عوا مشابما فى الشخصيات » إذ م تعد هذه الشخصيات جرد ماذج 
للعظمة البطولة . فكل كلمة من كلات كلو منيسترا صدى حقيقى لشخصيتها ٠‏ 
وح بعد موتا لا تفارقها صرامتپا وکر اها الديزتان ها . وءع آنا قى صلاية. 
من «لیدى مكبث ؛ وأ كثر سيطرة » إلا أن نها لظاتما الرققة » مثل ذكرى ابتها 
الضحة إيفيجنا » وتلشمها فى حضرة ولدها . ولسكن شموة الانتقام قد جمدت 
عواطفهاوحولما إلى قات . وتتميز العخمبات الأقل شأ نابالوضوح الكاملوالواقعيةء 
مثل المجارس » ومربة أوريستيس المنون اللرثارة » وإلكترا يفت بيت. 
العار الى تفترسها الوحدة والتفكبر الطويل . کا بستخاص ايسخولوس من ارقف 
الى بضع فه شخصياته جالا خالا . وحن لانعلم شيا عن البشر اذى أعلن, 
قدوم أجانون » ولکن کلاته ھی الهبير المادق عن الالة الفسية الى تعقي 
هابة الجهد المظم » عندما تعذب الإنان ال كريات ومح على استعداد لاوت , 
وعندما تقف كاساندرا آمام باب أجامنون وتنا تله ومتتاها , لاجس 
أن هناك حاجة إلى رسم شخصيتها » إذ يكفينا ماما وضمها التراجيدى الذى تعاق 
عليه كلتما الأخيرة تلبقا صاثيا: « آء ليا الإنسان + إلا كالظل حين السعادة ؛ 
وهی حين الشقاء مثل الاسفنج المشع بالماء ء بقطر و بحو الصورة » . 


— ۹ 


وقد أخذ ابسخولوس الوال وحوله إلى مأساة وجعل منه أداة لتجربته 
ا ليالية . وكان تفكيره عن مصير الإنسان يتم بالعمق والأصالة ءا كانت مسرحاته 
مرايا هذا التفكر . ولكن الإنسان احتل فكره فتمشل له فى ضوء ريا عظيمة» ' 
وكانت نظرته نافذة مدركة » وحكه يمي بالطايع الإنسالى » إلى حد أنه أسيغ. 
على محخاوقاته ذاتة واستقلالا أبعداها عن أن تكون مرد دمى . فهذه الخلوقات 
حتفظ بتفردها وحانها_رغم وقوعها فى شباك خطة كونة دون أن تفقد شيثا من 
بلاغتہا أو حيوتها . والاً كر من هذا أن هذه الخاوقات تصنع مساترها بنفسما » 
وها حرية الاختبار . واختارها مدد نمايا . إن إسخولوس عرر , محل 
الحلافات الدينة دون إلحاق الضرر بان نفسه . لقد جحل دنه منه شاعرا . وإن 
مواهيه الخطاية الى لا حصى » واستعاراته المدهشة ال جبارة »> وانطلاقاته المباغتة 
الصيبة ء ولظاته من السحر والرقة » وسبطرته غلى خوارق الأمور ومفزعاتها › 
کل هذه کا ت هبات من الال الذى امد من اسخولوس سانا شعدث به إلى 
الناس » وجعل منه أداة لوحه . 


آما سوفوکلیس ( ۰٩ - ٤٩٥‏ ق . م. ) فق د عى وهو صي ف جوقة 
احتفالات الشكر باتصار الونان فى موقعة سلاميس . وقد وافقت أيام حاته 
أعظم يام أثينا . ومات قبل أن ستولى علما الأسرطيون . وقد أصبحت حباته 
وأعماله رمزا اعصر بریکایس الذى بتار ملا حققا له من نواحی كثرة . 
وکان سوفوکلیس رجلا معتدلا فى أفكاره ء متعلةا بالدين والأخلاق ¢ عاش 
متجاویا مع عصره » تلط فى سہولة مع أعظم مواطنيه ‏ و څترمه المع . واکنه 
کان شاعرا أضاء واصل ما بدأ آسخولوس بن صور على المح مشکلات 
أوحت بها علاقة الإنسان بالآلهة . وقد وجد الشكل التقليدى ١ااعا‏ لأغراضه . ومع 
أنه أجرى فه عدة تحسينات فة ء إلا أنه التزم التقد با دود الصححة لفنه وبالشمة 
القبولة التواضع علا للمأساة . وقد وجد أن الثلاة«الرياوجبا» لا تناسب ذوقه » 
ومن ثم راح ولف على النطاق الأصغر الذى يشمل مسرحة واحدة . وقد زاد 
سوفوكليس عددالممثلين ووسع جال المحركة الدرامة > مستعينا فى ذلك عا لديه 
من إحساس مرهف مصائص الشخصات ودوافعها ۾ وأ_كنه ظل أمينا فى التزامه. 
لوجهة النظر الثفليدية , ١ا‏ جعله الحايفة الفعلى لأيسخولوس . 


سے ۰ س 


وقد مر سوفوكلدس إراحل تطور عختلفة » ول کننا لا نكاد انعرف شيشا عن 
إنتاجه الأول » الد ی کتبه فی ظل تأثیر آیسخولوس . ولدینا شذرات من مسرحیة 
ساتورية “هى «قصاصو الأر تعلق بسرقة الإله ( هره يس ) لقطع ماشية الإ 
أو للون» وحكى عن عبث الآلمة وخداعهم ليعضيم بين الحوريات وحارق الفحم 
فی ارادا . وکن اول مسر حة کاملة وصلتنا ھی آیاس ۔ ورغم بعض مایشوہا 
من جاجة ء فإن سوفوكليس بدو لنا فيا وقد وجد نتفه . والوضوع هو صراع 
رجل عظم مع القدر .فالبطل باس قد للقه القرر على أيدى الزعماء الآخان . 
وف نوبة مع نويات الجنون ءيقتل قطمانهم معتقدا أنه يقتل خصوهه . وعندما بعود 
إله صوابه > بحل أنه قد فقد شرقه فقتل نفسه . وإذاكان تعاطفنا قف قى صف 
ياس » فان سوق وكليس » فى صدق الترّامه بوجهة النظر التقلدية » يوضح منذ البداية 
أن الإطل عخطىء فى تطاوله ضد الآلمة » الأمر الذى عاقب عله . وهذا الموقف 
الأخلاق لاإجنع سوفوكليس من رسم شخصية أياس بقد ر كبر من الفهم والتعاطلف» 
آو من أن بنطقه بكلات على أعظم قدر من ابل عما حاق به من أضرار . فهناك 
شجن حقق مرك شغاف النفس فى انار هذا الرجل المظم وفما تقاسه زوجته 
واینه من شفاء لا مغر دنه . ولکكن « سوف وکلیس » لا ذل اة حاولة لترر 
موقق البطل أو استنكار موقف الآلمة الى جلبت عله هذه اللباءة . إن وجهة 
نطر سوفوكليس هنا تقليدية تماما . 


ولا تفتهى المسرحية عند موت البطل , وما تستغرق للها الأخير مناقشة بجرى 
حول جنانه . وقد مدو لنا هذا أمرا قرحا فظا » ولكنه كان جوهرا للقصة عند 
الوناين . فلم تكن حاة الرجل عند تنتمى إلا بعد دفن جنه » ولو کان إباى 
ايت قد أهين ( حقر شأنه )كانت النهاية بالغةمن الإلام حدا لامحتمل . ولل افان 
سوفوکلیس ہی روايته الفاسة بأن معل و آودوسوس ۾ » أ كر أعدامء 
« أياس » ء أ كر الناصرن لدفنه دقنا لاثقا . فالكراهة اى كان « أودوسوس » 
بمحملها لارجل الى لا عكن أن تعيش بعد موته ؟ ومن م تتتهى المسرحية بعزاء 
الفح والشرف والتوقر الدى بلقا اليت . وحى بعد ذلك كله »> تظل مسرحة 
« اباس » دة عن مفاهيمتا. و هی تضم ن لحظات من ا لجال الذیلا سى» وتبدو 
خما صنعة الشاعرالعظم عندما بقرر وأباس»آن كل شىء زاثل ءوعندما يودع المالم ‏ 


ولسكن ف المسرحبة أيضا شيا من عدم السلاسة فاليناء ٠‏ وخشونة النغمة فى الاق 
الدی بتشبحول ال جمان . وییدو هنا آنالشاعر فیسوف وکلیس کان قوی من‌الكاتب 
اللرحى » وأنه م يكن قد تعلم بعد كيف محقق‌انسجام أساوبه مع القتضيات الدرامة 
للقصة القدعة » أ و كيف لق وحدة فة وأخلاقة كاملة . 


وفى مسرحة انتیچونا ( ٤٤۲‏ ق ٠م )٠‏ سيطر سوفوكليس على العناصر 
للتعارضة . فن هذه المأساة الى تتناول الصراع بين القانون الألمى والقانون الانساف 
جد سوفوكليس قد جاوز وجهة النظر التقليدية الى التزمها فى أياس إلى شىء 
كر إنساة ومأسوبة . فأنتيجونا تدفن جان أخبا اليث رغم الرسوم الذى 
اصدره قریه کریون » الذی رید آن مرم خاثاً مثله حى من الطقوس 
الآخيرة ٠‏ وتلق أنليجونا اموت بسبب فعلتها هذه » إذ ألما _ بطريقتما اللاصة _ 
قد ارتكبت هى الأخرى خطعة التطاول » ا تتبؤها أختها الى صور لا 
سوفوكليس فا موذجا جس لمرأة العادية . والكن سوفوكايس قد أ كتشف الآن 
ان فى الأساة شيا أ كار من جرد النطاول . مسرحية انتيجونا سجل لأنواع 
من ايز متصارعة » قد يستحيل التوضق بيا . فين مطالب كرون الذى مثل 
القانون واانظام » وأنتيجونا » الى تقف فى صف تعالم السماء الخالدة غير المىكنوية ؟ 
بن هذبن الاثنين لا حكن أن يوجد موقف وسط . وأنتيونا تماقب على عصياها » 
ولكن كريون فقد ابنه وزوجته نة لوت أنتسجونا > وتتحطم كرياۋە » 
بل وقلبه أيضاً . وإذا كانت هناك عدالة فا توقعه به الآلمة من عقاب » فليست هناك 
أية عدالة فى العقاب الذى تلقاه أنتيجونا . وهنا يبدو أن سوفوكليس قد بدأ شحقق 
من ان حوهر الأساة يكن فى ااصراع والخحسارة . ورغم أن الاحساس بالضياع غير 
الجدى قد فف منه ا شعور بأن المعاناة تلحق من إستحتها » إلا أن الأساة مكن 
أن ترد دون هذا الشعور فف . 


وقد صمت مأساة أنتجونا عهارة فة فائقة ؟ قتحن نبد بالشعور بان 
أنتيجونا رعا كانت عامة أ لر من اللازم للاٌوات » ومتحام | كر من اللازم 
على أخما الى تقر ءا شجاعة . ولكن انتجونا تسكتسب الصورة الإنسائة 
قى أعيننا بالتدريج » فتحلى عا لقا » وتبدى آسباباً متعددة اتصرفها »> بعضما 
اخلاق ؛ وجضہا دی مم فی رقه . وهی‌تکاد تنپار عاماً فى مواجهة الوت ؟ 
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وتفکر فى كل ما ستخلفه وراءها فى الحا ؛ قهى ف النباية امرآة . وق نفس 
الوقت الذى زايد فه تعاطفنا مع انتيجونا ؛ بتناقتص هذا التعااف م ع كريون . 
فهو فى البداية رجل دولة اول أنسد النظام إلى «دينة مزقة »> ولكن دى . 
نتيجونا شر قى تفسه أسوأً النوازع » فلا بعود تصرف على أساس من البدا ء 
وإعا بدافع من الكبرياء ء بابذ ما يشير به أبنة عليه من اعتدال مهملا النذر الخطيرة 
الى مملها إله العراف تبرساس . وعندما باحق المقاب كريون » فان كل 
ما نشعر به هو آنه بستحقه » حثٿ بدو ان هذا هو هدف سوفوکلیس . اما 
أغانى الجوقة فهى تتناول النةط الاصة الى بتناونما الموقف وتتوسع فى شرح مغزاها 
العام . وعندما تعصى أنتيجونا كريون »› ترتل الجوقة نشداً عن عظمة 
الإنسان ودهاثه ؛ وحن اقش هاعون الذى حب انتجونا ‏ أباه » 
تقل الجوقة إلى الثناء على الح الذى لا هزم فى المعارك ؟ وتنقل القضة صد 
النظرة القانو نبة الضةة من إطار الاضر والحاس إلى إطار الشمول والدوام . 


وف مأساة نساء تراخيس » بنذ سوفوكليس كل صاالة بهن الأاة 
.والعقاب » ومد الحل الذى ريده فى انجاه حديد . وتثناول هدد المسرحة قصة 
الشابة ديانرا » الى تتسبب دون قصد فى إعلاك زوجها هرا كليس وهى 
اول استعادة حه ء ثم تقتل تفسها . ويعالج سوفوكليس هنا موطوعاً مأسواً 
ققاً ؛ وماول أن محله من خلال المشاعر الدينة . فشخصية ديانرا تتحدد 
معالهابقدر كير من الذكاءوتفاذ البصبرة ؟ والصراع الذى بنشب فى تفسما بين الحب 
والغيرة » وتلهةا على استعادة حب زوجها رغم أنها لا تكاد تعرفه » كلها تسجل 
'اتتصارات جديدة لفن سوفوکلویس و دیانرا لم تنل شیٹا من هرا کايس» 
وهو لايتفوه بعبارة رثاء واحدة ها » حى عندما يسع نبأ موتّها ؟ وتظل المسرحية 
حى هذه النقظة]نسانة خالصة وطبعة » كتبت قدر عظممن‌العناية والدراية . مم تير 
نغمة للسمرحية عندما باغ الفزع مداه عقب ذلك » وغوت دارا “ وعضی‌هیرا کايس 
تدر ميا حو الملاد وهو يقاسى المذاب من قص سرس الت فهيرا كليس 
بتعقق من دنو أجله »> ومن أن كل ١هاءه‏ الث قة قد انت ء ومن م رايد نغمة 
الثقة والسيطرة فى كلماته وهو خير أبنه بأن هز عرقته الجزائزة على جبل وتا ء 
إذ لابد له من أن محقق نبوءة موته» ومحب ألا يتف ف طريقه دون ذلك شىء . 


وتبدو هذه الهاية غريبة ؟ وهناك شىء من المسر فى حول الاهةام عن ديائيرا 
إلى هيرا كليس ؛ ولكن الحطة العامة مع ذلك موجودة . فهيرا كايس عوذج 
الرجولةاابطولة » الذى أثقلته الآلمة بالأعباء طوال حاته ؟ ومن م فهو قف خارج 
طاق المطالب الإنانة العادية » بل وخارج ءأساة زوجته المسكينة أيضا . ولكى 
البو نانيهن كانوا يعامون أنه قد استقبل فى النباية بين الآلمة “ ولذا فإن سوفوكليس 
عندما عدا لوقه » فإنه بعدنا فى الحققة لجده وتألمه » ككافاأة على كل ما عاناه . 
وهذه اللكافأة تعوض كل العناء » بل وتموض أيضا عن موت ديانيرا » الى )يكن 
خطؤها اارهيب خط حقيقيا فى النهاية » وإنما جرد جزء من الخطة الربانة اتخليس 
هرا کلیس من آعبائه . ومد سوفوکایس الیل الذی بنشده فى هذا الانتقال 
الذى عل البطل لما » وعندما محدث ذلك » لا عود من حق البشر أن بتقدوا 
.الوسلة الى حدث ما . 

ولىكن هذه الناية ليست مرصة ماما رغم ذلك ؟ فقد كان الرجل فى 
سوفوكليس أقوى من رجل الأخلاق . ولذلك تنتهى مسرحية نساء تراخيس بنغمة 
تساؤل » تسکاد تبلغ حد الشکوی ؛ فتحدٹ ابن ھیرا کلیس و دیانیرا الشاب عہا 
حدٿ من حالات موٽ وعذاب وقول :« لیس هناك منم من‌لیس ڙوس » ومدو 
هنا کا لو كان تقبل سوفوكليس للا رادة الإلمةم بعد تصف بارطضا الذى كان بتميزبه 
فی مسمرحة یاس ؟ وکاٌّنه قد أصبح رى أن الا مجاه إلى الإعان ايس كافا ؟ فقد 
بقبت مواضح تنافرغبر حاولة » وإحساس بظلالامة ؛ فقد صور سوق وكايس الصراع 
بینا ویون الإنسان ؛ ولکته لم بستطع تر ما اتی إله هذا الصراع . ومع أنه 
ظل متدينا حى النهاية ع عمق اعلق باحتفالات آثينا وطقوسما “ إلا آنه أصيح 
بتحقق بصورة متزايدة من أن التفسير النقليدى لا بقاسيه البشر تفسير طق قاس »> 
.وآنه لامحسب حسابا لتعاطفنا مع‌الإنسانية . وفىكل مسرحة تالةعلى و نسار تراخيس» 
جد ينفذ إلى المواضع المظلة فى للأساة » ومجد فى كل منها نوعا من الصدام البائ 
بين الإسان والظروف . ولسکنه لم بقدم أی تفسیر صر رع لذلك ولم برد تصرف 
الإله ٠‏ وإن كان قد وجد الحل الذى سى إله كشاعر وقد رآى أن الإنسان يل 
أنبل صبرورة لذاته وهو فى قيضة السكارئة الحتومة » وكان ذلك كاقا لحقق 
:أغراضه الدرامة . 


وقد اتضحت نتيجة هذه الغبرات الداخلة فى مسرحة أوديب ملكا ي 
الى كتبت فى سنوات المرب الأولى بن أثينا واسبرطة » والتى حمل آثر الأيام 
القاآمة الى اجتاح فما الطاعون آثينا . وهى مسرحية مأسوية فىجوهرها وق كيتيا“ 
خی قصة رجل عظم تعقنه القدر حت أوتعه فى شبا که . وقد أعجب ارسطو پذه 
السرحة كأساة كاملة ؟ وهى لا تزا محتفظ بكامل قو تا حى الوم . وسواء نظرنا 
إلى هذه الأساة من زاوية الحدث »أو الأساوب ء أو رسع الشخميات > أو الشعرء 
فإنها تظل فريدة يلا نظبر بطاوطما . . . لقد مع « أوديوس » نبوءة بأنه سيتزوج 
آمه وقتل باه » ولا فهو فعل كل ما بستطعه لبتجنب قدره الحتوم » وللكن جد 
بعد سنهن طويلة أنه قد فعل كل ما قالت به النبوءة . وتختص المسرحة با كتشافه 
«أودسوس» للحقبقةء واقتلاعه سنه نتةمذا الا كتشاف. ولاج مل« سوفوكليس » 
شيا فى الا كتساح المارم للا'حداث »> والكارثة الرهيية الى تنتهى إلا : فكل 
منظر عبارة عن مرحلة تدى « أوديوس » من الحققة ؛ بل إن لحظات الأمل 
الظاهرى نفسها تبدو مشحونة ما يكن فما من هول فظإع . إن الرجل العظع » 
بكل ماتصف به من سعة حيلة » وشجاعة » وأمانة فربدة » خدو مدقوعا بنفس خلقه 
هذا إلى أن ععن فى التحقق والاستفسار ؟ وعندما مكتشف الققة بهار » 


و سمل عه صديه . 


وسوف و كليس فى مسرحة « أوديب ملكا » يكتب مأساة معناها اليديث . 
قبطله له تقائصه » أوعلى‌الأقل الوب الى لصاحب صفاته العظمة ء إذ بدو أنمزاجه 
التسل “ وسرعته المسيطرة إلى التصرف قد جعلتاه فريسة ختارة لماعب ؟ ولكن ` 
اللكارثة القيقية الى ميق به أعي لا بستحقه ولا سطرة له عليه . بل إن إلاقه 
العمى بنفسه ‏ على ما فيه من صدمة للمثل الإغربقة ‏ هو فى الحقيقة تصرف 
أملته الرغبة فى المرب من العبء الذى لا غتمل للوزر الى بكاد تجسد ماموسا. 
وأودسوس راجدی فی حوهره لأنه . فی کقاحه صد قوی لا عکنه التغلب علہا - 
يكشف عن كل ما فى صفاته من نبل “ ومع ذلك نزم . وتبدو الشخصيات الأخرى 
رفقاء ملاعين لشخصيته ٠‏ فالعراف العجوز تبريسياس تلهف على إخفام الحققةء 
ولكنه يضطر إلى قوها ؛ وكريون رجل شرف بترم بالتقاليد التزاما آلاء+ 
( وجوکاستا ) امہآۃ فہا کل صفات المرأة ءهدفها الرئیسی هو أن تسعد (أوديوس) 


س و س 


ما كانت الحقيقة ؟وكل هؤلاء واقعون قىشراك الاضطراب التو والفزع الرهيب. 
والسرحة تقتتح إشعب أصابه الطاعرن ٤‏ بطلب المعونة من « أوديو س » » وتنهى 
بأوديوس آعمی ٭ سحروما من ناته » بواجه انی . ورعا كانت أعظم لظات 
السرحبة ؛ بل أعظم لحظة فى الأساة الإغريهة قاطبة هى تلك الى تحقق قا 
و جوكاستا » آنا متزوحجة من انها » وتذهب إلى القصر لتنتحر ؟ قاثلة : 

« وأسفاه » أا اللعون ! ذلك الاسم وحده 

أعطك ؛ ولا ٹیء بعل ذلك ادا Q‏ 


وقد ركت سنوات المرب القامة أثرها ضا بصورة عحتلفة ‏ طى مسرحة 
«إلیکترا» والوضوع‌هو الذی‌تناوله «سخولوس» فىمسر حت« حاملاتالقرایان»؟ 
ولكن « سوفو کلیس » اليه بطرقته الخاصة كلة . فاهما۔ه بور ستیس أقل من 
اهتامه بأخته « إيکترا ۾ > الى وجد « سوفوکليس » صلب مسرحيته فى حزن 
ووحدتها وانكبابها ادام على التفكير فما لها من أذى فى الاضى وأملها فى عردة 
أخہا . ولف الحدث من ورود آخار عن موت « أوريستيس » »مم وصول 
« أوريستيس » ؟ وتنفذ الاتقا فى و كلو منيسترا ي وعشيقها وق دكتبت الرحية 
بألمية فاثقة » تباغ من إثارة الشجن مبلغا غريبا غير متوقع فى النظر الذى تنتدب فيه 
« البكترا » على رماد أخا المزعوم . ول محاول سوفوكليس أن يتناول القضايا 
العظيمة الى أثارها «أيسخولوس» » وإ ماهو أخذ القصة كاروتها الأساطر »ولام 
عغزاها الأخلاق » وإما ما تشعر به الشخصيات وتفكر فه . وقد تبدو مثل هذه 
العالجة ثل هذه القصة قاسية جامدة فى البداية » إذ بدو أنه لا م كلوعنيسترا » 
ولا عشيقها بأخذان فرصة متكاة . والحقبقة هى آنه » مع تزايد ية المرب 
الى كانت تخوضا أثينا فى ذلك الوقت » توصل سوفوكليس إلى فهم الانتقام »> 
وقسوة الفؤاد الى نشا عن طول تفكير الإنسان فا حاق به من آذى . فقد مات 
فى تمس « الكترا »كل حب لامها ء وبلغت رع النعريض إرغبة الائتقا) فى نفس 
« آوریستیس مباع العاطفة الجاحة الى غذاها الادم المجوز الذى ظل ريه من 
أجل هذا المدفوحده . فالمسرحةإذن دراسة طمذه العواطف القاعة » كاد تسكون 
مطلقة فى موطوعتها » حالة من المدف الدبنى أو الأخلاق . ويدو أن سوفوكايس 
قد أل تسه عما حدث » ثم كتب السرحية ليجيب عن هذا السؤال . 

رم ه س الأدب اليوناى ) 


وة د استعر سوفوكليس يكنب حى بلغ من الكبر عتا ؛ وقد بقيت لا 
مسرحتبان تان آنه بعد أن جاوز العانین عاما » کان عتفظا کل قواه دون أنيفقد 
متها شيا . وإحدى هاتان السرحيتين مسرحية « فاوكتيتيس » » الى آخرجت 
عام ٤٠۸‏ ق . م . وليس ذه المسبرحة نهاية تراجدية » وكا رغم ذلك تعالج 
قضايا راجدية فى جوهرها » وهى دراسة دققة » مثرة » مؤلة ثلاث شخصيات 
متصارعة مع بعضها ومع ذواتا ؟ وتدور القصة حول عغاولة بذلت لإحضار البطل 
« فا وکرتس » إلى طروادة » وهو الذی کان قد بذ قبل عشر سنوات عى جز رة 
مهجورة . ویکشفب سوفوکلیس فی شخصية « فاو کتیتیس » جانا جدیدا من 
جواتب فنه ؛ فهذا النبوذ الوحيد » الذى حطم حياته امرض والمشقة المستمرة ءمازال 
رجلا عظا ۽ نیلاء کرعا . شريفا . ولکنه قضى سنوات طويلة يفكر فما أصابه 
من آذی ء ولذا فهو لا یستطیع آن پنسی الأخطاء التی ارتتكا « أودوسيوس » 
فى حقه أو أن صفح عنها . وتتألف أحداث المسرحية من الحاولة الى يذها 
آودوسيوس » - عن طريق ۾ تيوبتواموس » إن « إخيليوس » الفى » الحداع 
« فا وکتیتیس » بالا اذب ى يذهب إلى طروادة . و و أودوسوس » نفسه 
مط من الناس ترفعه المرب إلى ىكز القوة , فهو يفهم متطلبات السياسة ولايكاد , 
بغهم شيثا غيرها » ولكنه فى سبيل هذه التطلبات مستعد للقيام بأية تضحة للشرف 
أو الإحسان » وهو لغ ما ريده من تفس » نیو بتو لوس » عن طريق إثارة 
طموحه وإحساسه الو اجب »۽ ومغى الأمور طل‌هوی « آودوسوس » مض ‌الوقت. 
حیث شت « نبو تو لموس » آنه کذاب قدر » ويوشك أن إصحب « فا وکتیتیس » 
إلى طروادةء عندمانپار كل شىء » لأن صداقة « فل وكتتيس » الخالصة الى عنحها 
لو تولعوس مس شغافقلب الجندى الف » فخرهبالقبقة عندما بنتصر نله الطسعى 
على طموحه وتقدبره للمقتضيات السكرة الصارمة . وعندثذ تحابه هذه الشخصيات 
الثلاث بعضما العض فى صراع لاحل له . ففيل وكتيتيس يدرك أن « اودوسوس » 
متاح إلبه . ولوس هناك شىء كن أن بغري بالتخلى عن أضأل قدر من عداثه . 
«وآودوسیوس» بستطیع أن رغی‌ویزبد ودد » ولکنه بظل بلا حول ولاقوة . 
بيا لايعودهناكثىء كه أن محمد جذوة الإنسانة الى بعثت حية من جديد فى نفس 
«نويتولهوس» » الذى عقد مع « فل وكتيتيس » عهد الصداقة وحافظ على عهده . 
إنجا مشكلة لا لها إلا التدخل الإهى . 


سه ۷ س 


ومن ال از ألا تكون رواية « فلوكتتيس » مسرحة ناجحة تماما ؟ فنهايها 
عكاد تكون اعترافاً صرعاً مى المؤلف بأن العقدة قد بلغت من التعقيد حدا 
لا عكن حل بالوساثل الطيعية العتادة ؛ ولكن المسرحة مع ذاك تتفرد دون سائ 
مسرحیات سوف و کلیس بأنها تضمن أرق نفاذ سكولوجى إلى تفوس الشخصات 
وأقوى سيطرة على الصراعات الى عور ا تفوس رجال عظام ء مع التضحية بكل 
شىء آخر فى المسرحية تقريبا من أجل إإراز هذبن العنصربن الدرامين ؟ فليست فى 
المرحة خطب أو أحاديث بلقبها رسول » كا أن أغانى الجوقة لا حمل أهمة خاصة: 
إن كل بعت من الشعر يساعد فى مديد حطوط الدراما العنفة الجارية فى تفوس 
الشخصيات » ويؤدى دورا معينا > وف هذا العام الى تسوده المشاعر الغاضبة 
والدوافع التصارعة » بکشف لنا سوفوکلیس عن شیء تراجیدی ا عس 
شاف القاوب ؛ فالشرف تدده النحة أو يفسده طول احتال الأذى »> وهوان 
الرب وتعاسا بؤلذان الص_ورة العامة الى تتحرك فى إطارها هذه الشخصات 
العذبة ؛ وع أن النهاية تبدو سعيدة من تاحية معينة » والكمات الغاطبة تثب فى 
طلال ہدوء ربانی عظم › لا آن الانطباع الرئیی هو ان سوفوکلیس قد حمل 
إلى ما جاوز نطاق موضوعه مره أخرى » ووجد فى الةصة القدمة عناصر قاعة 
خطرة لا تقدم النقالد أو ادبن أى تفسير مريح ما . وكان اهتام « سوق وكلوس » 
اارثسی بنحصر ف شخصياته وما ينتاها من مشاعر » دأب على تناما بالتعليل 
الذى لا يكل » وباحساس بالق التراجدية يالب المغزى الأخلاق التقليدى للم كاية 
وتغلب ليه . 


وفى مسرحيته الأخرة « أوديب فى كولوتا ۾ » اهم سوفوكليس من ناحة 
نفس المشاعر الغاضبة الى تناونها فى و« فا وكثنبس » » ولكن معالجته مها هنا 
عختلفة اما . فأود یوس العجوز الأعی بای إلى کا عالا آنا مقره الأخبر » وأن 
وجود جسده مدفونابها سوف مى آثينا ويسينها إلى الأبد . ورغم صحبة بناته الوفية 
له » والاستقبال الكرم الذى يستقيله به و تيسيوس ۾ ملك آنا ء فان المعوبات 
تنشاً مرة أخرى » حى فى طريق آخر أعماله الدنوية . وعلق الجزء الأول من 
المسرحية بالعقبات الى جدها س أوديوس ۾ من جانب مواطنه الذين بفزعون منه ؛ 
ومن جانب و كرون » الذى اول _ بالخديعة أوبالعنف - أن يضمن لطبةا جاية 


الى پسینها وجود جثان « آودبوس » مہا » بدلا من رکه يدقن فی ينا . ولكن 
هذه المشاهد العنفة كلها تضاءل أمام النباءة ا لحارقة » الى خد فا « أوديوس ۾. 
متنا عن كل مساعدة . يسمع صوةا إناديه من الساء » فيسير دالا ياطن 
الأرش شقة تامة »> حث لا راه أحد . وقد قل إن جسده برقد رقدته الأخيرة 
فی « کولونا » » وهو العزاء الدی بقدمه « سوفوکلیس » لاًثینا فی آخر سنوات 
حرب الباوبونن » لول الاهمام بدا عن المحاضر الفزع إلى الريف وقداساته 
الى تد إلى أقدم ما تعبه الذاكرة . 


وان سوف و کلیس فی هذه المرحة مالا يدع الا للشك أن « أوديوس 4 
لا عکن أن لام بأى حال تما قعله » ون طرده من « طية ۾ کان علامن 
أعمال القسوة الغلبظة » وأن نهاته تعويض أو تكفر عما عاناه > ور ما رآى 
« سوقوكليس » أبضاً ف هذه النياية الرد على السؤال الى شخله طول حاته » 
شن خلال العاناة » بل ومن خلال الظلم الى مق به » بصبح الرجل المظم 
ما . ولسكن السرحة تعاب مشكلات أعمق من هذا أبضاً ؛ فالمشاهد الغاطبة 
ای قرع فہا د آودییوس » «کریون » او بلعن ابنه « بولویکیس » » هذه 
المشاهد تنبعث عن تفس الولاء والاحساس بالزمالة الى كان ر سوفوكليس » بقدرها 
أعظم التقدر » والى كانت تبدو فى طريقها إلى الاختفاء حت ضغط الحرب . 
وأوديبوس بكافى* من يساعدونه » ولكنه لا علاك الفح لأولئك الدرن أساءوا 
إله » وإعا السخط الحق . وقد رآي « سوفوكليس » من مظاهر الصراع 
السيادى الداخلى ما يكفيه لدرك أن هذا الصراع بصب الجتمع فى جذوره » 
وأن السفح لا جدوی منه فى حالات معينة من الحروج طى الولاء لا مكن أن. 
تستآهل هذا الصفح . وفى العام الننى تشاءل فيه أحمية الحياة » تخدو الصداقة 
. والوغاء آم ما يستأهل الاعتبار . وأودوس ٠‏ الى يدفن فى تراب أتكا » بظل 
وف لأولتك الذبن ساعدوء ف الهاية ؛ ولس لأولئك الدبن أهانوه ونفوه آن 
بنثظروا منه الجابة الارقة , 


وهناك الكثير من جوانب الغرابة فى مسرحية « أودييوس فى كولونا» » 
والسكتثير من ال جوانب الألجة ضا . وعند ما نى الجرقة فى كابات لانظر للاغماعن 
تعاسة الهرم وانعدام جدوی الاة > أو عندما ر و آو دوس » « وسوس » أن : 


2¢ الوفاء وتء والغدر بتفتح كالزهرة‎ Y 


فإن « سوفوكليس » » الدى اشير بأنه المدوء الأيكى مسد ء يلق جانا 
+كل أقنعة التعفظ ويكشقف عن قهمه لبطلان الحاة وزيفما ثل ما بفعل شيكسير . 
واکن سوفوکليس مع ذلك علك عزاءه الحاص عن هذا الاس الكامن » وهر 
العزاء الى يعبر عنه فى إخلاص « أنتجونا > الوفة ء وفهم « يسيوص » وسرعة 
إدار که » ویر عنه فوق کل شیء فی مواطن جال الرف النی ولد فه؟ جال 
« كولونا » الى بخنى فما البلبل وإزدهر الرجس والزعفران ؛ حيث سير الإ 
« ديوتوسوس » مع الوريات وتصحب ربات الشعر « أفروديتا » ربة الحب 
والجال ؛ فقد کانتالروابط الى ربط «سوفوکلیس » بوطنه فی الہاءة هی آقوی 
ما يۇر قه . وکان ری فى ساعات و أوديوس » الأخرة مثلامن أمثلة الوفاء 
الى توثتق ااصلة بين اأرجال فى أحلك ساعاتم » والتى تعتبر هبة من الآهة 
لا تقدر شمن . 


وقد کان « سوفو کلیس » فی نظر معاصره ينبا مثالا » راضا عن عصره 
وفنه . ولعله كان كذلك فعلا فى حاته العادية ؟ مد أن هذا لافهوم البارد الامد 
لشخصیته لا عکن إلا آن شوه حکنا على أعماله . فقد کان سوفوكليس شاعراً 
قبل کل شیء » وجد مادته فی صراع الرجال ومعاناتہم » واستخدم کل إمکانات 
أساوب راثع لا تظير له » وإحساس درامى عظم ء ليحول اأصراع إلى شعر بد ؟ 
وكان اهتامه الأول بالانسان » رى شخصاته من الداخل ويسبخ علما حياة 
حقبقية » وإرفعها إلى ذلك المستوى الحاص من الوضوح الى لا مكن أن متته 
إلا الشعر . وإذاكان « سوفوكليس » لم دم حاولا عظيمة لامشكلات الكونة » 
فلم بسكن ذلك نتبجة عدم مقدرة آو نقص فى الاهتام -. فقد فكر فىهذه المشكلات 
طويلا وعمق » ولكننا لا جحد سجل أفكاره فى عبارات واضحة صرغة ٠»‏ 
وإعا فى الأساوب الى كان لق به شخصياته ؛ وم يكن بتخذ طربقه إلى النفوس 
من خلال الايضاح العقلى » بل من خلال الامجاه بشعره إلى المواطف »> حيث 
كشف عن موطن الصراع بدقة ومقدرة عظمة »> ولكنه ترك كل الاجابان 


(9) عن الترجة الانجلمزية للاستاذ « جلبرت موراى » ۔ 


۷ ل 


والأحكام الأخلاقة أو الدينة لستمعه . لق دكان « سوقوكليس » فنانا قبل كل 
شىء » ول_كنه فنان يدرك أن فنه لا تصعب أو تعظم عله آبة قضية ؛ فنان رى 
أن الصراع الذى بتجاوز طاقة الفكر عمكن أن محل عن طرق القلب . 


و یکن « بوریدیس » (۰ ٤۰٩ - ٤۸‏ ق . م ۰) أصفر من «سوف و کلیس ۾. 
با کتر من خسة عشر عاما » ولکنه کان بنتمی إلى جل مختلف » إذ كانت 
تفصال بان الاثنين هوة المركة السوفسطائة . وكان السوفسطائون معلنان 
حترفین طبقوا أساليب جديدة فی نقد کل مظاهر للیاة » وکان بینہم رجال عى 
درجة عالة من الأصالة ومو الفكر » كا كان بيهم ابض رجال ذوو مواهب 
اال »> بل ومشكوك فى إخلاصهم أيضا؛ ولكن ثار الحركة السوفسطائة 
ككل كانت أ كر من أن تدر » فقد خضعت حاة أثمنا التقلدمة النظمة االتعليل 
اقيق »> وكان من نتاجها الحتومة أن ثيت زيف كشر من الأفكار والعتقدات 
القبولة الراسخة . وقد غزت هذه الحركة العية فى أصولها كيرا من جوااب 
الحاة » واهتمت بعلم الطيعة » وبالفن » وان »> والأخلاق » وخلقت ذوقا 
يتقبل الأفكار الجديدة »> وغبرت الياة الففكرية لأثينا ترا كاملا وأحدشت فى 
الدراءا ألرا عميقاً . 
س » ابن هذه الحركة الى جلت منه ناقدا متشككا »> 
ورت على موقفه كله إزاء اليا » وجعلت من المستعيل عله أن يتقبل الفروض. 
المدثة للفن التراجبدى كا تقبلها أسلافه العظماء من قله ء فغدا مدفوعاً إلى كتابة 
المأساة لأن لديه شيثا ريد أن بقوله ؛ لأنه كان شاعرا ؛ ولأنه ل كن بستطيع 
أن يسل إلى عدد كير من الستمعين إلا عن طريق الأساة فقط . ولكنه كان 
مع ذلك يبدا إلى حد كير عن التعاطف مع الاطار الدرنى للمأساة ء وكانتلاآدر تد 
رى فى الالمة الأولمية شباطين † كر ما ترى قم وها أسنطوريا ؟ بل إنه لبدو 
مفتقرا إلى فلسفة خأصة خالة من التناقص » دانم التقبل والاستبعاد للاأفكار 
الجديدة . وكانت مسرحياته ثل إلى حد معين سبجلا لجولاته الروسية » وتكشف 
عن اختباره المتمر لفاعلبة كل نظرية وعدم استقراره على آى ١نا‏ ؛ وإن التغرات 
الكثرة فى وجهة نظره » وتقبله المؤقت للا"فكار - مما يبدو لنا الآن غرياً وغر 


وکان « دور سد 


قانم على أى أساس - ردان أعماله من ذلك التحرر من قود الزمن الى تتصف 
به آعمال آسخواوس وسوفوکلیس . فبورییدس فتقر إلى آساس بصدر عنه وإلی 
شخصبة مستقرة » ومع ذلك فهو رجل بير أعظم الاهتام » إلى جانب كونه شاعرا 
أن طى ااأساة شيا م تكن تتصف به إلا بقدريسير » ألا وهو العقلانيةالتى كاد 
أن توقف الإنسان على قدم المساواة مع الآلة » بل وتفضله علممم . 


فقد تناول يورييديس الأساة من الزواية الإنسانة الحالصة » وهو حلا ينشغل 
بالآهة يرزم لنا كا رام » جرد قوى من قوى الطبيعة » عمياء مجردة من النطقء 
مهلكة عخربة فى أغلب الأحيان ؛ ولكن الشر هم عور اهامه » ما جعل إثراءم 
لفنه قاتجما لى اتساع جال رؤياه »> وسعة أفقه » وماکان پتمیز به من فهم دقيق 
لارجال والنساء . لقد كان بورييديس إخصاتيا تفسيا أعنى نفسه من كافة الحدود 
والقود»› ومن م تقد مصیرته إلى أبعد من فاق سوف و کلیس ء ور عا إلى عق 
يما بلغه هذا الأخير أيضا . ولم سمح ,وريييديس لشالة التقليدية للمأساة بأن تسد 
عله الطريق › ومن مم ل مقصر موصوعاته لى آلام العظاء ومعاتاتهم » بل حاول 
أن تخذ من الإنسانة جعاء الا لفنه » وأن جحد موضوعاته فى شخصيات م قكن 
حى ذلك الحين غظى إلا بالازدراء أو الإهال . وكان :ور سدس مؤهلا هذا خر 
تأهیل » لا کان بتمین به .ن حب استطلاع غریزی وذکاء فطری » وماکان بتصفه 
به من حساسية وتعاطف مع سار البشر ؟ فکان بأسى من أعماق قلبه لكئير من 
الأمور النى لا حرك فى الآخربن شعرة أو الى كانت تعب عن ملاحظتهم عادة ء 
وكانت هذه الشفقة وهذا التبصر الواعى ها الروحالى تلممه فنه ء وتدضه إلى تناول 
مشكلات الأساة بأسلوب جديد فى العالجة : ور عا أضا ملول جديدة . 


وف مسرحیته‌الاولین »> «الک وكلوبس» و «اللکستس » )۴۸ قم (- 
جد أمامنا شاعرا حح فى | كتشاف نفسه وأسلو به الحاص . و « الكوكلوبس » 
مسر حة سالورة »> تسد حكامة حادثة شهرة من حوادث الأودسا - ولا قتصر 
بجاء المسرحيةعلى ماينتشر فها من مال حزن عندما حك عن حياة «الكوكلويس» 
الرعوية السطة » وإ عا بتعدى ذلك إلى إإراز إحساس جديد بالشخصة . ولا شك 
أن ( الک وکلوبس ) ماثل 1 ( بولوقموس ) الى ذ کره هومیروس فی ملحمته » 


— VY — 


ولكن بوريسديس حح فى #طو رشخصيته وملء الغراتالبادية فالميكل الخ طليطى 
الى رمه هومبروس . وهو بظهره بطبيعة الال سكيرا شهوانا حوانيا » ولسكنه 
بكشف فه عن شىء أ كر من ذلك أيضا » إذيضنف على شخصيته لونا معنا من‌الرح 
بل ومن الشاعرية ؛ فالك وكاو بس طفل للطبعة » جح بور يديس ف التوصل إلى 
فهمه بطر َة ما . أما مسرحة و« ألكستوس» فقدمثلت بدلا من مس رحة ساتورية» 
دون أن #كون مأساة ى حال » وإن كانت تشبر إلى الاجاه الى أخذ بفكر قه 
يوديسيديس . فف السرحة ملاك بنجو من الوت لأن زوجته ترضى بأن موت 
بدلا منه »م بأنى « هيرا كليس » فعيد الزوجة من عام الموفة. هذه هى القصة 
القدعة الى تعالبها المرحة»ء عا یدو فا۰ ٠ن‏ طایح صف عاطیی ونمفف هازل ۽ 
ولکكن بور سداس عندما تنا وها بض علا عراتمواهب عدة ء فالا ی الیشره 
قى النفوس الك الحتضرة» وتدخل < هرا کلیس » الخمور » بكشفان عن ملف 
دراي عرف کف إستتمر المواقف الى الها إلى أقصى حد . ولكن لاشك 
رغم ذلك فى أن المسرحة أثارت فى التفرجين شيثا من الإحساس بالصدمة » عندما 
خالفت ماكانوا بتوقعون مشاهدته من بطولة زوجة موت من أجل زوجها . وإذا 
كان يوريبيديس قد التزم وقالع القصة اللزاما صارها » فإن قهمه لاشخصيات بقلب 
التوزان التقلدى الأثور عنها . فاللك «أدستوس» الى عب أن يدو نبلا و بطلا 
بظهر فى المسرحية هزبلا دنيثا مضحكا نزجة لإصراره الآنالى على أن آعوت زوجته 
من آجله » ثم إشفاقه على نفسه بعد موتا ؟ بل إن تدخل وهیرا کایس» وحده هو 
الى نقذ هذا الك من أن بدو مترديا فى وهنة الامحطاط الكامل . ومن هذا 
ينضح أن ,وريسديس قد تناول الحكاية التقلدية بذهن متفتح فاستحّرج ملا 
مدلولا جدیدا . 


ولا كان من الحم أن تستمد موضوعات الأساة اليوتاية من أحداث العصر 
الطولى وشخصاته » فقد كان من الحتمل أن ةف مثل هذا القد عاثعا فى وجه 
اسلوب :ورييديس التقدى المحديث فى الفكر والکن دور يدس تقبل هذا 
القيد » وعالج القصص القدعة بأساوب جديد » راعى فه أن يسأل نفسه داعا عن 
الحقائق الباقة الى تتضمنما هذه القصص » وكات الندجة سلسلة من امسر حات 
تتناول شخصيات شہبرات النساء فى العصر القدم . فف مسرحبات « ميديا » 


( ۳9 ق.م. ) و «ھيولوتوس » ( ۸ق .م.) و « هيكوا » 
(حوالى ٤۲٤‏ ق .۔م. ) و «أندروماخا » ( حوالی ٤٣٢‏ ق ۔ م ۔ ) انتج بوریییدس 
سلسلة من الدراسات التراجدية للشخصبة النسائة شدهت جهوره وأمتعته . فمن 
خلال تجاهله لقواعد الاحتشام التعارف علما » وخروجه على وجهة النظر التقلدية 
فى المرآة » خلق يوريييديس شيا جديدا كل الجدة فى هذه الدراسات الدققة ال ية 
الحاللة من الرحمة رغم إفعامها بالتعاطاف » الى تناول فما تفوس شخصياته العنيفة 
الضائعة . وإذا كانت بطلاته عختلفات كل الاختلافعن أبثال «أندجونا» و «ديائر 
إلا أنهن شخصيات تراجدية فى جوهرهن » رغم كل ضعفمن البشرى واندفاعامن 
الممجية الفاضبة . بل إن الصراع الحتدم بين جواأع هذه الشخصيات كان من آم 
الأسباب الى آثارت اهام يوريدداس بن . فمو فى شخصية ميديا يصور الصراع 
بهن حب الام لأطفالما ورغبة الزوجة النبوذة فى الثأر من زوجها . وفى شخصبته 
« قايدرا » بصور صراع الهرى غير الشروع من أجل اتير عن ذاته فى جابية 
العادات الراسخة »> وفى شخصية «هيكوبا» إصور الرقةااى غولها المذاب إلى وحشة 
حقاء » وفى « أندروماخا » إصور أميرة حطم الأسر روحها إلى المد الى لها 
تتقبل ما ترسله الألهة . وحن جد فى كل حالة من هذه المالات أن الصراع الحتدم 
بين جواځ الشخصة اارئيسة ينعكس فى الصراع الخارجى الداأر من حولها “ وأن 
المقدةف كل من‌هذه السرحيات ربط باصطدام الإراداتالتتافسة ؛ بل والشخصيات 
#لناقضة الى لاعكن التوفيق بينها . مدارعشق و فادرا » الثم هو. «هيبولوتوس» 
التقی ااذ فر من کل عشق؛ و « هكوبا» اها « أودوسيوس » القاسی 
الذى لا تز قلبه لأسانما الى تثير أعمق الشجن . والموضوع فى كل حالة من هذه 
االات ينضح بالأم » ولا يدو له من حل سوى الكارئة أو الوت مال تتدخل 
الآلهة تدخلا مباشرا . 


وقد خلق یوریدیس فی هذه اسرحیات شیا جدیدا کل ال جدة ؟ فقوتا أمر 
لايقبل ا جدل »> وهى تتضمن أشياء كثيرة أخرى خاب لب التفرجين إلى جانب ما 
عبزها من دراسات تفسة . مثل الأساوب‌البارع الساس ؛ وخحليقات‌الغناء الى تتحرك 
برشاقة أشرية » ونظرة الرسامالاهر الى تضيف إلى الأحاديث الوصفة ما يلاها من 
ألوان . والقو ة المظيمة الحققية الىتتفجر بها لحظات القم الدرامية » عندما خاطب 


و مدا ۾ طفلما قل أن تقتله) > أوعند ما هر وقا:درا» بالحی‌الدى ربد إخفاءه. 
ولا شك أن فى السرحيات خصاثص آخرى | كر ملاءمة الذوق القدح منها للذوق 
ا لحدیث ء کا ھی الخال عندما شرح « یاسون » « يديا » الفوائد الت كسما من 
حاتہا فی بلاد الیونان» أو عندما بتمنى « هبولوتوس» لو أن الآلهة لم حاق النساء 
بدا » أو عندما تعنف « ھیکوبا ۾ فی الجدل مح قاھر ہا ء فھذہ کلھا مواقف تهبط 
بالشخصات فى نظر نا إلى ماهو دون‌الوقار الأسوى الواجب»ولكتها كانت فى أعن 
جمهور يورييديس ثل واقعة ممتعة تؤ كد الغزى القيق للسكايات القدعة ؟ بها 
کانت فی المسرحیات خصائص آخری أیضاً شیر اقلق » حى قلق مؤیدی پوریبیدیس 
آنفسہم ؟ فقد کان يورسديس ترم ادبن احتراما ظاهريا افظا »> حث جد الجوقة 
كشيرا ما تتجه بالدعاء إلى الآلهة ؛ والبيان الواح لصدر كل أسطورة من العادات 
والتقالدالحاية ولك ‌النغمة الدفيةتبدوزاثفةرغ ذاك؟ ف مسرحية« هيب ولو توس »» 
جد أن الإلهة « آفروديا » تصرعه لأنه زور عتها » با "جز الإلمة « أرعيس » 
الى وقف علا حاته ع أن تفده شىء وهو محتضر ؛ ومثل هذه المواقف قد 
تبون الالمة فى صورة قوى عظمى من قوى الطبيعة » واكنها لا تجعلها موضعاً للعبادة 
والتقديس . وفى مسرحة « أندروماخا » جد الاه و أبوللون » الى كان 
« دورسديس » يشعر وه بلفور حاص _ جد هذا الإله ون « نوبو لوس ». 
ویسانه إلى حتفه فی « دلقی» . ولا تضمن ااسرحات آى نقدصر ع للا هة أو آى. 
تجديف فى حقهم , ولكن لا بد أن الأدنى التدين كان يشعر بكثبر من القلق عندما 
رى تصرفات إلآلمة تعرض مامه طى هذه الصورة غير الألوفة . 


والحق أن « پورسدس » کان ركز اهتامه أساساعلى الإنسان , ويسر الاهة. 
أوهاما أو قوى طبيعة أو خالات مدمرة ؛ وكانت طيعته الأخلاةة تشم من. 
عض ما روی عنہا من أساطر ٨ن‏ م فقد فصل آن ٫حث‏ عن حاوله فی جال 
بعد عن جال تقبلالإرادةالالهية. وف سر حيتی دهیرا کليس) (حوالى ۲۲ع ق۔م). 
و « إلكترا» ( حوالى ۳٣٠ع‏ ق ۔ م ) ده قد تناول قصتان مفعمتان بالأفكار 
البنة التقلدية وأعاد اغا بطر بقته اللاصة ٤‏ بعل من « هیرا کلیس » دراسة 
إطل بقتل أطفاله فى نوبة جنون » ولكنه بدلا من أن بعال هذه المحادثة كمقاب 
لرا کلیس على كريائه ۽ مجعل من هذا الجنون مر لا سيب له ولا مبرر لإساية. 


س ¥۵ س 


هيرا كليس به ء بل جرد إحراف ف واميس الكون » ثم يهى لاسرحية عشهد. 
فاثق فى جال الآخلاق » حبث تول « ٹیسبوس » تطهیر « هرا کوس > الى عاد 

إله عقله وإراءه من ذنبه . وفى « إلكترا ۾ اخذ « اوریییدس » القصة لاألوفة- 
ومجعل من رغبة الانتقام ارفا مرضيا ؟ وحيث جد أسخولوس شرح وبيرر ء. 

وسوفوكلس يتقبل » جد « إورييديس » - على ااممكس من ذلك - بهم وصدر 

أحكاما ؟ فهو ين كف دفع , أوريستيس » و * وإلسكترا» إلىقتلأمهما » ولكنه.. 
بهن ضا فظاعءة قعلتما وفظاعة البادىء انى تسدر عنما هذه افعلة , وهو إذ عل 

من الام المقتولة شخصية إنسانبة عادية » بؤكد بذاك هول الالحطاط الى بتردى 

فه من بقتل أمه . وعند ما تتم الجرعة بين آنا إنم بقطع كل أسباب الرضا 

عن القاتلين . 


وإن القوة المظمةلهاتين امسر حبتين|اصادقتهن فىعنةهما و راجدما تسكثف . 
أحد جوانب شخصة ورسدس . فقد كتب ف نفس الوقت الدى ألفهما فه 
مسرحیات آخری اهنم فا ساسا عوضوعات سياسية . وکان « پور یدیس » › فی 
السنوات الأولى. رب البباوبونزء تصرا متحمساً لقضة أشنا » يشار ك « بريكليس». 
فی اعتقاده أن آثنا هى مدرسة « هيلاس » ء ون الوت فى سييلها شرف لن تال - 
وفى مسرحبة ١‏ أبناء هيرا كليس » تناول كرم الضيافة الذى سبق لأثينا أن عاملت 
به مؤسسى « أسبرطة » » واسترجع ذ كر العاف والرعابة للا كررة اى سبق أن 
آظهر نا للدينة لأعداها المالين . وتعتر مسرححة « استرات » دراسة لمديتته 
الثالة » حث يرز فى شخصة « يوس » صورة القائد الأوذجى » الى يعطى , 
الرية التامة والمحقوق الكاملة للجميع . والسرحيةتتناول حقوق الدفن » ولا تسكاد 
تتضمن عقدة أو شخصيات » وإعا هى جرد عرض شعرى جيل لدينة عظبمة- 
نحت جج ملك عظم » تضع تمتها النسلة التسامة حوادتها فى إطار عصبر بطولى »> 
و إن كانت تەر ض»مشاعرو احاسيس لدو أن کو ن قد دفعن‌ال کر ن من لاعاصر ن 
إلى الاعتقاد بن ما تعرضه السرحية بنطبق على أثينا قى عصمر مم - 

وکا حدث اث وکود درس وسوف کلیس » فإن وطنة بوريدس غدت أقل حاسة- 
وثقة عندما بدأت المرب مرة ثانية . وهو بقدم قى ممرحة « الطرواديات » 
٠١ (‏ ق. م ) دراسة مغزعة لا حل بسظمات نساء طروادة بعد سقوط مديتتين هى 


¬ ۷ 


وهن ينتظرن الوت أو ارق وهنا آيضاً لا جد إلا عقدة طيلة ء بنا تتولى الجوقة 
دور الشخصة الرئسة ۽ ومحكى أهوال المرب والرق فى كلات رائثعة . وحى 
و هيكوا ۾ والعرافة « کاسندرا » صاحبة المصبر الألم تبدوان عضوتهن فى الوقة 
٠‏ وإن يتا عن سار الأعضاء بقدر أ كر من التفرد والتعير . وف هذه الأساة 
الحقة سكشف بورسدس عن خرات المرب المررة » وشر الانتباه ادرا که 
الصادق الصحبح الالى من الأوهام لقرمة النصر فما ؛ فقد أصبحت المرب فى 
نظره أمرا لا معى له وقسوة لا طائل من وراما » تفسد أخلاق النتصرن 
وإنساتيتهم بقدر ما حطم الهزومين . وما يدل على شجاعة يورييديس وتفاذ دصر ته 
أنه تج مسرحة و الطرواديات » عام ٤٠٥١‏ ق . م . » وهو تفس عام كارثة اللة 
الأئينيةعلى صقلية . وبتد ظل المرب المظل أيضاً على مسرحية «الفينيقيات» ( حوالى 
۰ ق .م .)الى تناول فما پورییديس موصوع مسرحيه آيسخولوس « سبعة 
ضد طيبة » »> وعرض فى إطار الماضى السعيق مشكلة متضرهة من مشا كل تاريخ 
عصره » هى الصراع الداخلى العنيف الذى كان بقترس أحشاء كل مدينة من مدن 
اللونان وعزق كل روابط الولاء والاتاء . والصورة الى بقدمها لناعن صراع 
القوة مع الحق » والطموح الذى لا يقف عند حد فى جوره واندفاعه > والتدهور 
الأخلاق الشامل » هذه الصورة نقلها يور يديس عن الحياة الى كان براها » ولذا 
انها تبدو متنافرة مع الإطار البطولى للسرحة » ما دوحى أن حدود فن الأساة 
“قد أصبحت أضق من أنتستطيع احتواء أحاسيس الشاعر وأفكاره : 


وقد اجه هذا العقل الفشيط الحلل إلى ادن جثل ما تنذ إلى مواطن العف 
فى السياسة » فن مسرحية و أیون » ( حوالی ٤٣٥‏ ف ۔ م .) استأنف پورییديس 
.دراستة للالهة ء وكانت بطلته أمرأة اغتصما الاله « أبوللون » م هجرها | وتدور 
العقدة حول | كتشافها لطفلها منه ء الذى كانت قد خلت عله منذ سنوات عديدة . 
:وتسكاد هذه المسرحية تبلغ من الايلام حدا مجاً لاعتمل > حيث جد اليطلة 
كريوسا » تلعن د أبوللون »> بكلمات ملؤها الكراهية والنقمة . ورغم آنا 
تتعاطف مع هذه البطلة ؛ إلا أن ,ورييديس حرص على أن بين لنا مدى ما أصاب 
شحصما سن تدهور ومرارة من جراء ما عانته من شقاء وإذا کان پورسداس 
دف فى هذه السرحة إلى تجرد إخزاء أبولاون » فإن‌فه قد مضی به إلى ما تجاوز 


هذا المدف بكشر ء لأن مسرحة« آبون ۾ قد صخت من مشاعر مغرقة قى وافعما 
وحقيقتها على الرغم من قبحها. وی مسرحة , آوریستس» ( ٤٤۸‏ ق ۴۰ .) ع 
دورييدس بهن قضة أخلاقة وقضة تفسةق صد واحد داخل إطار من الاودراما 
الخالمة . وتتلخص القصة فى أن ريات اافضب تعقان , أوريستس »> ٠‏ حث جد 
وور یدیس يلرم أساويه الحاص الم بان عل من ربات الغضب هؤلاء جرد 
عخاوقات مجه خال «أوريستيس» الختلط الى قله الإحساس بالذنب . وتتناول 
الشاهد الأو لى هذه الشكلة القامة بعض الوقت» ثم تتغير المغمة » وتتحول امسر حةإلى. 
احدات سودها التآمر والعنف › وتنہی بستار درای ؟ وکآن بورییدیس قد شعر 
آنه قد شی شوطا عدا ولا بد له من العودة إلى الدراما الحردة. 


ید ن بور دیس کان تمر بصفة آخرى 7 فق مع واقبته اتفاقا يدو غرياً » 
إذكانت هذه الصفة تمرز بالإمتاع الروماییى والغئالى » الذى وجد سيه إلى العبر 
فى أغاى اللجرقة وفى مسرحية « هيبولوتوس » » وعاد إلى الازدهار مرة أخرى فى 
السنوات الأخرةالعرب » عندمارده قبح الحقيقة إلىعالا لال . حقبقة إننا مس رحية 

ر بجنا فی تاوریس » ( حوالی £1۳ ق ٠‏ م .)جد انو آوربستیس» ما زالت. 
تعقبه الأشباح > ون و أبوللون » مازال شر را » ولكن الأحداث تقع ى طرف 
العام ¢ بان رارةتخذون من‌الأغراب قرابان حون ما ٤با‏ تيع رهةالأحداث 
فى غمار الأغاتى اللئة بأنغام البحر »وف غمار الشاهد البديعة الثرة اأى مهرب 
فہا اللونانيون من آسر م . وف مسرحه ت «هلان» ( ۱۲ ق م۰ . )ال تمل 
أن تكون ق د كتبت لتعزى يناعد ١١‏ کار ۃالتی حلت مہا فی موفعة و سیر اکیوز»-. 
جد بورسدیس قد خطا إلى مایتجاوز عالالشکاوت . وضوعالسرحية حكايةخرافية 
مبنة على أساعى القصة الى رواها «ستز خوروس» قائلا بان « هلين » ل تذهب 
إلى طروادة بدا ء وإعااستقرت فى مصر . والسسرحة م ليثةبأغان ممتعة » وحناصر 
اللهاة الاطفة » دون أن تتعرض لأبة عواطف راجدية . ودو آنا تدور اساسا 
حول قدرة الراة الج الذكة طى حايس الرجال من التاعب التى دون تسم 
فاء قهبلين تنتصر على اللك الصرى الكثير التصاع وااضوضاء وعلى زوجها الغرور 
الى ؛ وقد خلق فہا دوریییدیس فی هذه السرحة شخصة اة الإشراق والسحره 

ترمز إلى ما تستطع العذوبة والته سكي السام أن ,فمله حبث تفشل العوة الغاشية . 


— ۷ س 


وقبل اتہاء ا لمرب » غادر پوریییدیس آثیناووجد له مستقرا آخیر فى مقدونا. 
-وهناك كنت مسرحية ر عابدات با کخوس , الی‌وضع‌فما أفضل ما جادت به‌قرغته 
ومواهبه . وهو يتناول فما الإله « ديونوسوس » سلطان النبيذ وديانة النشوة » 
والقوة الحققة لاطعة ء الى لا بأبه الخر أو الشر وبدص كل من عترض سيلك . 
وف قصة ملاك طة الذى دى , ديونوسوس» قسحره الإله من جراء هذا التحدى 
وجعله بتمزق أشلاء بدى آمه » فى هذه القصة مد بورسديس قد کتب موضوعا 
.لاحد لتراجبديته ءيبلغ درجةالفظاعة ءولكنه عتلىءأيضا بالسخرة القاعة و بإحساس 
تميق بسر الطبعة وسرها . ويورسديس كشاعر نهم الإثارة الى تفوق طاقة 
البشر الى متلیء ما صدور عابدات با كوس »ثم هو كمفكر مدرك مدى ما فى هذا 
:التعمس المنتفى من تريب وتدمير» ولكنه يضم المتاصرالختلفة ف ىكل كاملمتكامل» 
يتميز فيه كل مشد بالإثارة الشديدة ءوكلأغنة با مال البديع. فل يعد يورييديس هنا 
ارب الأشباح » وإا أح نم شىء حقبقق ورهيب ؟ ومن الصر اع القاتل الذى 
مخوضهرجل ضد هذه القوة اللا آخلاقة الى تتجاوز طاقة الشر استطاع ,وريييديس 
آن صوغ مأساة تناب كل مواهبه . وقد خم بوريبیديس حاته بهذه المسرحية » 
و عسرحية آخری‌هی « ایفیجینیا فی آولیس » الى لم بیکلما > وإن کانت تفل بالرقة 
والرشاقة الشاعرية المرهفة . 


و حتاف بورییدیس عن سوفوکلیس فی انه مرم خطا واحدا فى تطوره » 
حرث يدو فنه سحلا لاهتاماته العديدة . وكا كان بوريسديس مثارا للجدل فى 
- حياته ءظل مارا لاجدلبالنسبة للا جال اللاحقة » ومازالت قمة عمله موضعاللاختلاف 
حى الآن ٠‏ وقد أقيل على كتابةالشعر مواهب لامثيل لما » كأساوبه الراق المصقول» 
. وإجساسه الطيعى عوسقاالالفاظ ء وحسه الذرامى العظعء وتفاذ بصبرته إلى أعماق 
الث خصيات» وخاصة ما كانت منها غير عاديةوعلا لسوء الفهم . ولكن طبيعته جعلت 
من المستحيل عليه تقريبا أنه بسترع إلى صورة الأساة كا وجدها » ولذا فقد حاول 
أن بعدل من خصاتصما بوساثل جديدة لم تسكن كلها ناجحة . فعرضه المتكررلللاغة 
السوفطاثية » وحكه الصقرلة » وحبه للاأشكال القدعة _ كالقدمة الابضاحة أو حل 
المقدة السرحية عن طريقتدخل أحد الآلمة - وميلإلى إدراج التفيحات إل الأحدات 
للعاصرة لهء كل هذه المناصر كانت بتع أصدقاء »واكن قيمتها بالنسبةلنا لاز دعن 


4 
كونها تار ية بحتة . وكان فى بوريييديس أيضا تنافر جعل من الصعب عليه أن لق 
كلا مفسجما » إذ کان فى أحد جوانبه روماشتيكيا غناثاً » خلب لبه القصص القدعة 
ويتقبل حتى الآلمة كوم جيل » راضيا مجمال كاد يكون مرا مجده فى الماضى 
وشر فی نفسه حنينا بدعا نادرا ؟ آما جانبه الآخر فكان ناقدا وواقعا » بتطلب أن 
تقدم المسرحة حققة سلبة وآن تعام مشكلات جدية . وكان ال جانبان التعارضان 
بتحدان فی صورة منسجمة فیعض الاحیان » کا هی الحال فیس رحیتی «هبولوتوس» 
و و عادات باکوس » » حت تضنى الواقعية وزنا وقوة على فكرة خبالة عظمة» 
وا۔کن التنافر بین هذبن ال جانبين کان يدو واضعا فى أحيان أخرى كشرة » فعب 
مسرحات رائعة الال عا شره فما من تغمات خشنه مفاجئة . ولكن يورسديس 
رغم ذلك كله يظل وا كر الشعراء تراجيدية » » لأنه كان رى التراجديا 
شيا إنسانا خالصا » ويصور يصيرة عمقة التفاذ رجالا ونساء مائون ويقاسون ٠‏ 
دون أن اول الوصول من ذلك إلى إعطاء المتفر جين درسا معنا » ودون أن غاول 
أضا أن فف من عنف الأساة أو بقدم فما عراء مصطنعا ؟ فقد كان اهنا.ه 
ينحصر أساسا فى كتابة الأساة ؟ ورغم أنه شرع فى نف خصائصما التقليديةوأجرى 
فہا جارب كثرة > إلا آنه مجح فی معظم مسر حیاته فی أن عرض مواقف تبلغ من 
رھبتہا وإثار نا الشجن حدا قف به على قدم المساواة مع آيسخولوس وسوف کلیس » 

رفةا وقرينا مكافا للخالدرن . 


ل ان 
تطو ركتابة تاربخ 


يآنى استخدام الثثر فى أغراص التعبير الأدبى عادة فى وقت | كثر تأخرامن 
استخدام والشعر » هذه الأغراص ؟ واذا استننينا التشر مات القانو نبة القدعة » كد 
أن أول هور الثثر اليوتانى كان عايا ‏ وأنه ) يظهر قبل القرن السادس ق . م ... 
وحتى هذا الثثر لم تبق لنا منه سوى فقرات متنارة » لاشير الاهتام الد من إلا 
القليل ولكن مبان نذ كر أن « هیرا کلیتوس الإفسوسی» (حوالی ٥۰۰‏ ق م.) 
کان مجع بان العقلية الناقدة لاز مته و بين فلسفة كو نة الشمول » معبرا عن أآفكاره 
فی آقوال مأثورة ذات روعة خطاية ء وحن نلحظ فى حكه وأمثاله عات الفكر 
المترقد الساخر ؟ ؛ فهو عندما قول إن : و القتال أب كل شىء » أو إن , استظهار 
أشياء كثبرة لايع الهم » » یدو واضحا آن کلماته هذه قد اتتزعا من ذاته الرة 
المرارة » وأنه يتج بالثر إلى أغراص أخرى غير جرد التعلم . ولكن » إذا كاف 
من حق و هرا كلتوس الإفسوسى » أن تخذ له مكانا بن صفوف الفنانان » 
فإن معظم كتاب النثر الأواثل كانوا محصرون جهدم فى التير الواضح » ومن ثم 
کان آبرز ماع سال م هو صلاحيتها لاتير عما كتبت من أجل » ولذلك فقد عبدت. 
جھود الطریق لن جاءوا بعدم کی مجمعرا إلى الوضوح لمسات آخری من تلاك 
المیزات الى یستہوی مها النر اليد قر ّاءه . 


وإذا كان تطور العلل في و أيونيا ى قد اتجه أساسا إلى الطيعيات » فإن هذا 
التطور كان معناه ن الناس لاد أن يتجهرا ‏ إن عاجلا أو جلا إلى تأمل 
الإنسان وتوجه الأ سثلة عنه ٠‏ وقد سبقت ذلك قرون طوطلة > كان حب الاستطلاع 
والاهتام الطيعبين فا يستمدان الإشباع من اللاحم الى كانت تدعى تقر ر الحققة 
والاهام بجلائل الأعمال ؛ ولكن نشأة ة ااروح الملبية كان معناها آنه م بعد من 
المعك ن تقبل کل ماتقرره اللاحم قولا مارلا لاياتيه النقض» کا ۾ عد ق يسور العام 
أن سپل ١‏ کتشافاته منظوءة فی شعر بطولى على ست شعر الاح » وقد كانت 
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توجد عناصر أولة للتاريخ النثور فى جموعات الأساطير والأنساب الى كانت تكتب 
لعمداء الأسر الممتمونبتتبع أشجار اسر وأصول أنسامم » والكن الثار يخ ا!كتوب 
ععناه الحديث م ينشأً إلا جد قيام الصراع مع فارس » ما آثار حب الاستطلاع لدى 
الإغريق ودفعهم إلى التساؤل عن نوع أولثك الرجال الدبن هددوا المدنة والكرياء 
الإغربقة » وإلى تسجيل اتتصارم ( اتتصار الاغربق ) طى قوة كانت تبدو هاثلة. 
وأول من کتب « تارا » حقرقیا و وهیکاټوس الیلق» ( حوالى عام ۰ ٥.ق.م)‏ 
الذى أعلن فى بد كتابه : « إن ما كتبه هنا هو الروابة الى أعتقد فى صستبا ٤‏ 
لأن روايات الاغريق متعددة »> وتدعو - فى رأف إلى السخرية ء » وسدوآن 
کتابه کان فى امحل الأول كتاب جغرافا ء إلا أنه أدرج الكثير ما :دخل فى تطاق 
التاربخ ٠‏ وكان أساوبه فى معالجة موضوعه عقلانا متمد على النقد والتحقق » فقد 
انتقد أساطير الماضى وحاول أن يسجل القبقة عن عصره »> جاعلا بذلك من الةرقة 
- بدل التساية والامتاع - موضوعا للتاريخ وهدفا له . 


إلا آن جهرد « هیکاتیوس لللیی » تتضاءل إلى جوار ماقام به هيرودوت 
٤۲١ - ٤۸٤ (‏ ق .م . تقريا) » اللقب ب « أ التارع » »> والذى تر الآبن 
الأصل ذا التقلد الى الى أرسى اسه و« هيكاتيوس الى » . وقد أطلق 
« هیرودوت » على کتابه اسم « التعقیق 6ناهمهاط » » وحدد هدفه منه فی کلاته 
الافتتاحة »مث قال: و هذا مدون التسقيق الذى قام به «هرودوت الما ليكارناسى» » 
حى لا يعو الزمن على منسجزات الرجال » ولا ,ضيع ذ كر الأعمال العظيمة الخارقة » 
الى مض ببعفما الاغريق » ويعضما الآخر الأجانب » إلى جانب أشياء آخرى » 
والأسباب الى دفعتمإلى عحارية بمضيم الإعض . » ؟ هذا الإعلان ثل خلاصة الريح 
العلية الأيونة ؛ إذ هو يخفل كل ذكر لاتعليم الحاتى أو الطموح الأدى ء ويلتزم 
المحيدة الطلةة ‏ حيث يضع الأجانب موضع الساواة مع الإغريق ‏ ويكشف 
بصغاء الأساوب الى عضى الكتاب فى الزامه عن اتاثه إلى الكتابة الل ء 
وعضى إلى حد معالة الحروب بين الفرس واليونان باعتبارها ظاهرة طبعة 
بستخدم فى تناوما السطلحات والارات الصححة . 

( م ٩‏ س الدب الیونانی ) 


A 


ورجم مكانة هيرودوت إلى صباغته لطيعة التاريخ » وإلى ما يكشف عنه عمله 
من حسن تنهمه مصائصه ؛ وهو مدن لل لاء بأاسلوبه “ ومفهومه عن التاريخ 
كسلسلة من الأحداث . ولكن اخاذه من الرجال موضوعا له قلل ما عن أن عده 
به العلل من عون » ومن شم فقد اجه بدلا من ذلك إلى اللحمة » سابته فى رواية 
التاريخ . وکان سمونديس وأسخولوس قد تساميا عوضوعه إلى آرج المظمة 
الشعر ية » فدفعه اقتناعهوتسليمه بهذهالعظمة إلى أن مجعل منپاموضوعا ملحميا. وهو 
يدبن للللحمة جا بتميز به من ال فسح لارا وأساوب حر فى الرواية » وبتصو ره 
لمظ|ءالر جال »واستخدامه لاخطب والناظرات » والروح الى تسودمناظرالعارك الى 
يصفها » وإحساسه بالإشراف الإلمى على ئون البشر بل وبالندخل الإلمى فما . 
ولو كانت و الأعمال العظيمة الخارقة » الى بتناو لما قد وصفت فى زمن سابق 
عله لجاء وصفها بالشعر دون شك » فلاغرو آن رآی هیرودوت فی نفسه استمرارا 
لاتقالد حت الظروف الجديدة لانثر والعلم , 


ویکشف «یرودوت ق مواضع متفرقه عن خضوعه لؤثرات آخری ؟ فعض 
قصصه تشوا نكمة القصاص الحترف ء وتتباما أدعة الحكاات الى كانت روى 
قى ساحة السوق ؟ کا أنه فى عوذج واحد على الأقل > فى روايته موت اين 
« كرويسوس » » جد يلتزم طرةة آقرب ما تتكون إلى طربقه الأساة » ويتوصل 
إلى التأثر لاطاوب من خلال حول الحظ محولا غبر متوقع ؟ إلا آن هذه كلها لاتزيد 
عن جرد تنوعات صخرة فى ثطاق الحطة العامة . والواقع آن هیرودوت م کن ‌قد 
توصل إلى الفكرة الأ كثرحدائة عن‌التار بخ٠وصفه‏ وحدةواحدةء تتتابع فما الأحداث 
بنظام منطقى وزمنى ؟ واا كان‌هدقه هو تصور عالى الإغريق والفرس التنافسين 
اللذن مالا أن القا مصطدمين فى حابة الصراع ؟ ولذاك نجده سیر فی کتایه 
فى مسارات غر تامة العاسك » معا فرصة العرض الكامل لختلف المؤرات 
والشخصات الئى تبدو على ارتباط ذا المدف الأساسی . وهو إذ رآ فى الحروب 
الفارسة القمة الى اننهى لها التتافس الطويل الأمد بين اشرق والغرب » كان من 
الطبعی آن یذهب بدا فی جال التوسع فی دراساته » ویشمل بتار عه کل ما اعتقد 
أن له صلة خطته . ,ضاف إلى ذلك أن هيرودوت كان راثدا » وآن مله الطبيعى 
إلى الاستمتاع بالكشف جعله يدون كثراً من الأشياء القكان النقد الداتى الأ كر 


دق ة كفلا محذفها . ومع أن أول كتابه بدو مشتتا متشعبا » إلا أن خطته لا تلبث 
آن تنضح بالندرج . فهو إررسم لنا بتوسع صورة العام قبل الحروب الفارسية » 
وهى صورة فيا الكثير من التنوع » وفبا نقص باد قى القاسك » لأن الظروف 
النی وضع فہا هیرودوت کتابه اضطرته إلى أن بدرج فى صلب النص ما كان الأجدر 
آن يوضع فى الموامش واللحقات » وحی‌اخرائط ؛ وکن هذا کله تشده إل مضه 
خوط الصراع الى التق على حابته العالمان التناقسان . وما إن يدا الكتاب 
ق تناول المرب » حى مى فى طريقه حمل القارىء على أمواج سيل من الرواة 
بستمر حى النباية . 


وکان هیرودوتيتصف مب ‌استطلاع غير متخر » لامثیل له فی« جع السفاسف 
انى لا قيمة ها » ء وكان جال معاوماته هائل الامتداد ف‌الزمان والمكان ؟ فهرعود 
بقصصه إلى عهد « مينوس » » بل إلى عهد الأسرة الرابعة من فراعنة مصر ٠‏ وهو 
محفظ فى تاره أصداء لأمبراطوريات الحشين والأشوريين . وقد سافر وار حل 
بعيدابالنسبة لعصره » ؤزارالحر السود » ومصر »وبابل » وجمع قصصا عن القوافل 
الى كانت تسافر إلى الجر » وعنرحلات الف.نيقن الد ن كانوا بحرون حول آفر اء 
موعن عادات الدفنف آسيا الوسطى» وعن انود الدب كانوا يأ كلونآباء م وقد جع 
من البحرالأسود وصفا كاملالشعوب جنوب الروسيا » من أهلسكوثيا ف‌القرمإلىمغول 
الأورال ؟ واستقصى ف اليونان نفسيا مصادر عديدة للمعلومات ءمن القصص التعلمية 
لنبوء ات معد دلف إلى دعايات الد عوقراطةالأثينية والروايات الرسمية للتار يخ الأسبرطى؛ 
واستوعب ذخرة القرون ماحوته الذا كرة الشعية منروايات وأحداث »بشخصياتها 
امتألقة ودروسما الحكيمة ؛ وصاغ كل هذه المواد الختافة النى توصل إلمبا ق تار خه 
المتجائس البناء - 


ول یکن هیرودوتمؤ رخا نقادة بالعنى الديث فلا هو قام بأ عا فیالستندات 
الأصلية - وإِن یکن قد استعان با كلا وقعت تحت يده ولا كان عتلك الأسالب 
العلسةالناضجة فىالبحث عن الحققة ءولكنه كان ر جلاأمينا ءدون ما اعتقد أناحق » 
وسجل شکو کہ حا احس ہا ؟ إلا أنه كان ابن عصره أيضا » بتقبل بعض الأفكار 
السائدة فى زمنه وااقى نبذتها الأجيال النالية . وكان يعرف أن العالم ملىء بالغراثبء قل 


-- A 


بستبعد الخوارق خارج نطاق الو جود » وقد تأر بثرأرةالكهنة المصر بان وبالقصص 
الأخلاقة الى كانت تفبثق من معد دل »وهو سجل‌النذر يكل مضامنما ٠‏ كاآن!إعانه 
کان بدفعه إلى ان ړی عظة فى انار العظمة وسقوط العظاء » وكان ميق الار تباط 
بوجهةالنظرالتقليدية القائلةإنالالمةتغار من رخاءالشر وتنفسعلم م سعادتمم »-شاول. 
أن يدعم هذ العقيدة يكثبر من الأمثلة ء والواقع أن هذهالفكرة تتخلل كل مفاهيمه 
عن‌الامبراطور.ة الفارسيةو مثل الدرس الأخلاق اارثيسىالذى بستخلص من تار غه 
حيث رفع هذا الموضوع الألوف فى شعر بنداروس وسيمونيديس يبلغ به مازلة 
قأنون لحاة » 


والحق أن خلفاء هيرودوت الأ كر جدية معاون بمض الؤأرات الى توسل 
ها تبدو صبانة عض الئىء . فتفسيره للنبوءات » ونسبته للبواعث الدنومة » 
وسل إلى إسفاء المسات الأخاذة - مثل للك الأسرطى الى كان بتعاطى شرابه 
خالصا غب خقفى » أو ملكلدیا اذى کان متقدأن زوجته را كر النساء جالا», 
ومعا لته المستخفة للقضابا المنفة » مشل قضىة الاستبداد فى أثينا أو أسباب الثورة 
الأيونة ؛ كل هذا جلب علىرأسةصواعق‌النةد الاد الأعلى منْرلة . بد أننا إذاو ضعا 
ظروقه موضع الاعتبار » جد أن هذه الصبيانية الظاهرة فا ما برها . فهيرودوت. 
م يكن بكتب كتابا للدر اسةالخاصة » وإ عا كان يؤلفى عملاللقراءة أوالرواية الملنة > 
ققد کان بكسب عيش من قراءة أجزاء من كتاءه على السامعهن » ولذا کان عله آن. 
بضع هؤلا, المامعان داعا نصبعينيه » وأن يوالم بهن مامحكيه » وطربقةحکایته له » 
وبان آذواق الناس‌الدين إسهل أن يتام اللل أو الخوفعندما يواجهون بشىء يعد 
كشيرآً عما ألفوه . وتكن الرواياتالق تلام مثلهذا الذوق أقل نصيبا من المقيقة 
بالضرورة عا لو حكيت بأساوب | ك جدية ورصانه ا أن الدوافع الى بعزوها 
هررودوت للعظاء - مثل الغرور » والفيرة » والحوف ء والكرياء م كن أقل 
احالافی حنهامن شد التهسرات لزمتافى الاستناد إلى البراعثالاقتصادية أوالساسه 
العالية » فرذه التمسرات تنتمى إلى الجانب الناآى للتار ج » ولامؤرخ مطلق الرية 
فی أن بصع چا ما راه ملاعا , 


وسن ناحبة أخری » ند آن شكوك هیرودوت ونواحی تردده وارتابه مانس 
القيمة التمليمية الى لإعانه . فهرم يكن رمتقد آن هيرا كليس أو هلينا كانا من نسل 


س وړ س 


الآلمة » كا كان على وجه الأ كد برتاب فى الروايات الت تعزو الظواهر الطبيعة إلى 
الأفعال المباشرة للا مة. وهو بتجاوز احتالا عن القول بأن نبرا معنا فى قسالا 
من صنع دوسیدون لان الشائم عن دوسیدون أنه محدث اازلازل » والهیر يدو وکأن 
جراه شق نالج عن‌زازال . وهو ,جيزالقول بأن الاين يژمنون بوجودثمبانهاثل 
يعيش فوق الا كروءوليس ‏ ولكنه لادخلشخصا بأد هذ! الاعتقاد أو إنكاره. 
بل یکننی بن بقرر بیساطة : د إنہم بقدمون کک عسل کل شہر کا لو کانوا 
يقدمو نما خاوق موجود . » » وهو تقر ر ترك الموضوع مفتوحا وتجلب فى تفس 
الوقت سبيل التعرض لهمة الزندقة أو الانكار الديى ؟ ذلك أن هيرودوت كان قد 
استوعب بعض أفكارالاستنارة الأمونة > وإن م یکن قداستوعما جمیعا , أنه ۾ 
يكن بقم حدا دققا بين أفعال البشر وأفعال الآلمة » وإما كان فصل فی کل حال 
على حدة ۾ فى ضوء ظروفها الخاصة . 
اما السائل الطبيعية فقد كان شمر إزاءها بقدر أ كبر .ن الثقة » وقد أدرج فى 
کتابه کثرا من علمعصره » الدی یندوالآن - مثله مثل کل عل انقضی عهد سلطانه- 
على شىء من الغرابة » سمل فيه تبیان خطاً هیرودوت » عندما اول مثلا شرح 
قانون للاتتظام اغراف بفترض أن النيل يجرى موازها للدانوب» أو تفسير الفيضانات 
بأثر الرياح الى تهب عند مصب النهر . ومع ذاك کله » فقد کان هیرودوت رائدا فی 
الأذروبولوجيا » وضع مقابيسما الجوهرة الأربمه ء الى تشمل الجنس » واللفة ء 
والعادات والتقالد » والغذاء . وعلى أساس هذا النظام » غدت رواياته عن سكوقا 
وشمال أفريقياعظيمة القيمة ء وقد كان قوىاللاحظة لنوع غذاء الناس» ما جعلتصنيفه 
القام على نوع الغذاء بتمين بالصفة العلمية؛ وكان عظم الاهتام بدراسة الأديان دراسة 
مقار نة. لاحظ منخلا ها جوانب تشابه حقبقية بن‌الطقو س الدينية الاغريقبة لمر ة؟ 
كان دقبق اللاحطة لانبات واليوان » ما جعل وصفه للتمساح مثلا تعيز بالحوية 
والوضوح رغم افتقاره إلى الدقة التامة ٠‏ ولكن درايته بالعاوم الرياضية كانت أقل 
كفاءة » حث نراه حخطىء أ كرمنمرة فأشاء أولة؛ کا أن جهوده فى جال التحدد 
والترتوں الزمنى ليست موفقة داعا » وإن كانت جرد عحاولته أن يتوصل إلى هذا 
:التحديد والترتيب تكن لبان مدى تاره بالاتجاء العلمى اذى ظهر فى عصره ء 
وسر ية هيرودوت من الناحة الملية أنه جم ونسق قدرا ضخما من المواد 
الى لا ةدر رمن » إذ حفظ فى كتابه كل الموضوعات العديدة الى أوصاته إلمارغبته 


الحية فى المعرفة ء فرسم بذاك صورة كاملة لللعارفالى كانت ميسرة فى القرن الخجامس, 
قبل البلاد ء وجعل من تاره عرآة لعصره ء والمحق آن کتاب هیرودوت جب آن 

. را بين النقد اللقظ . فهناك مثلا روايته للأحداث الساسية فى المحروب الفارسبة » 
الى يجب أن نجردها من كل ما صبغهابه من ألوان البطولة قبلأن تكتسب ابةقمة 
تار ية » ا جب ضا أن تمل القصص البادية التحبزالى الها تاس م كو نوا _عبأون. 
زور التاریخ فی سيل الحفاظ على معتم . وييدو أن المعجزة الى سل ہا مهہط 
النبوءات فى معبد دلنى من الفرس ليست إلا ستارا لإخثاء مذمة استسلام معيب . 
ولىكن الم الحديث لديه من الوساثل ما يكن لامتحان هذه الروابات واستخلاص 
الحقىقة العارة من بين طبات القصة البطولة . وييقى ا بعد كل هذا كية لاتقدر 
شمن من الادة الى جمعت وقدمت بأ كر قدر من الحدة . وقد كان هیرودوت من 
حسن الإدرالك ما جمليدون الروايات الق م يكن يمن ,صتا هو شخصبا احتباطا 
لا قد يكون لما من ية . وإذا كان قد أصاب فى إنكاره وجود رجا بأرجل . 
کارجل الماعز فی آسا الوسطی ء فرعا بون قد أخطاً فى تشك كه فى اللاحة حول 
أفريقا » ولكن حكه الشخصى ليست له أحمية كيرة بالقارنة إلى المادة شا . 
وقد آثيتت السنوات الطويلة من البحث للتواصل بصورة متزايدة أن كل عبارة 
أوردها هبرودوت نما عادة ما ,بررها . وکان ستمد معلوماته أحانا من مسادر 
غرية » ومخطى, أحانا فى فهم محدثه ؛ ولكنه م متلق أبدا » ولم يسل أبدا 
شا لا معنی له . 


وتتمیز ماد کتاب ھیردوت بأنھا تستپوی آذواق کشرة ؟ فهو عفظ تحت رداي 
التاريخ روابات تتساوی فى القدم مم روايات هوميروس ؛ فكاية انطاغة الذى 
بلق مامه فى البحر وستعيده فىبطن ”مك من الحكابات السحقة فى القدم ؛ کا أن 
حكاية الشاب المستهتر الى سر زجته من أجل آن إستمر فى الرقص أمكن 
تقصپا إلى -حكاية هندية کان البطل فہا طاووسا . آما وصف هیرودوت للعادات فو 
صح فیالعادة » ملل وصفه لطقوس دقن الماوكالأسكوثين » ولانوع البدالى من لمبة 
ارک اتی کانت عار س فی شال آفربقبا ء واس ا کن‌البعیرات فی تراقا » ولاستخدام 
الھراقل ٣ط‏ نہر الفرات e‏ إل تفاصیل آخری لاحصی وتہض کلھا علیاساس قوی 


. القراقل جع قرقل » وهو زورق من الأغصان الجدولة يكسى بنهاء من الجلى‎ )١( 


AVY — 


من الحقيقة . ما الروايات الأقل احنالا فإن نها عادة أساس من الواقع ء فهناك مغلا 
الالو الأصغر حجا من الكلاب واكنا أ كر من الثعالب» » والقق حرس الذهب 
فى إحدى صحارى المند ؛ هذه الخال لما ما بقابلها فى الواقع » فى ذلك النوع من 
الفيران اة الذى إسمى د المرموط » والذدى عيش على حدود التبت . أماشب 
الأمازون الذی ذکره مقررا آنه عیش فی اسکو ثا » فحتمل آن بکون شا سوبا 
حاو أجسام أفراده من الشعر ء ويتبع فى حياته نظاما اجتاعيا أموياً . وتدل تفاصيل 
القر اہین الی کائت تجلب إل دی لوس على آلا كانت تانى عبر طرق ‌العنبرمن البلطبق, 
وهناك أيضا روایته عن نظام الح الينوى فى كربت وامتداده التوسعى إلى صقلة » 
وای آدتها اكتشافات علالآثار تادا قوءا وسن قصة إنقاذ كر ويوس من حرقة 
جنازته يۇبدها باحولیدیس . 

وعندها تتحول إلى النظر فى الشكارت الخاصة للتاريخ اليو نانى » نجد أن الوطع 
تلف . فقدكان»ست عو هبرودوت عرقون اللحقائقالرثيسة ء و كان الذى مدمه هو م 
عبارة عن روامة خاصةلمذه الق ثق تتضمن مض التفاصيل المتعة » أو رواءة تتناول 
التاريخ من زاوية غير متوقمة . وهذهالطريقة تير اللغة ولاتنل مأربا عندمايتناول 
الشكارتللعقدة للتار بخ‌الأثبنى » وتجعل من اضر ورى استكال الماومات الىبوردها 
هبرودوت أو تصحیسهامن خلال عمال الکتاب‌الد ن جاءواعده ولكنه عندمایندمج 
فى موضوعه وأخذ فى رواية العارك الى نشت صد الفرس بفعل شيا عختلفا ؟ فدون 
اإروابات التقليدية المأثور ة لايم العظمةالى خلت على الصورة الى حفظت مها هذه 
الروابات فى تلف أماء الونان » وإذا كانت حكايته تنتقل من جد الأسرطين 
إلى جد الاشنين » فإن ذلك عرده إلى أنه بأخذ خبوطا عة وينسج منها کس 
واحدة » فاأغمة اللحمة تطلب معالجة شاملة » والأحداث والشخصات المظمة 
تدم لنا بالصورة النى رمتا ما الروايات الأثورة . وقد حدث فى بعض الأحابين 
أن شاع الانجاء إلى تسفيه رواية هيرودوت عن المرب ء وإعادة رسع صور العارك 
بالاعتاد على أسس تكتكات المواة . ولا شك أن هنالك نواحى غموض فى رواية 
هبرودوت عن هذه المرب » ولکنه فى معظم الأحوال بقدم انا العلاج بنفسه » وفى 
أحوال أخرى قد تكون المشكلة غيرقابلة لحل فى حد ذاتها ؟ لأن المحقائقلاتكون 
على الدوام موضما للملاحظة الدققة ى خض الم ركة . والنى عافظ عله هيرودوت 
هو الروايات الأتورة عن الرجال الذبن خاضوا غار المرب » فهو يعرف شخسيامم» 
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والنوادر الأثورة عنم » من شقيق بسخولوس الذى تعلق بسفيئة فارسية وفقد يده 
من جراء ذلك ؛ إلى الأسرطى ديو كيس الى أخروه أن السام الفارسية سوف 
تغطى صفحة الىماء فى ترمويلاى فرحب بذلك للا ستتيح له أن قاتل فى الظل ؛ 
وهيرودوت بقدم بذللك حكاية الصمود ا ارق والنصر الى بلغ مرتبة الأساطير » 
والدى نبع من الحار بين نمم » ويشكاه فى رواية بطولية . 

وهيرودوت قصاص لا نظر له فهر يعرف كف بر تغمته من العظمة الحققة 
إلى ما هو حم وباعث على التسلة . وهو قادر على أن كى قصة بوليسة تهر 
الأنقاس عن اللسوس واا كار الخأفى مصر ؟ أوحكادة ملة باله_كاهة ومكالداللاط 
ف لديا ١‏ ا أن عبنه لا حطىء وصف الناظر والواقف الرائعة ولاتتجاوزها ؟ فهو 
بروى مثلا أن صاحب القضل الأول فى سقوط بابل وجل ضحى بأذنه وأنقه ورضى 
بقطعما كى بتمكن من دخول الدينة ؟ وأن الثررة فى ونا كانت إشارة دما رمالة 
موسومة على رأس عبد ؛ وأن الرسول الذى ا ركض إلى اسبرطة حاملا أباء وصول 
جيش الفرس يقابل الاله « بان » فى طريه , بوهذه العناصر يما تنتظآم فى وحدة 
من‌الأساوب الى مز لوه التام من‌الفردات والعباراتالمتةة أو اللاغة لاصطنعةي ` 
وبصفاثه وفكاهته وحبويته > وملاءمته الالية للرواءة . وإذا كانت النرحة شف 
مظاهر جال هذا الأ اوب » إلا آن قار ثا لابد وأن بؤخذ عیوبته الى لا عکن 
لأة ارجمة أن فما » والتى تطبع رواية هبرودوت لقصصه أو الجاس الذى قبل 
به على مناقشة النظريات الى يوردها . فهو ساحر ررس لا بكلبات قليلة مالم منظر 
طبعى أو بعطينا مفتاحا ندخلبه فى طوايا الشخصية اى إصفها . وإن الو كب الطويل 
من الشخصيات الونانية والربرية الى بوردها فى كتابه ليعد اتتصارا كيرا فى جال 
رسم الشخصيات » حيث نجد جلة واحدة تكن للقبام عهمة التقدم » ينض بمدها 
الرجل المقصود حا فى خالنا . 

ووراء الفن والعل کن شخصة الكاتب . وغن عرف هرودوت أفضل 
مانعرفه من بین کتاب القرن الحامس ق . م . العظام ما تمبز به من حب استطلاع 
ورغبة عارمة فى العرفة » وسامح إنسافى واسع الأفق ء وإحساس صادق بالفكاهة 
وبالمظمة . وحن نلاس أيضاً جوانب ضعفه السلية » كالسذاجة أو الزهو الفارغ 
اللذرن بتورط فما أحانا . والواقع أن شخصيته هى الى تضنى الوحدة الققة 
على کتابه » و حفظ له تعمته الوحدة عقدرة فنية ملحوظة ؛ ققد" كان هيرودوت 


انا ء وکان رجلا ضا . ولا كاد توجد قى العام العريض الى برسم لنا معاله 
للظة واحدة عملة ء لأن هیرودوت مؤرخ عظم بم بكل أنواع النشاط الانسالى 
وعلاك ناصة فن تصو رها تصوررآً حا . ولا شك أن مز ج الفن والعلم النىاخترعه 
وأطلق عليه اسم « التاريخ » قد خضع منذ زمنه لنعديلات كثيرة » ولكنه يظل 
مع ذلك صاحب الفضل فى صياغة مبادثه ء ويان كفية وضعها موطع التطبيق ؟ وم 
يصع خلفاؤه ميم > عا فى ذلك أعظمهم شأنا » سوى أنهم استأتهوا السير على 
الدروب الى حددها . 


. وقد قدر مذ اليدان الى فته هيرودوت أن باق فارسا عثام) فى شخص 
ئ وكودىديس ( ٤۷۱‏ س ١ء٤‏ ق.م. )وهو أثن من أسرة طية » اشتراد 
فى اللياة العامة وکان من سوء حظه آن حج عله بان نشجة لفشل ری فى تراقا. 
وعند ما کان ٹ وکودیدیس فی صدر حیاته » نشبت حرب الفناء بين كينا واسبرطة › 
فرای فما فرصته اكتابة التاريخ . وقد عاش ثوكوديديس إلى مابعد سقوط أينا 
فی ادى الاسبرطین ثلاث سنوات ٤‏ ومع آنه كان قد قضى وقتا طوبلا ف العمل » 
إلا أنه لم يكن قد انز مهمته بعد . وفى خلال الشربن سنة الى قضاها ف للننى > 
استشمر وقته استهارا كاملا فى جع العلومات والتسةق ومن الشهود . وقد مكن من 
زارة مواقع المعارك الرئيسة والحديث إلى «ؤيدى الاين التحار بين ء واطلع على 
مستندات هامة ونسخها » ر عا عساعدة الكياداس . ومن بين الكت العانية اى 
تالف منپا تار مه ¢ جد أنالكتابن الخامسوالثامن تبدوفها دلائل القص» ومن 
مان لنا أن نقدر استخدامهنادته الخام. والكتاب الأو لى إذ محدداهدافه‌اار ية 
وشرح ماب الحرب » تبدو فه أيضا علامات التأمل وإعادة النظر فالأحكام فى 
ضوء الأحداث التالة .ولكن‌العمل كله آية فى ميدانه » ور عا كان كل تار کتب 
على الإطلاق . 


وقد اختار لوكوديديس موضوع المرب الياوبونزية لأنهاكانت أم الحروب 
الى عرفهاالناس حىىذلك الان . وھورطاب بعض‌الشیء فیتر ر اختیاره › وان أن. 
هذا الصراع بان القوة البحرية لأثينا والقوة الريةلاسرطة ثول اليونان بأجعها على 
نطاق » و عوارد ٤‏ لم سبق ا »ثبل فما بذ ره البشر . وهو بقرر أن تار مەسوف 
بكون ذا فائدة لأولثك الد ن رغبون فى « دراسة حقبقةماحدث وأمثال تلك الأشاء 
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وماشايها ما ستكرر حدوثه مادامت الطبعةالشرية باقة. » ووجهة نظرههىوجهة 
نظر المالم الذى ستهدف صا الإنسانية بالكشف عن الحقيقة الى نماك الرغبة 
العارمةفءعرفا وقديدلأقصى جهده لامثورطل هذه الحققة »› مد ركا أن شہودالعان 
يناقضون يعضهم البعض » وأن التحيز والنسيان يشوهان الحقائق » ولدلك الزم 
الدقة 1"صارمة فى استبعاد العنصر الأسطورى وإن كلفه ذلك أن بصبح تارنخه أقل ` 
إنارة وجاذبة فى نظر البعض , وفما محتص بالتاريخ المعاصر له » فقد قولى بتقسه 
أختبار الفمود » وعند ما كان مجد أن الثور على الحققة مستحل › كالال مم 
الاسرطين فى اله ور الحرية » فإنه عبرنا بذلكى ما الأحداثالاضة » قإنهاخترها 
معقلية مدققة محصة » واستخدم اكتشاف القبورف دياو س بين أن سكانهاالأصليين 
کانوا كار بين » واضعا بذلك أساس عل الآثار .ا حاول أيضاً أن يستخاص القرقة 
من‌الأسطورة » ومن‌أمثلة ذلكأن منوس فىنظرة هو أول من امتلك القوةالحريةء 
وأن حصار طروادة كانت دوافعه هى الضروريات الساسة لاءبراطو ر ةآجا منون. 
وعن طريق الدراسة الةار نة للجبران غبر التمدينين عمكن من إعادة باء ءظاهر 
لتاررع القدم ء وأدرك أن إدعاء اليونانين بأنهم عنصر أو جنس خاص منفصل 
عن سار الأجناس لاسند له من البحث الأریالعدی . ولیکن ا وکوددس ممل كيرا 
من‌الاحترام لمؤرخين السابقين عله» ولاحتى هيرودوت » إذ وجد الترتيبات الزمنة 
الى وضعوها خير كافة و أساوب مالم للتار يخ حلا وقدو ضع نظاما سامالتو ار ع 
الزمتة على أساسقصول المبف والشتاء ء وقتراتتوالى الموظفين الرسيين لوظامم 
قى أثينا واسبرطة . ولم يكن تراجع أمام آية صعوبة أو بستكر أءة مشقة أو غفل 
أبة حقبقة ها أى قدرمن الأهمية » فف دكتب للا جال اللاحقة » وقال عن عمل. 
باعتزاز : و إنه مؤلفل کر عتلك إلى الأبدء لالسكون جرد وسيلة الفوز 
اة ۾ اسع لساعته “^ م ترك . 
والحق أن روابته آهل لا بدعه 4 . فعلى مدار مانة وعشربن عاما . بتخلها 
قاصل زمنی قصیر ‏ ظلت جیع موارد الیونان بأ كماها تلق وقودا للصراع . وقد 
أرهقت المرب أثينا وآنهت تلك الفترة من المشاط الإنسالى الى ولف فصلا من 
مى فصول التاريخ الاضى . وم يكن الصراع يدور حول أهداف تارية أوتوسعية 
إقليمية فقط ؛ وإ ما كان الظامان » الأدنى والاسبرطى » بباوران الاين الفوذجيان. 
المتعارطين اللدعةراطة والأرستقراطة > والعداء القدم بين قسمى الشعب اونا : 
الق الأو نى » وام الدورى . وعلى اة حال » فقد كانت هذه المرب نة بان. 
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شر أ كرقدر من‌الاحتام عختلف أحدالما وشخصاتها » و بالقضاباانعددة الى آثارتهاء . 
وعا أهاجته من عواطف وانفعالات وقد عام ل وكوديديس كل هذا «مالجة الأستاذ 
المنمكن ؛ فرغم معاصرته للاحداث » تجح ق آن إراها بمين الاد واشبات الى 
تمي مها الأجبال اللاحقة » من أول اللافات غير الواضحة فى البعر الأدرياتسى . 
وعلى ساحل راقبا إلى أول اتفاق مؤقت غير جد على اللي » م خلال الفشل المائل 
الفاجع للحءلة الأثينة على صقلية » إلى بداية اهجوم الأسرطى على حافاء أثينا فى 
آسا . وهو ف ىكل ذلك بو جه رواته العقدة سد متمكنة لا مخطىء. 


ولايوجد فى كتاب ثو كوديديس مايشبه العالة المريضة الشاملة الى تمن ہا 
هیرودوت . فثوکودیدیس باتزم موضوعه بدقة صارمة » وفی االات رج فا عن . 
»وضوعه فى بعض الأحيان » نجده يفعل ذلكإما خضوعاً لقتضيات الرواية » أوبدافح 
من الشك الدی بجعله درج مذ کرات کان کن آن بنتہى مصيرها إلى الاستبعاد 
من النص الہائی لواتسع آمامه‌الوقت .وهو سهب إلى آقمی حد فی تاوله للا حداث 
الى كن من حقتهافى أما كنا أو الى لعب فمادورآ بنفسه. ولذلك تتصف روايته- 
بالرسوخ ومشا كلة الققة اللذن تضفمما القران » وحيث توزن كل كلة وغسب 
حساا .واد الكتاب أن او من‌التناقض خاو تام 6 بنا بدو جه متماسکا 
بصورة تبعث على الإعجاب . وهو يكشف أضاً عن كناءة رجل كان هو تفسه. 
جنديا يهم التكتيكات والأمور الفنبة ألى تعلق بالجوش وبالقتال . فروايته الدقيقة. 
الفصلة تتضمن بان الظروف الجوية » وحالة الطرق ء وطبعة الأرض الى جرى . 
القتال فوقهاءو بناءسفن القتال» والجوانب الفنية الدقيقة للمناورات‌البحريةء واستخدام 
الموسيةا المسكر دة ؟ فهو لا غفل نقطة واحدة ذات وزن » ما مجعل أشمية كتابه لمن. 
,درس فون المرب تعادل أميته لمن يدرس التاريخ . وهو عندما مش اللات 
امعقدة فى جبال و أ كارناننا » و « ابتولياي ء أو عحاوة الأينبين حصار سرا كوزء. 
فان که من موضوعه وسبطرته عله لاتترك غامضا بلا إیضاح . 

تيز وكوديديس أا عاس الجندى لعمله . مواطع الإسهاب فى روايته 
تبعت فنا الاثارۃ جرد آنا حك ماحدث وحملنا معه خلال کل م حلة من ماحل 
النجاح أو الفشل . ومثال ذلك رواته لكارثة الأسرطين عند پالوس ما حدت. 
فہا من تقلبات غبرمتوقعة » ومناوراتبارعة ار جلها الأینو نب جما جما اويه 
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رجل متعه فن الحرب. ولكن شخصة الجندىق وکو ديدس ضع داثا لشخصة 
الراقى الحايد ؟ فقد استفاد من علي الطب > وكان وحده الل الدقق فى عصره ؛ 
ومن م فهو لا بقتصر فى رواته عن الطاعون الذى اجتاح آئینا على ذ کر کل 
ماعكن أن تطمح إله اللاحظة الدققة » واعا يتعدى ذلك إلى معالجة قضة الفشل 
الأئنى أ كلها كرض يكن دراسة أسبابه وأعراضه » وقد حرص بصفة خاصة 
على حم اقبة وليل الأحوال و الانجاهات ١‏ النفسية للشعب » «لاحظا ماشر إعجابه » 
وطبيعته التقلبة ¢ وانعدام إدرا که لامسثولة . وکان pei:‏ عقلىة الجنود ء کا قهن 
- من شرحه للتدهور المعنوى الريب الى کان تتاب الجوش الخحارية » ولارتفاع 
هذه العنو رات بصور رة مفاجثة عقب الانتصار أو النجاح فى أداء مهمة معينة , 


وتعتر روابة و کودیدس عن الجلة الأنة على صقلية أعظم انتصار حققة 
فی كتابه ؛ إذ آنا مازالت حى الآن شيا لانظير له فى السكتابة التار ية » بعطى 
صورة كاملة التناسق عن سطرته الفكرية على التفاصل > وإحساسه المرهف 
بالشخصات ومقدرته على إطفاء عنصر الانارة على قصتهدون أن بلجا إلى الاستعانة 
باليل الخطاية السطحة المصطنعة . وهو لا يغفل شيا » من الآمال العريضة الأولى 
اللدعقراطية الأثينة فى أن تتهر صقابة ٠‏ وريا قرطاجة ضا » وإقلاع الأسطول 
فى حفل مهيب مودعا بالطقوس الديتية والصاوات » خلال تردد ااقادة الى أفقدم 
أياما عنة » وإرهاق الجيش وتدهور حالته تدرعياً من جراء الأساض والعارك » 
إلى الموقعة الأخبرة الهلكة فى اليناء الكبير » والتقهقر والاستسلام الأخبر 
لافيالق الأثينية . وهو يمايم الجلة على سيرا كيوز بكر من الاسهاب باعتبارها 
السبب الپائ ' لسقوط لينا > لتا بدت له الحدث الحاسم فى الحرب » عا جمله 
۔ سیر فی تاربخ ها كل قدراته . 


وتتمن رواية ‏ وکودیدس عادة بالموضوعية وانعدام الطابع الشخصى ؛ فهوتادرا 
مايصدر حكا على شخصية أو سياسة معينة ؟ عتفظاً وقف الياد بهن المتحار بين > 
ينا ايد الأسلوب بدوره من لر هذا الطابع المتسم بالموضوعية والصرامة الفكرة. 

. والواقع أن اسلوب و كوددس العقد الصعب ماو من الرشائة والتدفق اللدن 
عمڙان اسلوب هير ودوت ی ف سط وره » ده عنیمن خلال الاطناب 
اليا والطاق فکشف عن التأئر غورجاس ورودیکوس من اعلام اخطاء 


النوفسطائيين . ما الفردات فإنها كشرا ماخرج عن الألوف » بيا بعد نظام 
الكامات عن الوضوح فى مواضع عديدة ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الأساوب طيعى 
عاما بالنسہة لتو کودیدیس > بسر فی أفکاره على نسقه » ویلازمه فی کل کتاباته . 
وقد دو هذا الأسلوب غربا فى البداة »ءوأكنه رعغی بالتددرج حو تعمق جذوره 
فی الذهن وتثست ناته غبر المألوفة فی الداکرة حى بستقر فى روعنا أن هذه 
الطربقة هى الوحدة الى کان فی مقدور ٹوکودیدیس آن یکتب بها » وآن أسلوبه 
هو الوسبط الصحيح ااتعببر عن شخصيته ؟ لأنه بنقل الهد الفكرى الذى بعث 
الياة فى مله ء وي كد مله الرصينة العارية من الزينة اجا كاتبه إلى تفضيل القبقة 
على الاتاع والتیسر والتبسط . ولم یکن وکودیدیس بتصف عا امتاز به هبرودوت 
من سمولة ملك ناصية الأمور » ومن هنا كانت حاجته إلى أساوب يلام عقليته اليالة. 
إلى محص الأمور ورزنها . يد أتا عندما نألف هذا الأساوب تكتشف أن له 
بلاغته الحاصة » حيث تقشيع ابمل بطايع الشخصية القوية ء ویدو اکل منیا انا 
التبيرى الكامل ء ومحجتمع كلما لتؤلف الشكل الرضى الباق النى تمي به. 
القن العظم . 

ومن حان لاخر ٤‏ رج ثوكودىد ديس عن حاده فی رواته لصدر حا » 
إذ کان متم بالدروس الستمدة من التاريخ . ولكن أحكامه الواضة مع ذللئه. 
قللة » يبدو أ کرها استرعاء للاهتام ثه اجى عن الممراع الأهلى فى كو ركوراء 
حت بستند إلى مثال وأحد لیشرح المظاهر الرثيسة للعنة كان مقدرا طا م إن 
عاجلا أو آجلا ‏ أن تار فی کل دويلة بونانة. ویدو ققر ره عن لرا رة 
هذه الحلة صادقا فى عصرنا هذا بنفس مقدار صدقه فى العصر الذى كتبه إبانه ؟ فهى, 
دراسة لفسية الشعوب أثناء الحرب » وخاصة المرب الأهلة» رس قبا اللاج, 
الرئيسبة للهستبرما الشامنة والفساد بوضوح ودةة لاهوادة فيا ولا رة . ومن احة 
اخری » ببدوالطاع الشخصى| كثر ظهررافى ثناثه علىالسياسين الأينبين المظمين: 
يست وکلیس و دیکلیس فقد عجبه من يست و كليس الذی‌مات قل عصره - وعه. 
القوى بالقائق » ومقدرته على التبۇ الدقيق بأحداث المستقبل » وصدق حكه » 
وسرعة تفكيره . بد أن اهتامه بريكليس كان أ كر باعتارء أحد الشخصات الق 
عبت دورا ريسا فى بدابة الأحداث النى يؤرخ هما . وعندما مات بریکلیس ء 
کتب وکودیدیس عنه ما پشبه التأًبین » وأثنی على حكة سياسته با قار نة إلى ماقات.. 


س س 
خلفائهالذبن تاوا عن هذه‌السباسة . وف عدا ذلك ؛ فإننا نادرا ٠ا‏ جد فى كتاب 
ٹرکردیدیس ما یکشف عن ریه الشخمی ء فهناك مثلا ( کلیون) ء الزعی الجاهیری 
.( العاجوجى ) الى كان ينادى بقمع حلفاء أثينا وبالضى ف الحرب بلا هوادة . 
کلیون‌هذا يكت ثوكودرديس بالإشارة إله بازدراء فى ,ضع كات » واصفا إياه بأنه: 

« أشد المواطنين عنقا وأ كيرم مقدرة على إقناع الجاهير فى ذلك الوقت . » 
أما أفكار ر كوديديس الحققة عن الحرب » فتتضمنها الحطب الق بسندها 
اللشخصبات الرثيسية فى مواضع هامة حتلفة من الروابة . وهو سندللك الشحصات 
هذه العناصر الدانية الى لا مكن التسير عنما بسمولة فى رواية عحايدة » وإن كانت فى 
الوقت تفسه عناصر لا غنى عنها لفهم الأحداث فها يجا . وهو شرح عن طريق 
هذه الخطب دوافع الشخصيات الرثيسة ء وصور القضايا الروحية والنفسية التنازع 
علما . وهو لا يدعى فمذه الطب منزلة تار عة كاملة » وإعا هو بدعى قملاأنه : 
و قرب فبا إلى أقصىحد تكن من الضمون العام لا قل» » وأذلك قإن هذه ا لخطب 
كتابات مينة نسجت من مادة تار خة حققبة . وإذا كان الصوتالساثد فبا هرصوت 

م رکودیدیس » فقد جاءت مضامینپا من رجال لمبوا أدواراعظيمة المرب ویوجد 
من هذه الطب حوالى الأر سين» معظها ذات طول لا يستبان به. وعكننا أن نقدر 
مدى الأمية الى إسندها ث وكوديديس إلى هذه الحطب من وجودها فى كتبه الى 
-حظيت بالمراجعة والعناية » وعدم وجودها فى كتبه الى لم ياتهمن اجازها . 

والحطب دم عدة أغراض من وجهة نظر القارىء . فهى تضمن الأقوال 
اللأثورة فى ذلك الءصر الى أنتر استخدامها على نطاق شى وأصبحت جزءا من 

القاررع : فعزدما قول ریکليس عن الاليتين 9 حن عشاق جال دون إقراط » 
وعشاق حكة دون خنوئة » »> فهو رد بذلك على من زأون بأثينا فى كلات رانة 
يتردد صداها عبر التاررخ ؛ وعندما روجه تيكياس خطبته الأخيرة لجنوده الهزومين » 
مذكرا إيام أن : « الرجال يصنعون الدن » لا الجدران ولا السفن الالية من 
الرجال » » فإنه بقول شيشا بظل حيا خالد! مرتبطا بامه . بيد أنمعظم الخطب تصور 
:التاريخ بطريقة حتلفة ي وتبهن سبكولوجة الحرب : وهذا ضح فی سط صوره فی 
الشخصيات العظيمة الى تتكشف معالها »نى خلال كلاتما » كممالة ديكايس الحلقةء 
.وحذر اللك الأسبرطی أرخداموس وحرصه ٤‏ وعنف كلون الذى ضچ مطالا 
بإعدام آهل موتلين عن آرم » وصراحة السكبباديس المتطرسة وهو بطالب 
زو صقلة أو مون الأسرار ويلغها للاعداء ء وإخلاص تكاس الؤمن 


س و۹ س 


با خرافات وهو غاول إن سکب فی نفوس جنوده ٿقة لا دستشعرها هو تفسه؟ كل 
هذا دحل ف نطاق رم الشخصبات تار يا ويكشف عن حهد رجل کان پيد 
تحدید معالم الرجال من خلال کلاتہم > کا آن نجاح هذه الحطب وصح السب ف 
عدم وجود آحكام شخصية فی سار کتابات ٹوکردیدیس » لأنه کان پرز الرجال 
كام » وترك مهمة اجج لاناری, 


يد أن سبكولوجة المرب لاتتهى عند سكولوجة عظماء الرجال ء ولذا فان 
الخطب تمم أيضا بدوافع الشعوب والحكومات ء وهو ما يتبون فى الأحداث المؤدية 
إلى الحرب ء والى تصورهاوتوضعها ماني خطب . فالعلاقات العقدة الى توجد بان 
مدنة م وبل مستعمراتها » والى أدت إلى النفرر بهن أثينا وكررنث» هذه العلاقات 
تتضح فى خطب الميعوثين : الكو ركورى والكورت إلى أثينا ‏ فالكوركوريون 
يدعون لأتفسمم حق التصرف الستقل و,طلبون التحالف مع أثينا ؟ واكورنثون 
بقررون بأنه ليس من ا لجاز ولامن‌ا مغد لأثينا نبجب هذاالطلب . ومن‌هذاالصراع 
ببن‌الطالب بدأت الحرب وقد مضى ثوكوديديسبسفها محاده الدقق الممبز ٠‏ وتأفى 
فی موضع تال اذك مناظرة كاملة فى اسيرطة » حبث بلق المعونون السكورندون 
خطبة هازثة ملتهبة بطالبون فبا بالحرب » بيا برد الأثينيون بكامة عن قرة أثينا 
وتأهها . 1١ا‏ الك الاسرطى » الذى ثل الحذر التقليدى اذى سمي به بده قإنه 
يطالب بالقهل ويفسسة من الوقت » ولكن إيفور إنقض كلامه ويتحدث بايجاز 
مطالا بالحرب . وتبعن هذه الطب الأربعة اتجاهات آو موافف الأحزاب الأربعة 
إزاء المرب » وتكشفعن حدوث انقسام فى صفوف اسبرطة . وبتبعذلكخطابان 
منفصلان مسان الموقف ؛؟ فالكورتثيون بببنون مزايا الحرب » بنا بعلن ,ريكليس 
فى إرلان أثينا أنه بنفر من اضوع لطالب اسبرطة ويؤكد قدرة آثينا على اغى فى 
فی القتال بجاح . وهنا يكون أنصار الجوانب الختلفة قد أوضحوا مواقفهم » والأمر 
قد غدا على بينة » ومن ثم صح الطريق تمهدا أمام روابة المرب . 


وال وكوديديس معظم الأزمات الى تنشاً خلال المرب بنفس هذاالأساوب » 
وإن کان لايتوسع فی أى منبا مثل هذا القدر . وبهذهالوسلة تصبح القت ايا والحوافز 


الريسةو اة وضوحاآ دعوا إل‌الإعجاب › ویکشف ٹوکودیدرس عن تقد ر صاگبه 
للمواضع الى بح آن درج فہا خطابا والواضع الأخرى الى لامح فبا ذلك , 
فلا ۾ تكن الناسبة على درجة كافة من‌الأمية الفاصلة ء فإنه يسجل ماقلباختصار 
ويترك الأمي عند هذا الحد » إذ أن مواضع اختاره للخطب جزء من البناء انف لعمله 
جا تمه من غلاقات عة فى طربق حرك الأحداث؟ولكنا ضا تكشف عا كان 
دشر به لوكوديديس حيال الرواية بأ كلها » وبذلك تتتی إلى الف کثرمن اتاما 
إلى الع . فالقصة هى قصةسقوطأثینا “ ول وکردیديس بضع علامات من خلال ا لخطب 
على المراحل الختلفة لهذا الأنهار . غطاب الكورتيين هو من الوجهة العملية 
ثتاء على عبقرة أثينا وسرعه تصرفها . وتأبين بريكليس الشير هو ثناء لى أثينا 
ف أعظم وأنبل مواقفها » إذ تتكشف كل جاة منه عن العل الأعلى الذى حارب 
من أجله اأرجال . ولكن خطاب كليون فى الناظرة الموتلنة ء عطالته عدهة 
عامة ٤‏ يکشف عن دوح جديدة رديثة » يقال مها ووازجا مؤقتآ المنطق السلي لناجزة 
درودوتوس ؟ ولكن المزاج القاسى لادا ؛ وفى ا لاف الى بين لنا وكوديديس: 
ادى الدى بلغته الواقعية الأنة الزاثنة . ههن أجل أغراض سياسية » عرض 
الأينون على اللين أن عتاروا بن الفوع أو الدمار » وتأنى ححادثة طوللة 
للكشف لا عن اتمدام جدوى الأفكار الإسانة إزاء شموة السلطان الى لأترحم. 
فالأشنیون لا باون بالاعتراضات الى ساق إلہم ء ویتتہی الم بشعب میاوس. 
با کله إما إلى القتل او إلى الاسترقاق ۔ وھنا بین لنا ٹوکود دیس - دون آی 
ذ کر ارآیه اخاص ‏ مدی اطاط آئینا وتدھورھا عن الثل الملا لریکایں . 


ويتصح هذا الاتاه الفى ف مظاهر أخرى ن العمل د هو جزڑء جوهری 
من بناثه . فالجالالفسبج والأية العطاة لاحملةءلى صقلية ءقب الظاع الملةمباشرة 
اتان .كامل قوة مدلوه) وؤ كد ااسخرية انماجعة ؟ فكل خط يدو بدوره جرد 
مرحلة فى هز عة أثينا الحتومة » وعندما تأنى المزمة » لايترك توكوديديس أى شك 
ف اوا وشوا 3 فقد كانت الندجة التية لسباسة کات موضع نقده هند الداية 
باعتبارها حجافة لأفكار رركايس السليمة ٠‏ إلا أن من الط الاعتقاد بأن 
وکودیدیس ری فى كارلة صقلية عقابا على شر ارتكب » لأن أية فكرة تنساق 
مع العاطفة على هذه الصورة لمكن أن تطرا على عقلينه الواقية » والحق أن 


AV — 


كان بتصف بقدر من الكيافلية فى نظر ته السياسية » وكان ج على الدولة فى ضوء 
قدرتما على الوجود . وقد فشل خلقاء ,ریکایس فی آن إروا مواضع قوة آثينا > 
ولدلك فان ٹوکودیدس بے علہم بالإخناق » ولکنه لم یکن متطرفا فی وطیته 
إلى حد البالغة أو من أنصار الةوة من أجل القوة . فقد كنت أثينا الى عجب 
بجا - فی رآیه- آھلا لان تح » وعندما فقدت قوتها ء كانت آيضاً قد فقدت اغلب 
خصاتصما العظمة » يد أنه م يكن دوعا عن حقائق السياسة » فقد كان تكاس 
الطيب » بتمسكه بالمرافات والنبوءاٺ ء سببا ريسي لكارتة صقلية » وثوكوديديس 
إذ إرثه بقوله إنه أقل الرجال جما استحاقا ئل هذه الته « سيب مسك التام 
بالفضاثل التقليدية» ء إعا صدر بذاك حك على رجل يدرك أن أقدار الشعونلاتكنى 
فى محديدها الطيبة . 


و تاز تاريخ وكوديديس بأنه إرضى العام والفنان » لأنه بجمع بن القررر 
الحربص للحقائق وبين الشكل الذى لا عكن أن ,صوغه إلا فان ,وقد كتبه رجلط 
دراية بعل الطب ومةدرة على ويل انتباهه إلى البدن‌الساسى . ولكن التشخص 
الحالى من العاطفة مني حه المشاعر القوية لرجل عرف ما كانت أثينا عله فى للاضى 
وبدرك قرمةالعالالدی‌طاع . فقداستمع إلى بریکلیس » ولابد آنه قد سجل شیا قریاً 
إلى أفكاره عندما جمل السياسى العظم يقول فى تار خه : « إن الأرض بأ كلها 
هى ضرع مشاهير الرجال » فإن امتيازم لابقتصر على ماينقش على النصب التذ كارية 
فی بلادم ٭ بل إن ذ کرام تعیش فی قاب کل ر جل من غیر او طانم ا کر ماتعیش 
على الحجر . 


وقد ا کمل تاریخ وکودیدیس حت انهبار سیادة ثیبه عام ۳۹۲ ق. م. على 
بد رجل ذى مواهب سختلفة وأفل درجة » هو کسنوقون » الى کان من أعيان 
الريف » مثرما بالرماطة والغامرة ؟ أعجب بالل الأسرطى الأعى » ووجد له 
أسدقاء بين فرسان‌الفرس الأرستقراطين . وقد عاشت كتاباتهالضيخمة لأنه » عندما 
نشطت ح ركذ إحاء الثر الأَتك فى القرن الثانى للسلاد ء لقت أعماله إعجابا بوصقه 
صاحب مدرسة فى الأساوب » وبح بقارن بهیرودوتٹ وٹوکودیدیس » ولکه 
لا تسف ا یدرجه بین عظاء ا لمؤرخین , فهو باعترافه تلسیذ ئ وکودیدیس > د 
ذلاففقد فشلفأن بقدر وسائلأستاذه » إذ أن كتاباتهسطحة وتحرة فهولايكاف 

( م ۷ س الأدب اليونالى ) 


نفسه كبر عناء لإحصل على مادته من مصادرها الأولى » وتار حه جرد تقر بظمتصل 
الات الأبرطى اجيسااوس ؛ وهو يتعمد تجاهل القاثدالشي البارز احير للاهتامء 
إبيبامينونداس ؟وهو يلتزم وجهة نظر تقلبدية ء فيعزو اهيار السيادة الأسبرطة لإلمة 
النقمة ؛ وهو ضا إروى نوادر أخلاقة ؟ ولاشك أن وكوديديس كان شنا يأن 
کون رايا سا فی عمال لو کان قد اطلع علہا. 


ولکن إذا کان کتابه د هیلنكا » عيبا للا مال » فق د كةرعنه برواته الرائعة 
عن‌مغامراته الى خاضہاق كتابه « آنابا سيس(الانسحاب) » » النى عك قصه الجند 
اليوتانين المرازفة لذبن ساروا مع أميريطالب علك فار س ك ستولوا لع عرشہاء 
قأصيبوا متتل قائدم فى لحظة النصر » واضروا إلى أن بتقهقروا وسط صعوبات 
بالغة . فهده القصة من روائح الكابة التار ية زتها الرئرسة ف الترامهاااصر 2 
البسيط الحقائق الى تباغ من الإثارة حدا لاعتاج لأى تنميق . وقد لاح ظكسينوفون 
بوصفه جنديا کل مام جيشا فى مسيره » من المناظر الطبيعية والمدن الى مروا ا 
إلى الطعام الدى كانوا بأ كلوته أو الطرقة الى كانوا سرون ما الأنهار أو بتتظمون 
فى تشكيل العر كةأو ,تجادلون حول الأوامر الصادرة إلمم. والحق أن القصةتستغرق 
اهام القاریء فى هذه المخامرة عبر آساالی كشفت مو اطن الضعف فالتنظ الفارسی 
ومهدت الطربق لفتوح الإسكندر . وقد كتبت إسمولةوطلاقة عظبمتين » فهىلاتفتر 
أبدا » وحتى إذا اقتقرت إلى القوةالعاطفبة لث وكرديديس » فإنها تجتاز بعض اللعظات 
العظيمة . فكسرى فقتل دون أن يدرى أحد ؟ وبعد شور من امسر ارهق فى 
متاطقجبلية قاحلة يشاهد الو تابون البحر فى آخر الأمر. 


وقد کتب کسينوفون عن موضوعات اخرى كثرة ؛ فألف مقالات عن الصبدء 
والدستور الأسبرطى » وإدارة وتدبير المنازل ؛ وكتب ترجتن عن « هبرون » 
و « آجيسيلاوس » وفى كتاب « كورويايدبا » آلف رواية خبالية تعليمية عن رية 
الحا الحالى . والكتاب مقرط الطول » وسرعان ما شر الال ۔ ولم كن أفكار 
کسینو فون السياسية بالتعددة ولا بالعميقة » ولكنالكتاب له جوانه للثرة للاهتام. 
فلكسينوقون مثله الأعلى تما عب آن بكرن عله اارجل ٠‏ فقد کان حب صفت 
الفروسرة والإمارة » الى بثنى علا بطريقته الحاصة . وقد فمل كتاب و كور ايديا » 


العصر الماينى مافعله كتاب كاستل وى وإل كور تجبانو» لعصرالمضة » إذ وحد التقاللد 
وجعل مہا ماد للترة . 


وقد تأر كسينوفون تأر اكير فى شبابه بشخصة سقراط > وخصص من 
امال کتبا لد كراه.» مثل « میموراياا ( الکریات )» و « ابولو جا ( الدفاع)» 
و « وسيمبوزيوم ( للأدبة)» . الى تصف كلها العلل الشبير وتدفع عنه الانهامات الى 
أسندت إليه , وإذا كانت هذه الكتب قد طعت علا عبةرية أألاطون الدى تناول 
نفس الموطوعات ؛ قإن هدا لاسن آنا عدعة القبمة > هى توضح نظرة هذا الرجل 
الدی کان رمن بالاأمعال إلى السوفہطائی ذى النفوذ ؛ ومع أن صدقها التار ى 
قد کون موصعاً للسؤال ٠‏ إلا آنها تماعد على كشف جوائب من شخصة سقراط 
عمى عنما أملاطون . فسقراط فى نظر أفلاطون هو فاسوف الرجل العادى السط 
الذى محل أله زآصغيرة فى الأخلاق والاقتصاد » وعكن الوثوق به لبعطى إجابة 
معقولة عن الأسثلة العويصة . وكسينوفون بدافع عنه حماس ضد ما انهم به من 
اروج على ادن وإضاد الشاب » ولكنه لاعلك أى قدر من مفهوم أفلاطرن 
عنه ( آى عن سةراط ) باعتباره قدسا ؛ لأن مثل هذه الغكرة حرج عن نطاق 
تفكير كسينوفون . الرجل الشريف الودود » الى كان خرم بالمو اء الطلق 
والحديث اليد والحلق الطب » وإن م يكن عظا أو عبفربا على آى وجه - 


صل انان 
الملاة القد عة واد ثة 


مثاداتطورت الأساةو مت من‌الطقوس والرقصات المرتبطة بأسرار الأ > كذلك. 
تطورت اللهاة وأعت من الطقوس الرتبطة بأسرار الحصوبة والتوال . هنذ ادم 
العصور » كان الإغريق بقيمون احتفالات مر فيا موأ كب حمل صورا مكبرة لضو 
الإخصاب وحفل باللهر البذىء الفج وبأشكال م حة من العبث التكرى ر 
أمثال هذهالطةوس القدعة منقوشة عل الأو عقالی ترجم! إلى القر نن السايع والسادس 
قبل لیلاد من ملفا ت كورثه وسيكون ؛ وقد ربط التراث القدم بين أصول اللهاة 
والبياو نونيز “ ولكن اللهاة عندما تظهر لأول عیۃ فی شکل حدد ء یدو لا ہا 
تنتمى اتاء كاملا إلى أثينا ونقترن _ مثل الأساة _ بمادة الإله ديونوسوس »> وأا 
قد أصبحت المقابل الطبعى لأ كار الفنون جدية واحذت ها ميدانا قى جال السخرية 
واليون . وهى ثل فى احتفالات عددة ؛ حث نح جاأزة لأفضل ملهاء ؛ ڳا 
ن ملفا معروفون تری عم آقوال مأثورة . فقد أصبحت اللهاة فنا » وغايت 
أصواق‌طراباالنسان. وقدنضجت الملهاةمتأخرة عن الأساة > وباغت ذرونہاعلی بد 
آرستوفاتیس ( ۳۸5-4٥۰‏ ق ۰م .)»> » الذی ات تتجترواباته الإحدىعثررة الموجودة 
حالبا كلها بعد تشوب المرب البياوبونيزية . واریستوفانیس هو مؤلف اللها. 
الوسيد الى مت لنا من أعماله مسرحات كاملة »> ولكن يدو أنه قد جم 
فى شخصة كل الصاص االرئيسة لسابقه » وأنه ثل هذا الفن المدهش 
شلا کاملا , 


واللهاة اليونانية تبعد شرآ فى بناٌما وساو ا عن كل أنواع اللهاة الى جاءت 
بعدها : وهى محتفظ فى شكلما ببعض العناصر التقلدية ء فهناك الجرقة الى إرتدىي 
آقرادها من اللابس ماجعلهم عثاون مابريده الشاعر ‏ من ضفادع » أو طبور ›» 
أو رجال متقدمين فالسن» أو نسوة »أو زناير» تضفى مها فى الشائع على المسرحة 
وتكون ذات اة كيرة سواء فى توجه الأحداث أو فى التبير عن أضكار 


س ها س 


الشاعر التعلقة بالوضوعات الى تتناولما اللهاة . ولقائد الجوةة خطاب أو حدث 
بلقيه » يكون فيه ينلا لصوت الشاعر » ويتحدث عن الأخلاق أو الشعر أو السياسة 
او آی موصوع آخر معتل مكان الأهة فىذهن الشاعر. وتر هذا امتدادا للفكاهة 
الوضوعة القدعة . فالأحداث متنوعة ونشطة جد فما أفضل اكات وأقدمها ء 
عا فى ذلك مشاهد الضرب والبغى الى تكن فى قلب الهزلة . كا أنها لا نهمل 
الأصول الرتبطة باحتفالات الإخصاب » فاللهاة اليونانة صر عة فى بذاء تا » مث 
بتعذر على المسرح الحديث أن بقدم بعضا من أفضل نكاما » وهى آيضا موضوعية 
إلى حد كبر » جعل من مشاهير شخصات آنا هدفا للتمكه الدائم . وتتضمن 
اللهاة داتعا مناظرة أو مناقشة تتناول إحدى القضايا المامة . وكل هذه العناصر 
تتهى إلى التراث التقليدى » بلتزمها المثاون الزامهم الطقوس الدينة ويستمتع 
lr‏ ا هور دون حرج » ولكن ارستوفانيس جعها فى بناء من الهزلة الاستفرافة. 
فاله رم والمذر القدم ها جرد تفاصيل تنتظمها خططه الستحيلة الرائعة وتنقل 
إلى عام من الخال ا لالص ؟ فهر حلق مشاهد وة معنة فى الغرابة ٠ء‏ وعلؤها 
يشخصات بارزة تضطر إلى إتان 1 كثر الأفعال سخا واتعاکا » او علا عالا 
مقلوب الأوضاع برجال ونساء عاديين من خلقه » و جابه منطقهم البسيط مواقف 
مغرقة ف غراسا واستعالما . 

وكان الأثنون ف أوج عظمتهم قباون اكات الى تصنع على حسام 
ومتماون آى نقد اسياستيم وعاداتهم . وكان مسموحا لى اللهاة ومۇ لما بتصورر 
رجال الدولة على ارح دون آن حا كوا بتهمة القذف أو التشهر . وف بعض 
الأحیان کان تقد آنهم قد جاوزوا الحدود» فكانت تفرض علبهم الغرامات » كا فعل 
کلون باريستوفائيس بهمة قير المدينة أمام الملفاء والغرباء . وقد استغل 
ارستوفاننس هذه ال رخص استغلالا کاملا کی یسخر عا لم حب ویر عن وجهات 
نظره الحاصة فى السياسة العامة . وقد حافظ آر يستوفانيس بشجاعة وثبات ملحوظين 
على نفس وجهة نظرء المعتداة خلال حياته الفة كلها ء وحث بى وطنه على 
الا بقاتاوا اسبرطة ولا ماماوا حلفاء م کاتباع خاضعين » وسعی إلى تاد آراه 
بتصو ار خصومه السباسيين فى أهزل صودة إستطعهاء ويإدراج تصالع سياسية سليمة 
فى نابا اعماله - ومن مفاخر الدعقراطة الأئينة أنها حملت نقدهء حى وهى 
مشتيكة فى الحرب » فأتبح له أن بقول كل ماأرادهبالضبط » على الأقل فى السنوات 
الأولى من القتال . 


س ل n‏ 


وأقدم مسر حباتآر ستو فاس ااباق ة یمر حةد اهل أخارتا» ٤٤٥(‏ ق.م. ) 6 
الى تسخر من حزب دعاة المرب ومن القادة العسكريين . وى تصور لا 
سخش ارب فىمشاهد قصيرة نشطة » وتو كد مشقات المرب الى لايو جد ماٍررها 
دون أن تلتجىء إلى إثارة عواطف الألم والأسى . قهناك ااسفير الفارسى الى يدو 
مثل و سفينة اقتال » ؛ والفائد الجسور وهو بأخد أهبته لمع ركه ؛ والينارى الذى 
آشرف على الملاك جوعا وهو بیع ناته کا نازر ؟ والخجرالر مى الذى باع لنو موتا 
بوصفه أحد منتجات اثينا الفرددة ؟ و الس إالاص الذي مقده اللطل اللحسف مع 
الأعداء ؛ والسقطة الر نة الق بسقطها القائد أثناءقفزه عبر قناة» وا زی اانىيتعرض 
له لا رة بن بتخذ البطل عدته لاحتفالات السلام . وهذا كله عرض فى سرعة 

كيبرةء مشمداإئر مشمد» وشخصة إأر شخصيةء فى مو اقف حافلة بالتلمعات واللكات 

للوضوعية > حيث يظل ا لوار حرتبطا بالنقطة الرئيسية بطريقة ما » وتبدو كل مسلاة 
حدیدح قی حد ذاتہا ؛ ويفتظم العناصر كلها ووحدها امرۇ بالحرب مقاب لتا على قدم 
الساواة مع التفكير السلم والاستمتاع بالا -ولكن جو الهزلة لا منعنا من إدراك 
ااال النى يكن تحت البناء الدراى . فأسباب الحرب تسكشف فى خطبة 
لاد وأن يكون صدقها قد حاز إتجاب كشر من السامعان ؟ وخلال امسر حة كلها ء 
يسعى الشاعر بهارة وفطنة إلى تأيد قضيته بتصوره الروح المسكرية فى مستوى 
أحط من مستوى البشر . فمشاعره الخاصةقىصف البطل » وهوهزارع سلم التفكبر 
صقاته التجربة»يواجه مشكلته بنفسه ومحلها بحن ق کر . 


أما مسرحة « الفرسان « ( ٤۲٤‏ ق ٠‏ م( انها م تب ثل هذا التعمس » 
وتبدو فا دلاثل مزاج أ کثر مرارة . وهی جوم على زعم ااخوغاء « کون » » 
الى کان ينفرمنه اریستوفانزس وت وكودىديس معا . وتشتمل السرحة إلى جانب 
ذلك على نقد هادىءباعث مل التسلية للد عقر اطة. فالشخصيات العامة تظهر على اللسرح 
عة ثانبة ء وى هذه الرة القاندان نكاس ودعوسشنيس » اللذان قدر ها أن لكا 
بحدذاك قى سقلية . ولسكنالشخسيةالر رسي ةى شخصة كلون »باع ا اود اليافلاجولى» 
الى توصل إلى فرض سطوة شر رة على الرحل العجوز دوس » والذى نى به 
الس إلى تجريده من آملاكه وهبوطه إلى حضبض الموان نقيجة مؤامرات المبدين : 
تكاس ودعوسثنيس » اللذين يضعان فى مكانه بائع نفايات بفوقه ملقا ومداهنة . 


— 


والعقدة هنا بسيطة » والسرحية آقرب إلى السخرية الرررة منْيا إلى المهزة الضاحكة . 
والأحداث تبعث على التسلة » والمحواربرق فى أ كثر المواضع إلى «ستوى الامتياز » 
ولكن بؤرة الاهتام الحقيقة تسكن فى معا ة الشخصيات العامة ؛ إذ يدو تكاس 
هاوعاحترماء پنیا یدود عوستینیس شباعامغامراء ول کا مغرم‌باشر اب کثرمن‌اللازم؟ 
ودوس بطىء متثاقل سمل خداعه ۾ وهو شديد التعلق عتعه الصغيرة . أماكلبون 
فإن المسرحة تقناوله بلا رحمة » و ملل فی صورة شخص عتف » مغرور » جرد من 
الأمانة » قبل اارشاوىوينساق مع أحقاده انساقا كربا » والوم والحقيقية عزجان 
فى المسرحة امتزاجا لا عكن قصله » ولكن الشخصات ترز قى وضوح ببعث على 
الإعجاب. ولابد أنخطوطها الرثيسة كانت آمينة مع تماذجها الحة ء وإلا لأ استطاع 
الشاعر أن توصل إلى قق الأثر ای ارده . وکان هدفه الأساسى هو أن ذم 
كليون » الذى كان ثل منياسة وأسالب ععارضها الشاعر معارضة شديدة . فد تلق 


ضربات عنفة » ردعاپا بدوره ردا عنيغا , 


وهاتان المسرحتان ها الحالنان الوحدتان اللتان بصور فما أرستوفانيس 
شخصاتسباسية معاصر تله على المسرح. وقد أتيعها مسر حة]خرى » هى «السحب» 
٤۲۴۳ (‏ ق ۰)٢.‏ ای هزا فہا وشخصة لبت فى اة الأجيال اللاحقة دورا 
| کر من آی دور لعبته اة شخصة اخرى من قادة آثيتا آو زعماء غوغائا . فقد 
رقع آفلاطونشخصية سقراط إلى مرتبة التقديس ؛واكنسقراط قى نظرأر يستوفا نيس 
كان ثل إسوا مظاهر' الحركة السوفطائة » الى تعتبر مسرحة « السحب » جوما 
عبقربا علا » وإن اتم هذا اهجوم بالفغن والحقد . ن خلال المقارنة بين الآثار 
الحرة للترية الجديدة وبين صورة مثالبة للحاة الأئينية التقليدية» عكن أربستوفائيس 
دون صعوبة من الإزراء بالسوفطائين . وهو يشحن شخصية سقراط بكل 
الصفات الكرمة الى بستطع أن جدها ء» > جاعلا منه غشاشا عچوزا ہما قذرا › 
تم بأقوال لامعنى ضما أو دم طلاسم عة مناقضة للعقل ؟ أما تلامذه فهم إءاطلية 
سيئون ذوو هاما نة کمن بحث عن شىء »طمور » وإما شباب من الأشرار 
التعللين من كل البادىء » الذين بستطيعون قلب المقائق ولا بتورعون عن ضرب 
pT‏ . وحبكة السرحةربطها بين أجزاتما العلاقاتالقا تة بين أب من العط القدم 
وان من‌الطر ازا لد بث » والدرس‌الستمد نها تضعمن خلال الجدل التحزب بين النطق 


س که س 


ااصاثب والنطق الخاطى, » بيا تتا كد المبرة الأخلاقية عن طريق تدمير « مصنع 
التفكير » الذى أتامه سقراط في نهاية المسرحة. 


والتناقض بین جاين هو ابا موضوع مسر حية «الزنایر» ( ٤۲٣‏ ق .م )» 
وإن كانت الأدوار فا قد عكس أس‌ها.. والشخصات كلما خالة » والرحة نيزا 
مازحة وة قدعة كانت تنتشر بهن الاينين وتجعلهم بتهافتون‌على ال جاو سف كراسى 
الحلفين . وقد يكون الاوضوع غير كاف لإبراز أفضل خصائص فن ارستوفائيس › 
مما جعل هذه الرحة آدی من مستوی سار مرحاته فى حيويما » ولسكنما مح 
ذلك تضم مشمدا جدا حا م فيه كلبان أمام ا لحل الدىلا يكل » بيا تنتهى امسر حية 
لهابة صاخبة الضحك تدعو إلى الإعجاب . وأريستوفائيس محاول قى هذه السرحية 
أن عدم شيئافرب إلى اللهاة السار كة ومد fه‏ رلeصه)‏ » ولكنه م یکن 
قد وجد طر بقه بعد إلىاستغلال الشخصيات , فكل من شخصيتى الأب والابنمصورة 
بساية » ولكن خصائصهما لا شر اهما كرا عند تجريدها من الإطار الحالى 
امقام حوها . 


ولكن الخمائص الى امات ف مسر حة « أازنار امخذت طربتها إلىالعبرالذى 
بتر الإتجاب فى مسرحة د السلام ( 2٠١‏ ق . م: ) “ ومسرحة و الطور ( 2١١‏ 
ق ۔ م ) ؛ ققد أطلق أريسترفانيس العتان فى هاتون المسرحيتين للسكاته الإبداعة 
الأعاحية وخلق عوام متعذمن نسج الال . و والسلام ۾ مسمرحة سباسبة وة ¢ 
بطير فا مزارع أثى سم الحرب إلى النماء #اطا خنفساء روث » لبجد أن الآهةء» 
بدافع ازاز ها من البشر » قد انتقلت إلى مكان على » وآن «الحرب» قد استولت 


الزارع رة السلام فيخرجها من الكهب » وعود ما إلى الأرض مع رفقتما : 
الفرح و المصاد » ثم بتزوح الحصاد » وتنتهى #اسرحة بأنقام أغنة الزفاف . 
وأريستوفانيس بفتح فى مسرحة و السلام م الات جدردة لبقريته ء حث تنجد 
معا لته المازلة للا هة تتلاءم مع ذوقه إلى حدکیر » ,صور ہا « هرمیس » ءيواب 
جبل الأولميوس الالى من السكان ء ورمز الحرب الغليظ ذى الضجج والمجيج 
تصوإرا شير الإتجاب بواقيته > حتفظ فه بقدر من الصفات الرمية للشخصسيتانيكنى 
جعلهما عاوقین هز لین مقنعن . 


e 1o0 


وحمل مسرحية و الطور » نفس البادىء وأرق مها إلى مستوى الأستاذية 
الواثقة من مقدرتها . فالسرحية بأ كملها تتا خيال شاعرى » حى قصة انين من 
امغاميبن بمحدعان الطيور ليجعلاها تقب مما إمبراطورية فى الماء » وعتلىء مياة 
و جال غبر عادیین ؛ ورا کان هدفها آن تسخر من صور الطموح السخفة الى 
كانت منتشرة فى أثينا زمن ا جلة على صقلة ؟ إلا أن المسرحبة مع ذلك تتجاوز هذه 
الناسية المؤقتة » ومحتوى على مشاهد خلابة » بكشف فماالشاعرعن تقدبر لابجارى 
ال الطيور وطرق حياتها » وعمزج هذه المشاهد بسخر يات قصيرة من الأعاط 
الألوفة فى أثينا » ويسبر بهذا كله إلى الأزمة الرائعة » حث نجد الآلمة الى سلبت 
متها إمبراطوريما تتفاوض حول شروط الصلح مع القوى الجديدة الى تسيطر على ٠‏ 
الهواء » والبطل يزوج إلمة تسمى « املك » .وقد جع آريستوفانيس كلمواهبه 
فى مسرحة « الطور ؟ وجندها فى خدمة عمل فى كامل . فالشخصتان الريستان 
لامرن يران الإعجاب » على استعداد دام لمواجهة أى طارى” » ولارد المحم . 
والمشاهد القصيرة يتبع بعضها بعضا بسرعة كبيرة » دون إهدار لظة واحدةيوالتكات 
الوضوعبة تكتسب ةا كثر من العتاد عندمايدو الجبان السين , كلونموس» 
على هرثة شجرة تتساقط متها الدروع قى الشناء » أو تقوم الطور ببناء مدينة نما فى 
السحب تعد إلى الذا كرة صورة غرية لارواه هيرودوت عن بايل. وينشط نفس 
ایال الجریء لدخل د دوشثوس ۾ إلى المسرح وهويستتر حت مظلة حى لاإراه 
زيوس » ويقدم إلما « راياليا » يتكلم البونانة بلهجة لاتكاد تفم - 


ولكن الفىء الى ضفي على مسرحة « الطيور » امتبازا خاصا هو الصفة 
الغنائة الى تسودها وتنشق فی اهام عذبة لاتقاوم . والواتع أن موهبة الشاعر 
فى الغناء ا لالص كانت قد أثتت وجودها قعلا فى مسرحة « السحب »» حيث تف 
الجوقة أغنية عن نشاط السسحابة فى كات صافية متعة .ا ضح هذه الموهة أيضافى 
الداع البلغ عن أساوب الترية القدى » عندما كان الشباب « هجون فى فصل 
الشباب » حين مس السمل للصفصافة » » ولكنها ‏ أى الوهبة ‏ تبلغ أآوج 
اتصارها فى ر الطور ٠»‏ وقد کان ارستوفانيس شاعرا من شعراءالطعة ا حقيقانء 
يعرف كيش ينقل إلى السامع ماسجده هو من‌التعة فى طور أتكا وزهورها » و عضى 
أغانه عذمة صر حة ‏ سواء كانت عن المدهد الدى مدعوالبابل إله »أوعن‌الطور 


ءل س 


وھی ی حاتہا س على عط التقالد الى آرساها أعظم الشعراء الغنائين . قهذہ 
الأغانى تسمو بكل نغمةالسرحبة الىتنتمى نمايةتناسب العباراتاأرحة لأغنة زفاف. 


وعندما تجددت الحرب وخم على الياة الأثينية ااشعور بالفشل الوشيك » أ 
هذا على آرستوفانس کا ار على كا ر كتاب الأساة . لکن أرستوفانس التزم 
مبادثه‌الی رض مسارة الوطنية المستشسة »وعرض آراءه فىمسمر<ة «لوسستراتا » 
عرضا صر ا موفقا راثعا » حيث كان مووعه هو وجوب وقف ارب » وصاخ 
نداءه هذا فی قالب مهزلة › حصل ہا النساء على السلام رمان أزواجهن من 
حقوقهم الزوجية . وم يكن نة مغر من أن يكون مثل هذا الموضوع ماجنا » ولكل, 
مرح آرستوفائيس ومهارته محفظانتعمة امسر حة عند مستوى لاتجاوز فه الحون 
حد المزل الخال . فنساؤہ مناظرات ذ کات بتمیزن س سیاسی سلم » وید رکن 
حاجات الياة الحققية ويصممن على الحصول علما » فيتمسكن بسياسين » وبأ 
الاسرطون طالبين السلام » الذى سقد وسط التراتيل العذبة للا لمة الى تحمى ينا 
واسرطه ٠‏ وإذاكانت مسرحة « لومسستراتا « تفتقر إلى الرشاقة الثناة الى ين 
مسرحيةوالطيون » إلاآنها مع ذلك مسرحية عظيمة » نسبجت عهارةفائقة تبرزحيوبة 
اللشاهد وواقعية الشخصات ؟ والعظة الأخلاقة فا تعلن فى كات بسطة واطحة . 
ولیس هناك موضع یکشف فه آریستوفانیس عن إخلاصه وصدةه السياسى بأفضل 
ما نعل عندما يطالب تعاهد حقيق بين اللفاء بدلا من الظام الإمبراطورى 
الاستبدادى ء وهو ب كد وجهة نظره هذه دون أن باجا إلى الرصانة بأى شكل 
على الإطلاق . ۱ 


و « لوسستراتا » ہی آخر مسرحة سرفما آریستوفاتیس عن آرائه فى الساسة؟٠‏ 
لأن تفسية الشعب الذى تهر ته المرب لم تسح له عواصلة دروسة » ومن الحتل أآن. 
بكون هو تفسه قد شعر بأن هذه الدروسقد غدت عدغة الجدوى ٠‏ وإذ راحبسث 
عن هدف آخر لسخريته ۽ وجد ضالته فی و پورییدیس ۾ ۔ وکان قد سبق له آن 
قدم پور سدس على ارح فى رواية « آهل آخارنا » » يد أنه الآن تحول إلى 
لخمرص الجزء الأ كر من مسرحيتن له . لمسرحة « النساء فى أعباد دعتر »> 
١ ) Thesmophoriazusae‏ ق ٠‏ م٠‏ ) هة جيدة البناء ء نسحت حول معالجة. 


س اه س 


و اوریییدیس > النساء فى مسرحاته ء فالنساء مصمات طى الثأر لأنضهن من 

مأ ذكره عنهن من أقوال قاسة ء وهو برسل سکرتبره متتکرا فی هیئة امرأة 
دانم عن قضيته أمامهن » ولكن التتكر كشف » وتنشاً الأزمة الى غايا تقدم. 
بور ريدس بنفسه لعقد الماح مع أعداثه . والجحون الصرع بلعب دوره المام مرة 
أخرى ق هذه المسرحبةء بيا بتجنب أر إستوفانيس تەر بض نفسه لأى اتهم بالتفاق. 
أو ححانبة الحق أن رر ال كثر عا ساقه ورسدس من اتهامات ضد ا لجس الآخر. 
وقد کتبت ت السرحية “بقدر كبر من خفة الروح وإذا كان من السير على مض 
الشخصات الى تقدمها المسرحة أن رضى عن الصورة الى قدءت ا » فإن فمذه. 
الشخصات عزاء فى جرد المرحة من الد وادعاء الفضل ؟ فى يورسدس 
حرج من العمعة منتصرا » وإن ل به تفت أساوب انتصاره مع ماله من وقار . 


وف روالة « ااضفادع «) © ق م -( ءرتاد ار ستوفانيس أرضا حددة 
ويصتع من النقد الأدفى مسرحية تعتمد على الوم . وقد كتبت « الشفادع د 
موت بورسديس مباشرة »> كمسعاولة لتحديد القمة الخلقية والشعرة لأعاله . وإذا 
استأنينا مسرحة « الطبور » » فإتنا لا جد أريسنوفائيس يؤكد خصاتصه الفنية فى 
آى عمل آخر بالقدر الذى بفعله فىمسرحة « الضقادع » . فالنظر الذى تتعفإطاره 
الأحداث فى « هادبس » »> أو المالم السفلى > والمالية ا اة من الاحترام لاال 
«ديونوسوس ي » والمال الفض الذى تيز به أغالى المتصوفين » والقابلات الهزلة 
الرائعة الناجحة »> والقدرةالاتكارة الى عل االجثث تمض جالسة و تتکم أو مجعل 
الآله « دیونوسوس » رتدی ملابس تشبه ٠ابس‏ « هیرا کلیس » ثم حاف عاقة۔ 
فعلته ء کل هذا ,شف لا أن آريستوفانيس كان فى هة نبوغة والتمكن من مواهبه 
في آخر سنوات حربة البياوبونيز . وبعد عدة مشاهد هزلية راثعة > تباغ المسوحية 
غابة عقدتما فى المد العظم الذى يجرى فه امتحان اسخولوس ووریبیديس , 
شخصاً لنحديد أجدزها بالإعادة إلى المياة . واريستوفائيس بتناول هذه القارلة 
عا بی د کشیرا على جرد التحر الشخصى . فرغم أن اتجاهاته وميوله الأخلاقية. 
الأصالة قد جعات مته واحدا من أعظم المعجين باسخولوس » جد القدر الأ كر 
من الناقشة جالا عتا » دد أول هور للنقد الأدى فى الاة الونانة . ومن خلال . 


— A 


اللكات والقابلات المزلة » توصل أرستوفانيس إلى ديد مض النقاط الجيدة 
٠طد‏ بناء وور يديس لقدمات مسرحاته ء وأساوبه الذى بتوسع فى استخدام الجوقة 
ونقص الفخاءة فى إباته من عر الأيابوس . ا أن هناك بعض النقاط الى تتحدد 
ضد مصلحة ايسخولوس » الذى بهم بالغموض والحشو الأجوف . والكن 
وور سدس هو الى عغرج من‌هده الع ر کمهزوءا بطبعة الال » حیث تنعقدء لی هز مته 
مض الألفاط الخشنة على حسا به ؟ فقد كان هناك شیء فی صفات بور یدیس وتاثیره 
ببەث ااسخیمة فی نفس آریستوفانیس » فجعله - بعد آن بنقص من فن دور یدیس 


. مقاط نقدية مشروعة ملمعة أنه وعد‎ ٠ 


و سر حة «الشفادع » ء انت يام عظبمة أرستوفاس وعظمة اللهاة القدعة؟ 
فقد قضت هز ءة أثينا أمام اسرطة على الظروف الى كان كن أن تظهر فى ظاها 
اللہاة القدءة » الى أصبحت باهظة التكالف لل أمضه الفقر » وأصبح ماتوي 
من تقد صر ع لا بلا التة الحطمة لشعب مقهور .وقد عاش أريستوفانيس سنوات 
لا یسان بها فى القرن الرابع قبل البلاد » واستمر بكتب › ولكن لامسرحة 
« إرلان اانساء » ولا مسرحة د الروة » تنصف بقوة وإشراق اعماله الأولى . 
ومسرحة و اران التساء » شر الاهتام ا ماتضمنه من تعرضش بافکار المساواة 
بين الجنسين وشيوع الاكة الى نادى بيا أفلاطون قى كتابه « اجهورية » . 
ومن الحتمل جدآً أن ركون أرستوقائيس قد قرا إحدى السودات الأولى للكاب 
أو مح عا محتويه من أفكار من الأحاديث . ولكن المسرحة تفتقر إلى البوية > 
والنکات فا بدو قدعة » بيا تفتقر السرحة عموما إلى ماك الات كار الدرايى . 
ومسرحة « الروة » أيضا تكشف عن نفص عاثل ف اليوية » وإن كانت تر 
الاهام فى نفس الوقت لأنها تبين اا معالجة أريستوفائيس لوضوع ملام لوقته ‏ 
وتشير أماما إلى الفن الختلف لملهاة الجديدة . وعقدة السرحة عقدة جازمة . 
فشخص الروة » الأعمى الذى ل عبر فى قودیع الان ه حول إلى مبصر ء فذدو 
:الأخبار جميما أغناء . ولا بد أن هذه الفكرة السطة قد استيوت الأئينين اين 
كاتوا آنئذ مفلسين » وإن كانت تعوزها إمكانيات الإضاك والحال . وشخصات 
المرحية عرسومة رما جدا طبقا للا'ساوب الأريستوفانى » ولكن نقس أغالى 


۰۹ ست 


الجوقة الطوبلة وضع الإشارات الوضوعة رضفيان على المسرحية جوا هزبلاء وهى 
تعتمد أساسا على الموار » وتحتوى على الكثر من الأمثال الأخلاقة » مشيرة بذلك 
I‏ الاحاه الى سارت قه مااة عصر حفيل ۾ 


والخاصيةالهريدةالى تمي ها اللهاة القدمة تجعل من الصعب ال على قتا ؛ 
فليس من الممكن مقار تما بأى شكل فى آخر » وخاصة باللهاة الى جاءت بعدها ء» 
فنى هذه اللهاة القدعة إرتفع المزل والوم بطرىقة ما إل مستوى الشعر » ولكن_ 
من المستعل الج على المدی الذی‌تدن به فی جاحها لواهب آریستوقا نیس الفردية 
مستةلة عن العرف السائد ٠‏ وهى استند فى ال ركز النى تتمتع به إلى انیا رغم . 
طبعتها الموضوعية » ورغم الأقوال النمسكية الى ضاعت إشاراتما ماما أو تعد تفهم . 
إلا حه د كير س رغم هذا كله ء فإلما تظل مسلية متعة » تتمتع كث من نكانها 
یشاب دی . وقد کان ارستوفائیس سدا للکاات »› ستخدم فی حوارہ کل 
أسلحة اللهاة » من الكلام الممسوح الى بصوغه خصصا فمذا الغرض » إلى لغة 
الشارع والحقل ءإلى اللهجات الختلفة واللغة الرميةء إلى الإشارات المزلة الموطوعة 
وأجزاء الأغالى القدمة . وتورياته تباغ أقصى ما يكن أن تبلنه التورية » ولكن 
مقابلاته المزلية لا تصدر إلا عن قرعة عبقرية . والتعويل الى لا ينهى لأيات 
الشعر المشمورة إلى کلام فارغ جاك أو ما جن لا داه ل اللاءمة التاءة نمدا 
التحوبل فى إطاراته ا لجديدة الى يوضع نما .فأريستوفانيس أستاذ للاننكاس الضحك . 
اللاھى ك ارده شی گن استخدام أقدس الكاات ف مواضع ماحنة وغبر معقولة . 
ومقدرته اللارائة على الاإتكار والتصرف تصني على حواره نشاطا متوغا لا حد له 4 
بيا تقع المماترات عا تضمته من أخذ وعطاء موقع تفاس الباة من مسرحباته . 
ورغم ذلك کله › فإن ارستوفانیس محضع کل طاقاته الميدعة الميتكرة هذه عم 
صارم لابنات زمامه آبدا . فكل شىء في رواباته يدار بأستاذية واقتصاد عظمین؟ 
فليست هناك كته جاوز حدها الدقق »أ و جموعة من الأقوال آزيد فى طوا. 
على مامحب ۔ آما أساوبھ › قھو رغم راه مقتصد واضح ادود فی جوهره ء لی 
فيه شىء ما بصت به أساوب و رابيه » مثلا من الانطلاق الموغل ف ابمل الاهرة 
الملتوبة . وأرستوفانس إلى ذلك أستاذ فى الجدل ء باغ فه مستوی القوة والإقناع 
الحققین عندما يرهن على وجات نظرة مستخدما ذلك الحر «الأنابايسقى ۾ 


س ا س 


انی تقارن ح رکته ب « ر كض جاد الشمس » . وقد خلق آرستوفانیس س مثله 
فى ذلك مثل كتاب الأاة لغة تلام احتاجاته » ددح رعدل فیا ی غدت 
توافق کل طواره وتنی بکل متطلباته . 


وکان ارستوفايس دف إلى إشاعة السرور » ولا فإن مسرحاته تنمى 
نهابات سعيدة ؛فالآهة تستسلم لاطبورءوالسلام بعلن » وسقراط بان » وايسخولوس 
بعود إلى الحياة » والأخار ينون , فكل ما أريد له أن محدث غدث » بيا كر 
المغارقات اأضعكة فى الطريق إلى حدوثه ؛ كأن تنمو للرجال أجنحة » أو عدوا 
إل الاء محتطين خنافس . وکل مۋامرة تنجح ء وکل آزاع بنتہی بالفزی الام 
لشخص ما. ولكن قوة هذا الفن تک فإ شخصياته تسلك مسلاف اناس 
العاديين ؛ حى إذا كانت غنيم الدارجة العنفة ء واندقاعا مم إلى الم أو اللق ء 
وإغراقهم فق الداع البيث والجاس الفرط » جعلهم ببدون أ كر حيوية ونشاطا 
ما بتيسر فى ية حياةعادية معروفة . ولاتنضمن‌السرحيات أى هذرفارغ عن كون 
شعصياا أفضل من سار الناس ؛ عى أولئك الدن بمرضون آراء آریستوفائيس 
الحاصة فم لحظات بهم الى تشر الإعجاب عندما يغشون أو بفترون أو ستسلمون 
لشهوات الجسد إا شخصياته النسائية فإلها قوفر الدليل القاطع على بطلان أذ_كار 
:أو كك ان عنقدون أن النساء م لعان ى دور فی الباة الإغريةة فهن قادن 
مثل باثعات السمك» ويد ركن مكانهن الطبعية حق الإدراك الکن 3 النطق السلم 
بقف دابا إلى جانبين » ما حمل المتحمسان من الذكرر دون سخناء 


ولكل كاتب ملهاة وكاتب ساخر جاه الجاد الى عله سدر فى عومه 
عن مبادىء معينة . وقد كان أريستوفائيس قادرا على السخرية عا به » ولكه 
کان ضا بتعقب ما یکره وبسلقه باحد لسان . وذ کان رجلا محافظا فی مزاجه 
ومبادئه» ققد کان بنظر بنةور ٤ور‏ عا باش رانء[ ل‌الغراتالی أحد اال وفسطائون 
فی الحاة الأثرنة » وکان طلم باحترام وبشیء من الان العاطن ا اام ماراثون 
العظيمة الماضة » وتركز ازوراره ء عن الأساليب الجديدة على شخصين : : ورسدس 
وسقراط , ولا شك أن الکثر من نقده کان هزلا خالا بقمید به إنارة الشحك ء 
وآن لا داعی جل کل اتهاماته صدا على مل النقد الاد . ولكن لاريب فى أنه 
کاں ,وستنکر کلا الرجلین وکل ماعئلانه . وقد وجد فی سقراط هدفا لکل ماکان 


س 0س 


يعتمل فى تفسه من كراهية لنظام جديد للترية بقتل اليوية فى النفوس » وهاجم 
قى شخص بوريييديس انحجاهات جديدة فى الفن والموسيقا وفى الأخلاق لم بستطع 
آن بشارك فبا آو يؤيدها . ولكن النفور الشخصى لابد أن بكون قد لعب دورا 
فى اعتراضه على هذه الانجهات ء لأا | تكن تتفق مح ذوقه . 


ید أن بوربیديس من ناحية آخری کان بيدا عن آن کون رجعا متعصبا . 
قد كان فى الساسة رجل وسط ععارض الزب العسكرى دون هوادة . وكان 
حبه المقيق لماضى العظ من ناحية » وتفكبره السلم من ناحة أخرى » يدفعانه 
إلى تفضل أثينا صياه على آى ديل بها قترحه المادة العسكر بون أو الفلاسفة . 
وکن کان هناكفی أعماق ذهنه اقتناع غلاب لایشا رکه فبه سقراط آو پوریبیدیس۰ 
ققد کان ار ستوفانس بؤمن بالاة الطيبة ء حياة المقل السلم والمسرة والفكاء» 
بین کان الر جال الین رسدد إلېم سہام هجومه بنتصرون تل آخری . فقد کانوا 
ار يدونعالاعقلانا مي‌تبا ء أو رعا عالما من العظمة الديتة وإنكار الدات التطهرى. 
كان أرستوفانس رضى بالأشاء الطبة للحاة » وقد حارب من أجاها دون كلل 
د الدجالين والفترين والمفاخر ن » وكل من اعتقدوا أن طم الق فى أن بتدخارا 
فی مسرات سا الشر ومتعهم . 


ول ترك آرستوفانیس خلفة له فى فنه > فقد انی به هذا الفن » ونکاد آن 
تقول إن انہى قله . وقد احتات كان هذا الفن من بحده ملهاة سأوكة حقيقة 
تدين ليورسديس بالكثير فى مشاعرها وستا . وييدو أن اللهاة المتوسطة واللهاة 
ا لحد کاتسمیان_ اتا شدیدف‌التشابه .وقد خلق مۋلفو ها وخاصة مناندروس 
e۳)‏ - ۲۴ ق . م) - مانعنيه الآن عادة بعبارة «اللهاة» ء وساعدوا- من 
خلال الاقتباسات الرومائبة التى قام بها « باوتوس » * و تبرينس  »‏ على بها 
فىعصر الهضة. وم بقدر لأية مس رحة كاملة من مسر حات مناندروسأن تعيش حى 
عصر ناهذا ؛ ولك البقاياالىوجدت فى مصروالعتطفات المديدة الى وصاتإليناتعطى 
خسكرة طيبة عن قيمة إتاجه . ققد كان بكتب للترفيه عن عصر تحن م يكن بريد 
آن تعمق التفکر فی ذاته . وکان فنه ھروبا إلى عام روماتیک غریب › فهو مغرم 
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بالأطفال اللقطاءوالتوامالتامة القشابهالى لاعكن‌التسر بيبا ء وبالعاهرات‌النسلات 
والآياءالفاضيان . ومسرحاته تنه بطبيعةا لال نابات سعدة » كاف فا الفضلة . 
وإذا كانت هذه الابتكار ات الماهرة باعثة على الإعجاب فى زمنها ء فإلها عاشت فترة 
طول عا حفظ علا جدتاء عاجعل عقد متاندروس الس ر حقتبدو علة عد حن إلا آنه 
كان بتصف مع ذلك بشخسبة جذاية وبأساوب جيل خال من‌التكلف ومن خلال التساهل 
والتسامح والود » جعل من مسرحباته مستودعات للحكة »> وخاصة تلك الحسكة 
الى جعل الرجال 1 كير عطفا والباة أ كار يسرا» وهو نقض الرجال العظاء 
لذن عاشوا قى عصر ريكليس ٠‏ إذ هو يدرك أن الحاة طف عار » وأن أولئك 
لين حم الآلمة بموتون صغارا» وأن مار نا #عل مناجعا جبناء .وح القديس 
بولس بتتبس منه قوله « إن السات الشر رة تفسد الأخلاق الطبة » . وتكشف 
الأمثال الى يستخدمها عن إدرا كه لكيقية الميش دون أن يطلب الإنسان من 
الحاة الكثر ء فهذه الأمثال والحع جزء من تقبله لما رحب علينا فه ألا تأمل في 
شىء كر من المستطاع . وقد كان مناندروس أفضل شخصية كن أن ينتجها 
عصره » ولکن أعماله لاحتمل القار نة با مزل اللهمء وعذوبة الإيقاع الى لاقاومء 
اللذن انا عبان اللهاة القدعة . 


هھ ارو 
أفلاطون وآرطو طاليس 

ما إن حات نهاية القرن الخامس قبل اليلاد حى كانت الح ركة السوفطاهة الى 
ارت هذا التأثر الععيق على ثوكوديديس ويور يديس قد استنفدت طاقها الرئيسة» 
وراح النقاد الرجميون ادون بأن هذه الحركة كانت مسئولة إلى ح دكير عن 
انيار آثينا . وكان تلاميذ سقراط الستنيرون قد كرسوا مواهيم لتدمير وطم . 
وعندما اعدم سقراط عام ۳۹4 ق . م . بدعوی آنه « أفسد الشاب ولم يقدس 
هة المدينة ۾ ء» كان هناك كثر من الرجال الشرفاء النرن أيدوا المع لأنهم كوا 
على الأستاذ من خلال تلاسيذه . ولكن الزمن كان دخر فمذا الج سخا فریداء 
إِذ أصیحت ذ کری سقراط بعد ونه موضما لتقدیس رجل عبقری ۽ وغدا سقراط 
الذی سوره أرستوقانيس فى صورة الأهرج الماعى ء غدا سقراط هذا قدرسا قى نظر 
الأجيال اللاحقة » وكانت حاته وتعاليمه مسدر الإلمام الرئيسى لأفلاظون 
٣٤۷ - ٤۲۹ (‏ ق . م. ) ء الى بى حول ذ راه أول هيكل متاسك لا وراء 
الطسعة صنعه إنسان . 

وقد تأر آفلاطون فى شبابه بحر سقراط » الدى أصبح فى نظره العلم النى 
,سعى إلى القيقة بالطرية ااصححة دون أن #دعه عنها أى يديل . وأدى إعدام 
سقراط إلى حول إعجاب أفلاطون به إلى ولاء دى » وغدت ذ كرى الأستاذ منذ 
ذلك الين تراسا إسترشد به أفلاطرن قى سياته الع اية والفلسقة . وبكاد يكون 
من المستحل أن حدد مدى صواب فكرة أفلاطون عن سقراط ؛ فهى ختلف عن 
فكرة أرستوقائيس بقدر مالتلف عن فكر ةكستوفون , ولكا تين مدى 
سلطان سقراط على أتباعه » ورعا أا النفور الذى کان بشعر به إزاءه الأثنى 
العادى . وقد تتكون وجهة نظر أفلاطون فى هذا متحيزة » ولكته لاعمكن أن 
یتم بتشوبه القائق » فقد کان ری قديسا حيث رأى الآخرون دعا ء وترك لا 
سبجلا لانطباعاته .وقدعاشت أفكارء فرة اطول كتير من الفترة الىعاشما الحقةةء 

( م ۵۾ س الأدب اليونانى ) 


وأثرت على الأجال التالة تأثرا كان من المستحيل على سقراط الى ذكره التاريخ 
آن إبلغه . وقد كان سةراط ثل فى نظر أفلاطون كل ماله أحمية فى المباة » ولا 
فقد علق إعانه على هذا الفياسوف الثالى » وسار على نجه بثبات منذ شبابه إلى 
شيخوخته التأخرة . ۰ 

ولم بكتب أفلاطون مالات أو ناا ء وإعا كتب ححاورات . وكان للشكل 
الذي أختاره أصوله فى الشليات الصامتة الدارجة فى صقلىة » ولكنه هر الذنى 
ابتدع تطبقها على الفلسفة والحاورات قق لامفكرين ميزة عرض الراب 
الختلفة لاقضة ء وحنب الاستمرار على التعصب لوجهة نظر واحدة فالتحدثون 
العديدون بلتزمون وجهات نظر عختلفة » وتتهاً لم الفرصة لعرض مواقفهم بأقضل 
ما يتاج عندما تعرض هذه المواقف أو وجهات‌الظر فى اللغة الجردة لضمير القاثب . 
وقد كانت نذه الطربقة مبزات عظيمة بالنسبة للفنان “ إذ أتاحت للشاعر فى أنلاطون_ 
ادى كبت عن سيه الطبيعى إلى النعبير ‏ أن جد سبلا إلى الابتكار الرضى 
فى تصور للناظر والشخصات . وكان أفلاطون ذا سليقة مسرحة » فالرجال الن 
جرى عحاوراته على السنتهم شخصيات حقيقية » صادقون مع نمم وسل التعرف 
علمم من خلال أفكار م وطريقة كلامم . وهناك مهارة فية عظمة فى أساوب 
حويل التقايم العفوى وحدييم العارض إلى مناقشة فلسفة . ولكن ألاطون ۾ 
یکن مدفوعاً عجرد لاف الدراعی » إذ أن سقراط كان تقد أن أفضل سيل 
لاوصول إلى القيقة هو توجيه الأسثلة الدقيقة المستعرة إلى الآخرين » وم يكن 
بعتقد فى القضايا السامة أو فى التفكير الرهق النفرد » وعدما ماأختار أفلاطون أن 
یتب فلسفة على صورة حوار » حول أساوب‌الأستاذ إلى شكل دانم . وعمايةالسؤال 
وا جواب الی یتم من خلالما استخلاص التتا ج تفوق فی حیوبتہا آی شرح آوتفسیر. 
إذ ہی حملنامعھا کا لو کنا مشتركين فى الحديث - من فكرة إلى أخرى » وتوسع 
من خراتنا وکاتا فی سحبة رجال بتحدتون رکیز ووضوح کیرن ما یکن 
فأ عماق أفكار م . وقد حح أفلاطون باستخدامهللحوار فى جنب الجدب والخشرنة 
اللذين تيدان الكثير من الفكر الجرد » فالرة الى مدنا بها لاتفقد صلتبا 
الجا بدا . 
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ومن الحتمل أن تكون عاورات افلاطرن الأولى قد كتبت فى حاة سقراط , 
وان يکون هدفها فنا ء يوشك أن يکون پک . فهو پسجل محادثات كانت مبعث 
تسلیتھ ولا ہتہم کثیرآً بالسمی وراء الققة . فقد کان أفلاطون حب آن رى 
سقراط يفحم الحتدرن بأ تسم وليت م نهم م يفهموا ما ادعوا نهم متصون به وهو 
فی « آيون » يصع ملهاة حةقة من الحدءث بين سةراط والفنى التجول الى تر 
الشعر صنمة لا إلماما ؛ وفى « هيباياس الأعظم » تناول إدعاءات السوفطائين 
ألم قادرون على تعلم كل شىء فى الد نيا ويكشفها للسخرية من خلال الاستجواب . 
ومن الجا أبضاً آن تکون هذه‌الفترة هی‌النی تنتمی إلپا راثعته « روتاجوراس ۾ 
حيث تالف الدراما من الصراع بين الفهومين الختلفين للخر » اللذين بمتنقهما 
. بروتاجوراس وسقراط . والنقاش هنا لاإصل إلى أبة نقجة أو اتفاق » بل هى 
بالحصمين وقد تبادلا كز ما تقر باءوهناك فى هذه الأعمال عنصر مبالخة وصور 
هازل ء فعظلاء الرجال لاعاماون بعدالة وإنصاف ء واكن‌هذا لام ٠لأن‏ أفلاطون 
gr‏ أساسا با جانب السلى من حديهم . وكان هى ذلك الحبن قد غدا متمكنا فعلا من 
الوصف وتصو ر الشخصيات ء ولذا فإنه م يعد أبداً إلى تنميق تلا الفصولالاضتاحية 
من كتابه « إروتاجوراس » » حبث تمع الصغار والكبار معا قبل الجر ف 
تطلمهم للتلهف على ماع لكر العظم الى زور آثينا . وكان اهتام أفلاطون 
الأ كر لا بزال ميكزآ فى اللهاة الإنسانةءومن ثم وجد موطوعه ا لاص فى مسرحة 
لاف كار المتنافسة . 


ولكن موت سقراط غبر قن أفلاطون تذ.يرآ كاملا . فنذ ذلك الحادث ء غدا 
عمل عحدوداً رغبته فى إأصاف سقراط فى أعبن الأجالاللاحقة وفى تطر رالكلولات 
والضامين‌الأولىلتعالجه . ونتيجة لذلاك ء اصح عله 1 كر اعطاغا بالصبنة النعليمية 
والفاسغىة . وإذا كان قد حافظ على صورته الجوارية ¢ فإن الاهنام الأسامى فا لبعد 
دراميا أو مسرحاء وما فكريا . فن خلال شخصرة سقراط » يتم عرض وشح 
الكثر من الدروسءونجد أن التالج السلبسة لمح اوراتالأولى قد حلت عحلهانظر ية 
إحابة ذات أهة وأصالة عظيمتين . وفى ججح الحاورات » باستثاء الأحرة مها 
تحتل شخصة سقراط ال ركز الرثيسى واتنتصر وجهات نظره . ورغم عناية أفلاطون 
الكبرة با حرص على مشا كاءالإطار التار ى .فإنمن غبرا تمل أن يكون الحديث 
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المسجل قارحا . فاحاورات تكشفعن مو ق التعرف على الصعويات وعن تطور 
فى الف كار لاإعكن تفسيره إلا بنمو أفكار أفلاطون نفسه . وقد وجد أفلاطون. 
فلسغته الحاصة فى فلسفة سةراط ونسب إلى معلمه آراء كانت نتجة منطقة لأفكاره. 
هو ٤‏ حى إذا م يكن قد صاغها فعلا . والواقع أن انا أن شك فی آن سقراط قد 
تتوافرت لديه القدرة أو اإرغبة فى حلق عل ماوراء الطبعة ؛ ولذا فإن الفلسفة الى 
تخنسجم هی لأدلاطون و ليست له . ولم بذ کر أفلاطون نفسه بالاسم بدا فى محاوراته » 
ومع أن امتناعه هذا کان عليه مير فی حساس دون ریب » إلا آنه اتفق مع وجهة 
قظره فى أن الفلسفة لاعكن أن تنتج إلا من خلال مناقشات رجال أحياء . وقد 
کان الإطار الدراي جوهريا كى كن متابمة الناقشة متابعة صحة . 


وسقراط الأفلاطولى شخمية عظيمة . فهو معروف بدرجة من التفصيل لاتدائه 
فيا أية شخصة آخرى من شخصيات العام الإغريق . فأتفه الأفطس » وعثاء 
الجاحظتان ء ومشيته الى تشبه مشة الطار للائى » ومظهره الدى بشبه مظهر 
الساتوروس » كلها مألوفة لفة الملامة الإمة الق كانت كت تصرفاته فى مض 
الأحيان ء ونوبات حمله وموطوعيته الصوفة » ورغبته اللانهائة فى استجواب كل 
البشر » وتواضعه الجامل المنشرح الثبر ء وأساوبه فى الحديث الى بض باليوية 
والبشاشة والإيناس » وحه للصغار وارتابه ف اعظاء . وهو فى عاوراتآفلاطون 
يدر الحديث الرثسى ويرض بالتفكير البناى الإجانى . وهو يكتسع التحدثين 
الآخرين نطق لاير حم وبالالنجاء الفصيح = وإن يكن غير منصف - للمشاعر 
الأخلاقة . ولکن موته هو الى آرسى سلطانه اقيق على أفلاطون ؛ إذ أن 
المدوء والنبل الكاء اين اللذين أبداها فى حا كمته وفى ساعاته الأخيرة رقعاه إلى 
مستوى القداسة فى نظر تلبيذهوحريده » حيث تبدو القوةاللققة لشخصته فى إعمال 
أفلاطو نالار عة بوئوقرون » و «دقاع سقراط» و « کرتون» و « قاأندون »> 
الى مکی حا کمته وموته . 

وف کل من هذه الحاورات > صور أفلاطون شخصبة سقراط ذات الجوهر 
الدتى والأخلاق ورد صمنا عى الانيامات الى وجهت إله أثناء الحا كة . فق 
۴ ووقرون “ بدو سقراط فاها حقا لطعة المداسة » على النقشض من « بو ثوفرون» 
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الى يفممها فهما تقليديا عختاطا . اما « دفاع سقراط » فهر تاف فى جوهره 
من الخطاب النی القاه سقراط فی عا کمته ء رغم نه لابد وأن‌یکون قد خضع لثىء 
من السقل والتفبر من أجل نشره ٤‏ کا هى المال فى كل الطب اليونانة . وودفاع 
قراط » وطح لنا أى نوع من الرجال كانه سقراط حتا؟؛ فا لطاب حال من‌الضغن 
والصغار » ويقوم على الاقتناع بأن العرفة هى المدف الصعبح للجهد الإنسانى » وبأن 
« اة بلا استةسار لا تستحق أن تعاش » » وض على عقيدة دضة بس طة ء عل 
سقراط محد الوت سملا » لأنه بان بالتحرر من سجن الجسد » وعنح الأمل فى 
الحديث مع المونى العظاء .وكش الطاب أيضا فى سقراط عن رجلعظم الكبرياء 
أساسا » عندما يطلب إليه أن بقترح عقابا بديلا عن الوت لنفسه » رد بأن بقتيح 
إجراء معاش له بكفل له خفض العيش على حساب الزانة العامة .ويدو الرجل فى 
تله وسخرته من خلال كلاته الأخرة الى وجهها إلى قضاته : , لقد حان الوقت 
لارحیل ٤‏ لأموت آنا وتعیشوا تم ؟ ولا بعل إلا اله من منا سيكون أفضل حظا » . 


وتبين عاورة و كرون » أن سقراط كان أساسا عظم الاحترام للقانون 
والالزام به » لته عندما کان من انهل عليه ماما ان رب ء رفض آن بعل 
ذلك » مفلا أن بطع القانون ؛ وعاورة « فايدون » سجل لساعاته الأخبرة 
وإثبات رائ لطبيعته للغرقة في الروحية » ونظرا لأن , فايدون» كتبت بمد الثلائ 
الأخريات » فإنما ذات نطاق آشمل وتتضمن قدرا! كبر من اله كر الفلسن ٠‏ و 
تتأاف فى معظمها من مناقشته لخاود » وقالما أ كثر إفراطا فى رسميته » و الما 
اوسع شمولا ما کن 'آن بتوافر تی سجل حرف لا حدث ٠‏ إلا آنا قد تكون مع ذلك 
صادقة فی جوھرھا › حتی ولو کان لارض قد عاق آفلاطون عں حضور هذا لوقف 
شخصا » وتكشف الحاورة عن وقار سقراط المادىء فى مواجهة الوت » وعن ‏ 
الجدية البالغة الى يناقش ہا مشكلة الحياة بعد الوت هو وأصدقاژه » وم فشاون 
فى البداية فى اثبات قضية الاود » قخم على الحاعة ظل تفيل » حى برد إلمم 
سقراط. بشاشمم من ناحة قاش رد أساسه طبعة الحياة ء ومن تاحية أخرى 
بالاتجاء إلى الضميرالدينى من خلال الأساطير .و بعد ذلك يدوسقراط متأهبا لوتء 
:ولرد حكاية موته - عندما يشرب تيع تبات الشوكران السام عند الغروب » ويشعر 
بالخدر يسر فى أطرافه بطيثا _ ترد السكاية في يساطة راثعة تمس شغاف القلب ٠‏ 
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وحن نفهم وتقدر السيب الذى مل أفلاطون رى هذه الحاورة بقوله . و وهكذا 
پالإخبکراتاس كانت نهاءة رفقنا الدی کان کا :جری القول ‏ أحسن رجحل 


و بین کتابة ۾ دفاع سقراط ۾ وكتابة « فايدون » ٠‏ أا أفلاطون عحاورات 
اح ی توسع فا فی ان آف کار مسن عي ا سقراط » وتناول فى ب« ضمامشكلات 
الأحلاق . والغزى التار عى اسقراط مود فى معظ + إلى ما | كتشفه منأن الفضة 
لا تكن ف الالتزام بتشريع مكتوب أو غير مكتوب » ولكن ف قعل ما يعرف. 
الإنسان آنه صواب ٠‏ وق « خارميداس » و و لاجيس » و و جورجاس » 4 
بعال افلاطون صعوبات تثيرها هذه الفكرة “ وغدد لاناقشات زمنا كان هو نقسه 
فيه طفلا صتیرا آو لم یکن ‌قد ولك بعد » حث تو لسر اط إدارةهذه للناقشات على قدم 
الساواة مع رجال من عظماء عصر ركايس » وخاصة من التمين إلى الأرستةراطة 
الحتارة اى كانت تنتمى إلمها أسرة أفلاطون . واللاحظ أنه مهما كان مدى المجوم 
ادى شته أفلاطون على عام طفولته ٠‏ فإنه كان شديد التعلق بهذا المالم ؟ وعندما 
وطح عاوراته فی إطاره > کان شیع حاجة کامنة فى نفسه تنفرمن حاضره الحصور 
الفقير إلى عصر رحب وأعظم وثوقا بذاته 6 تحر فه آفکاره محرية » ويستطح 
أن طاق قيه العنان ارغبته قى تصورر الشخصيات ”صوررا مسرحيا ٠‏ 


وحاف هذه الحاورات الثلالة »يكن التناقض السقراطى القائل : , إن الفضة 
هى للعرقة» » وإتنا خلقون بأن تقعل الصواب داعا لو عرفا ماهو الصواب . وهذه 
الفكرة يتم إإرازها عقاباتيا مح مفاهي أخرى لاخر . ف د خارمیدیس ۰ # 
و «لا خيس > تفحص فضباتاالاعتدال والشجاعة انتقلديتان ء ويتضح أن الغاهم الشائہ 
عنها غائمة غامضة حتلطة . وفى «جورجياس» ء مد أن الممهوم اتل إن اک ن 
فى ١‏ إرادة القوة »> يندو علا الجدلوالاظرة بع تتررر عزقيمة اطير كغاية فیذاه. 
والأساوب الدى يتبع الوصول إلى نقعجة واحد فى كلالأحرال . فالطرف الذىمتنق 
الففكرة الشائمة أو الدارجة محضع لاستجواب دقبق » وضطر إلى حديد ما سنه. 
بالضبط » ولكنه بغشل فى ذلك » ومن ثم بنتصر عليه سقراط لأنه وستطيع على, 
الأقل آن يقدم بديلا منطقيا طمذهالفسكرة الشائعة حكن الدفاع عنه ؛ وتتألف الدراما 
من هذا التفاعل بهن شخصة وشخصة » وان قكرة وضكرة ؟ ولا نكاد حد. 
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لأفلاطون فى أى ٠وطع‏ آخر مثل هذه الإسيرة اللفسبة الساحرة الى جدها فى هذه 
الحاورات . فالنواضع الطبيعى الذى بيز الصبا » والقوة الناضيجة الى بز الجندى 
اشير بقابلها سعى سقراط الذى لا مدا وراء القع الأخلاقة . كا أن الصورة الى 
برها آفلاطون لإحدى الشخصات لا تبدو مشوهة إذا كانت الشخصة عثل وجهة 
نظر خاطئة ‏ فشخصية الرجل الذى بدافم عن لدا القائل إن د القرة هى الحق » 
قى « جورجاس » تنبض باليوية والنطق السلى والسحر ٠‏ وأا كان ما بتقده 
افلاطو ن کف لسوف » ققد ظل عادا إزاء شخصاته ککاتب مسرحی . 


وعندما كان سقراط لا منشغل بالأخلاق ء كان يشغل نفسه بالتعاريف » و عاعتیر 
الآن اساسا امل النطق ‏ وهذه الاهتامات تتناو لما حاورات « كراتولوس » 
و « يوتودعوس » و« مينون » » ولص عاورة « كراتولوس » بملاقة الأعاء 
بالأشياء وبطبيعة الأغة ؛ وتتناول « وود ٤وس‏ ۾ مواطن الغموض الى تكن فى 
الحديث . وكا الحاورتين تمان برح واليوية ءومتاثان بالقابلات المازلةوالعاثة 
النطقية » آما « نون » فى عاورة أ كثر جدية ؟ إذ حاول أن تبين أن كل 
معارفنا ہی تد کر لاشیاء کنا نعرفها فیوجود سایق »وأنها تظل عيرة بمض الثىء. 
وهنا تجد أن ضرورة إنكار الجرة كأساس لمعرفة ترغم أفلاطون على الروجمن 
جال التطق لدخل فى جال اللاهوت الد ء وتبدو الحدود الى رها لنفسه 
بالغة الضيق ء فبداً حاولة تجاوزها لاغ قضايا آوسع تطاقا وأفل وضوحا . والوائع 
أن « كراتولوس » فقط هى الى خاو من العناصر الدينة والأخلاقة ء وتتحدد 
موضوعة أفلاطون المسرحية عادة بالشكل الذى معطه لحاوراته وبالبلاغة وات وكيد 
اللذين بضقهما على أقسامها الأخلاقية ٠‏ ونهاة « جورجياس » نداء عاطفى موجه 
اى الشاعر الأخلاقة سا تلل الأخلاقات السقراطة كل آحزاء « بوثود موس»؟ 
أما المرفة التى تناقشها « مينون » فهى فى جوهرها معرفة ا لبر ء ممن وراء اللهاة 
وال بض أفلاطون على غرضه الأحلاق وضودا متزادا ء لأنه لم بعد يستطيع 
ان بظل خارج حابة الصراع »> ولابد له آن قتف خطی استاذه و اول أن يجعل 
الرجال أفضل . 


وكان هذا التسلم الأخلاق بض فى الباية على الفرة الدينية الى شارك فما 
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أفلاعاون سةقراطا » فقد صني آفلاطون عقيدة أستاذه البسطة وتسا بها وجعل 
هدف حاة الرجل ار أو الرجل الفاضل باوخ الققة المطلقة فى جال جاوز العام 
احسوس ويقع خارج نطاقه . وف هذا السمى إلى المقبقة أعطانا تلك الأساطير 
واللغة اللاصتونبتلك الأف کار الیتعزی إلى د أورفوس ,» ء وای كانت ترى الجسد 
قرا وتؤمن لاص الروح من اراس ء ونی ۾ جورجاس » لرا تفبۇية 
غامضة عن الحاة بعد الموت ء كا أن الرهوز التقليدية للحلاس والاعنة يجرى إإرازها 
فى هذه الحاورة » وفى « فابدون »ء على أساس أن حقبقة وجودها أ كث من جرد 
احتال ۰ ومع آن التفاصل حتاف ء وسقراط حرص على عدم الالتزام بأى بقين » 
إن هذه الرؤى الى توصف بصفاء صوق جوهربة لافلسفة الأفلاطو ئة » 
إذ هى تنقل صورة لمكان الإنسان ككائن أخلاق فى نظام الوجود ؟ ولا قصد بيا 
على وجه النعقيق مرد الامتاع . وهذه اللقاثق المظمى لا عكن إثبأتها » ولكا 
لاعكن تجاهاها على الأقل ؟ وولف تصور أفلاطون هما نداء مباشرا موجها إلى 
الوعى وااشعور الد . 

وحن لا سرف شيا عن خرات افلاطون الصوفة الحاصة » ولكن ¿ سواء 
كانت تشبه تلك الى عر بالقديس ء أو عا الرياطيات آو الشاعر » فقد ازابدات 
سیطرتها على تهمكيره 1 كثر وأ كر » وغدت ءصدر إلمامه إرائعق فترة تشوجه » 
وخا « الأدبة » و « فايدروس » . وفى هذبن العملين جد التناقض النى ينثا 
عن أخروية كاملة ملةوفة فى ثاب لغة التعة الجسية واللذة الجسدية . و « الأدبة » 
تناقش الب من کل وجھات اانظر ۔ فہناك ستہ احادیث أو خطب تلق فى الثناء 
عله ء م بتدخل « لكسادس» مقاطاوعحددا حقيقته . والأحاديث الست حلاف 
فا ہیا کثيرآ فى الوضوع والنغمة . وهی لا تفل آى جاتب من جوااب الحب» 
سوام کان جنساً أوعاطفا آو مضجكا أو شاعر يا ؟ ولكن حدءث سقراط هو الذى 
ال إلى الدروة ومجعل من الب عاطفة الخير الأبدى » ووسيلة المرور من العام 
الرئى إلى العام الى حكن معرفنه . فالماطفة الى كانت بدو أرطية خالصة تصبح 
الوسلة الرثيسة لتحرر الروح وق * فايدروس » ضع نفس الفكرة التطورر 
والمناقشة عقدرة شاعرية عظيمة . فالحب هو القوة الى رر الروع لمارس نشاطها 
احق وتصلها « بالحقيتة الحردة من اللون ء والشكل » والمس » » والى هى 
الكل التناغم الوحدء 
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وقدتناول أفلاطون وصق هذه ارات النتشة يكل مقدرة شاعر يكتب بالنعرء 
وفیروايته عن صعود الروحخلال أشاء معينة ج1 إلى اخالالطلق »و فیأسطورته 
الى بصور فما ااروح فى صورة سائق عربة ذات حصانين كل مهما تيد لجرها 
فى اتجاء خالف للا خر ء يكتب آفلاطون بأساوب التصوف العظى الى يستخدم 
صور العام الرئى ليعبر من خلالما عن جد اللالى ٠‏ إلا أن هذا الاسترواح وهذا 
الانسعاب ء وهذا التسويد لكان والزمان الحاضرين » تقترن بأعظم استعر اشات 
فنه الدراءى وأمتع تصورراته لار جال الأحباء ء فالإطار الذى نجرى فه د الأدة » » 
حيث مجلس عظاء الرجال يشر بون حتى الفجر» وقاطعهم وااکیدبادیس » »سكران 
ارا ء علؤءالإعجاب الفكه بسقراط »هذا الإطار لاتمادله إلا افتتاحة «فايدروس > » 
حيث يسر سقراط وفايدروس فى الريف » و جلسان تحت الأشجار الظلبة إلى جوار , 
لاء الجارى » بيا قرا فايدروس مقالة صبىانة متشاة عن الحب ء وعندما نقرأً 
تلك الصفحات » جد أن الشاعر قد ضاع فى أفلاطون » وندرك التنافر فى شخصته »> 
الذى كان بتطلع إلى عام وراء المحواس يى نفس الوقت الى بتذوق فه كل منظر 
وصوت فى الطبيعة ٠‏ ويوق إلى الزواء أخلاق منظم ا هو وستمتع بكل جوانب 
الحاة الحسة الختلفة ومظاهرها ء 


وم یکن مکنا أن ستمر هذا التنافر » ولذا فقد كانت « الجهورية » هى رد 
أفلاطون عله . وف هذا العمل الذى كثبه أفلاطون ق زمن تضجه المتأحر » بنتصر 
الميلسرف وعام اللاهوت قشخصه عى الشاعر ورجل المتمة ءو « الجهورة » مبنة 

على خطوط عريضة تعاب القضايا الأساسية للسياسة ء ومح اھا تدا کرد على 
السوفسطائى « ثراسوماخوس» » الذى يدعى أن العدالة هي * مصلسة الأقوى 1 
إلا أن الرد علا" عر ة كتب ولا يقتصر فى مضمونه على مناقشة الدولة المالية ‏ إا 
تجاوز ذلك إلى عرض التتاج الى اتهتإلما آراء أملاطون النماضجة فى عل النفس ء 
والق ن٠‏ والعرفة » والترية ء والياة والموت - وفى هذا العمل »۾ يتم فی بنظر بات 
سقراط الأخلاقة إلى نتاتجها المطقة » وشرحها بوضوح وذكاء ليس لما نظي . 
و « اللهورة » مناقشة لأس المج ءولكن افلاطون رای أن هذه الأسس 
تشمل واجب الإنسان بأ كمله » ومن م لم يتراجع عن مناقشة القضايا الى آثارها 
.أمامه هذا الرآى ٠‏ 
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وكان سقراط قد شكا من أن السياسة _ على خلاف المهن الأخرى - لاعهد بها 
لحترفين » وإ عا تترلدفى أيدى المواة ؟ ومن م جاءت « اهورية ۾ كحاولة لتحديد 
الساسة الغوذجة والساسى الوذجى . وكان الرد هو أن الفلاسفة جب أن صبحرا 
ماوكا والماوك جب أن صبحوا فلاسفة ؛ فعندثذ فقط _ وليس قبله ‏ تتواقر 
الفرصة ك تعدو المدالة حققة واقة . 


وآفلاطون برسم هذا الثل الأعلى ويعرف أنه مثل أعلى » وأن الدولة الق يتك 
عنها «تقوم فى الساء » ؟ ولىكنه مع ذلك بناقئما مةل دقق لايتساهل ولا رحم ۔ 
وهو بدا من الاقتناع بأن القوة حب أن نمنرن بالعدالة » ويضع الخحطوط الرثيسية , 
خطة تربوية جب أن تتح هذه التيجة > ولا فل من التتام الحتمية الق تقوده 
إلمانظرته. ف تصميمه على إلغاءااصال الشخصة والقضاء علما ء نجده بتبنى فكرة 
شبوع النساء والأطةال والمتلكات . وف رغبته تعلم المققة بفرض القود على 
الفنون » حت الشعر والوستى › ويقصر همها على القبام بوظائف تعليمية تربوية 
فقط . وهو ترا من قمص الآلمة » لأناه لاحاجة به إلى أن تعر ء کا أنهلاقترف 
الداع . وا لحا م الثالى فى نظره مكرس دمة الدوله لأنه ی سلام مع تفسة وبدرك 
أن خره الشخصى هو نفسه حر الدولة . والمحندى الثالى فى نظره بتصف بالشجاعة 
الحققة لأنه مدرك عظمالأخطار التى يواجهها ومع ذلك هو على استعداد لواجهتها . 
وأفلاطون على استعداد اوضع النساء على قدم الساواة مع الرجال » لأنه لافرق 
هناك بين الجنسين فا .تعلق بالواطنية . فى وهو بقسو فى نقده للد ءوقراطة الق رعيش 
فى ظلها نفس القدر الذى عسو به فى نقده ل الاستبدادى الذى كان أبطاله. 
طفولته يدون إرساء دعاعه . فتد کان أملاطون قد الق جانبا كل آفکاره 
الرومانتيكية والشاعرية فى فته على أن يكون منصنا ماما » وأن بضع مثلا أعلى 
للحكومة لاعمكن الاعتراض عله ؛ مثلا أعل يجب أن يجيد الشرعون ورجال 
الولة منذثذ فصاعداكى بقتريوا من حقبقه بقدر الإمسكان > مهما بدالمم عسيرا 


على التحقق العملى . 


و إن الجاسالأخلاق - البالغحد النزمت التطهرى . الذى تتسم به والهررية» 
نمض على أساس نظام ميتاقربتى ما زال شر الدهشة بكاله ووطوحه . فقد نبذ. 


— ۳ 


أفلاطون متطابات الما الوس ووجد الاقةة فى الأهداف|ااسكلة الشاءلة النعرفة. 
فأولئك الذين درسوا هذه الأمور م وحدم الذرنيسلسون للح » ولذا فإن القواء ين 
فى نظامه م الفلاسغة وعاماء الرياطة . وقد هله عرض هذه اليتافرشات بيدا 
فا بتجاوز تمالم سقراط وجعل منه أول مفكر فاسني وجد حقبقة دانمة وراء 
الوضوعات والأهداف الحسة . وميا كانت صعوبة النقطة الى تاوما ء فإنه دايجا 
ينجح فى إبضاحها بذ كاء اى ء عختارا الثال الذى يلاها ماما ومثيرا الصعوبة الحقة 
الى حب‌آن تثار . وهوهنا لم مد كاتباً دراميا » بلفاسوفا.ء وسةراط بتسدالديث». 
حى بقتصو سار المتحدثينفیالماية على جرد كلاتقالةمن آن لاخر تسیر عن موافقم 
أو ترددم ء ويلغ من ثفة آفلاطون عنرجه أنه بستطع أن نع قى مرتبة القيتيات 
عض اتاج الى رض فى أفضل ااظروف على ساس من الانطاع ااشخصى ءمثال 
ذاك أن مقارته الدولة بالفرد لا يوجد ما ببررها نظريًا أو عملا » وأن محلل 
للا نواع الحتلفة من الرجال الذين بلاعون مختلف أنواع المحكومات قد يبدو ألا 
ومسلا فى حد ذاته ء ولكنه منقطع الصلة بعلم السياسة ء فهو يستيدف إلمام الناس 
وإدخاهم فی عقدته ع وعندما جد مادته لا تطاوعه على الان العلمى » سجه بتدائه 
إلى المواطف » بل وإلى مواطن التحيز والوف ف النةوس ء ولكن » وراء هذا 
كله » يوجد الاقتناع التسهس الخاص أنه ها هنا پوجد ىء ,جب تتفیذه ونه جر 
فعلا بان ينف ء 


ولم يكن أفلاطون جرد رجل نظرى » فقد أسس الأ كادممة ء والتزم تنفيذ 
نظریاته بصدق ذل من خر ما ق ذاته فی حاضراته وتم یمه . وی سنة ۳٣۷‏ ق.م6. 
دعی کون معلمالدیو وسوس التانى ملك سیر ا کوز»فذهب من‌فوره» و حاو لف مواجهة 
کشرز ‌العقبات أن درب ااشاب النىعمد ه إله لصح حاكا مثالا . وقد فشل 4 
تتیسجة لل کائد الى كانت تستشرى فى بلاط سيرا كوز من هة » ولصلابة خلقه من 
حهة أخرى . ولكن هذه التجرية أمدته بحبرة مينة > قراح فا بینه وپان تفسه عید 
التفكير قى نظامه لعالج تقط العف الى وجدها فيه . وقد نرت تناع هذا التفكير 
فى أعماله الى صدرت فى السنوات الالة ٠‏ وفى و يوتيتوس » و « بارمتدس ». 
و « السوفسطائى » عالج المشكاوت الأساسية للمنطق .والأولء «ثيوتيتوس» » ين . 
أن المعرفة لا مكن مطابتنها بالإدراك الحسى أو بالفكر ؛ والثاى, بارمتدس » ». 
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. نقد لنظرية الشوامل أو السكليات الى سبق عرضها فى و فايدون » و ر الهوريةم؟ 
والثالث » « السوفسطائى » ب عاولة لوضع فئات للوجود ء وهذه الأعمال الثلائة هى 
ام ما ضع أفلاطون فى متزلته كعالم من علماء النطق » وإن كانت صعبة عسيرة من 
عض النواحى ؟ فهناك جزء كير من د بارميدس » ستغرقه مناقشة معقدة 

٠‏ لا«واحدي» » حث تجدالتعار رف الختافة الى مقدمهاأحد السو ف طائ ينف الحاورة هذا 
الاسم تلمح إلىخلافات لانعرف ءنها شيا » ولكن رغم اكاش العنصرالدرامى 
وانعدام الانثاقات الغنائة فى هذه الأعمال ء فإنها تحوى لظات من ا لجال الرائم ٠‏ 
ما وصف المياة الفلسفية فى « يوتيتوس » » فإنه - رغم خروجه عن الموضوع _ 
وصفى مر للدواقع والعواطف الى حفزت أفلاطون على نبذ التأمل واستبدال 
لعملبه ٠‏ ولكن ااقوة الققة هنا تكن قى السبطرة الفكرة ء ا نكاد جد . 
ف آی « وع آحر قضاءا مثل هذا التعقيد تقرر مئل هذه السمولة ء أو حاولا تصاغ 
على مل هذا العط الذى ةر ا إلى قبولنا ء وقد كانت قواجه أفلاطون مهمة توجه 
أسثلة م توجه قبل ذلك أبدا » وخلقق مفردات اغوية لفرع من فروع الفسكر م يكن 
له وجود تقريا حى ذلك الحين ؛ وقد اجتاز هانين العقبتين بطرة غير متوقعة ›» 
و سپولة بادىة » 

ومن النطق حول أفلاطون إلى السياسة وإلى ادبن . وهو فى « رجل الدولة » 

- وف «القوانين » حطنا أفكارء‌العدلة عن ساسةالدولة وتصر بش أمورها . وهرفى 
الأوليوضحالنظرية » تمينتقل فى الثاني إلى التوسع فى إيضاح تطيقها. قفي , رجل 

الدولة ۾ ۾ مدد طبيعة الحا م الخير »> ويعطى اعتبارآ كاملا لاعنصر الشخد ى الذى 

کان قد آمل فى و الجهوريةم » ققد جعلته اليرة أ رحب صدرا من الناحة الاظرية ء 
وهو يذهب إلى حد الاعتراف يأن الدمقراطة وإن كانت أقل النظم الدستورية 
قرا للخر إلا أا أبضا أقل هذه النظم ضررا . ولكنه إذا كان قد أصبح 
| كر تقبلا للا" فكار والانظعة ٠‏ إلا آنه لم صح أ کر تفاۋلا فى نظرته إلى 
الطيعة الشربة . فكتاب « القوانين » » الدى استغرق أعوامه الأخيرة والذى 
تبر أطول اعمال » هو حاولة لسوغ دستور قابل للتطبيق العملى . فتحت ستار 
الإجام بالتسريع لمستعمرة جديدة فى كريت ء نجد أثينًاغريا ‏ قد بكون! فلاطون 
نفسه - باون رجلا أسبرطا وآخر كريتيا على وضع موعة من التشريعات ثل 

١أنضج‏ مرات الفسكر السياسى لأفلاطون . 


س ٢٥‏ ے 


وعلى خلاف , اجهورة »» جد القوانین ‏ لایتناول مثلا آعلی :بل متم مال 
حقيق ٠‏ ومن الواح أن آفلاطون أراد به أن يكون موذجا عتذهالشرعون »وقد 
وطعت «ءض نصوصه موضع النطبيق فى لاعالك الملينبة »> وى روما » وييزنطة .ومح 
أن کل تص فی « القوانین » نض على مبادیء عامة قد نوقشت من جميع وجوهها 
وشرحت بوطوح » إلا آن أفلاطون لا غفل آی تفصیل مهما بداغیرهام . فقد کان 
بشعر أنه س رغم أن الحاة البشرية ليست فى الحققة أمرا جديا إلا آمامع 
ذلك جب أن 7 تؤخذ مأخذ الد » ولدا فقد يذل عناية لاتنفل شيا فى وضع قواعد لكل 
شىء » حى عملية الإدارة اللدة وارد الماء وقطف الفو اكه من جانب عارى 
ااسبيل . وكان هذا التوسع فى القرقة أمرآً لا حكن تجنبه لأن أقلاطون م يؤمن 
بالحرية ء والدولة الى يطالب با لابد أن تنظ حياة مواطنبيا من الهدإلى اللحد. 
فالأطفال ارصم بحب أن يۇرجحوا؟ وقا بهن سن الثالكة والسادسة باب الأطفال 
حت إشراف نة من للشرفات الاوالى تعينين الدولة ؟ والصية يجب أن يؤخذوا 
إلى اادرسة عند شروق الشهس > وبجب منع صد مك من الإمسر بسب ما محدثه 
من اضطراب فى الشخصة . فالبادى” التربوبة القررة فى و« الجهورية » تعر هنا 
بتوسع لا يفل آدق التفاصيل » مع وطع نظام کامل التع لیم الثانوی . 


وسو د كتاب ‏ القوانان » جو من المز عة والاغتام . والأفكار العظيمة الى . 
تضمنتها « اجهورة » تعتر غير ملية » فلا الزوجات ولا الروةولا الأطفال متبرون 
ملكا مشاعا . وحار يسمح بكيات معتدلةمنبالطبقات معينة فى الحتمع . وللكن . 
جوانب الضف فى الطبيعة البشرية يجب قعها .فكل رجل يجب أنيتزوج بين سن 
۳۰ و ۳ » ويج أن تقضى|ااةاازوجة حت عین اهر ر . ولیس من الشروعأن 
تحدث الإنسان بألمة إلى أحد اعد أو أن سافر إلى الخارج قبل سن ءج » أوآن 
تلك نقودا أجنية . ويجب أن توعع لأروة حدود شديدة وأن غفظ حجرالسكان 
عند تعداد ثابت . ويجب أن ضع الفنون لرقابة شددة » لأن الان الجديدة قد 
تدعس روح الاستور - وکل شیء جب أن بلتم نظاما تكفل فرطضه هيثة من القضاة. 
مضع لجاس لى » علىآن توقع عقوبات لارحمة فما عن أى خروجعلى هذا النظام . 
فالوت مثلا ليس عقوية.قصورة طى من إر تكب جر مةالقتل » و إا هو أيضا عقوبة 
على اختلاس الأموال العامة » وعلى الجرام الجنسة» والحاة ء وانتهاك الحرمات 
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'الديذية »> والإلاد والزندقة . ولوشتًنا أن أرى عاذج لتطبيق مثلهذه القواعد لكان 
علينا أن ننظر فا تلا الإبراطورية الببزنطة ء إلى اليسوعان ١ه‏ الجزويت »» ورعا 
أيضاً إلى بلاشفة الشيوعيين . 


وقد ما اهام فلاطون بالدبن فى حط مواز جو اهاه بالاسة . وفى ر رجل 
ادولة > »> مح لما أسطورة غرية عن الإله وقد حلى عن العام وركه يدور قق 
فلك مضاد للاخاه السلم . وفى « القوانين ع يد آفلاطون لاهوته الناضج شرحا 
ومد سبب الشرورف أرواح قدأفسدها الام الذیاخذته رينا . وف « تحویوس» 
تجده محدد نظاما كونا . وهذا العمل الأخير يكاد يكون رمته حديا منفرداً بلقه 
أحد الفيثاغوريان » ويتألف من جموعة غريبة من حقائق العم وأفكار الأساطير . 
وهو يشل مناقشات نفاذة عن طبعة النضاء أو الكان » وال ركةءوالزمن باعتباره 
* الصورة التح رك للخاود ۾ » وحركات الأرض والكوا كب . وتضمن الكتاب 
أيضاً رواية أسطورية عن خلق العام تلط فما لاهوت الاق بالوم العريض . 
ققد صنع الله العام من الفوضی لانه « راغب فی آن بصبح کل شیء مشاما له بقدر 
الإمکان » . ولکن افلاطون عندما پتناول تفاصیل الاق بسمح‌لنفسه بقدر کیرمن 
التفمكه إذ بطور وجهة النظر القاثله إن ماهو كاأن قد كان لأن من الا"فضل له أن 
مكون ؟ ورءوسنا مستدرة لان الكرة هى الشكل الكامل » والقوانع تسكن اع 
البحر لا نها كانت فى وقت ما اغلظ الأرواح وا كثرها تلوثا بالوحل والواقع آن 
کتاب « تيمويوس » كتابغامض ء لان الع فيه شديدالبعد عنا والمدف منه شديد 
الغعوض . ومن الحال آن حي على مدى ال جديةالى كان أفلاطون توقع منا أن ننظر 
إلله ما ؛ ولكن هناك مع ذلك فكرة عظمة تكن خلفه ؛ إذ أن املاطون اول 
فيه أن إرآب الاتقسام السقراطى بنا لقبقة والظهر فهو مه انبل عن العام باعتباره 
مام ثيا ء وصورة للاله الى كن معرفته » » ومن تم فهو يعبد به الطريقإلى 
مستافز ا أ كثر إنسانة فى طامها . 
وكان آفلاطرن واحدا من 1 كثر الشر الذين رم العالم بتعا بالواهب ؟ کان 
مفكراً عظم الا صالة والقدرة » لاسصعب عله شىء ولايفل أمام عة . وكان 
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الى جاءتبعده » فهو بتجاوز كلتقدر فمن خلال دعاة الا فلاطو ية الجديدةوالقديس 
أوغسطين أمد السحة بقلسفة خاصة » كا كانت أعماله سند لمدرسين فى صراعهم 
صد دعاة الذهب الامى والذهب التصورى أو الذهنى . وقد أعبد ا كتشافه فى 
عصر الهضة ء ومازال حى الآن مصدر إهام للفلاسفة والتصوفين ؛ وقد قدمإجابات 
.عن عض الا سثة مازال بن الحال تقريا ببذها . ورغم هذا كله » قإن من اأصعب 
فی عض الا ٴحان ألا رشعر الإنسان بان ‌حباۃ آملاطون کلها كانت خط هاثلا » ونه 
قد الخدع سراب لا حباة فيه فاستيدل به عا اللحم والدم ٤‏ وأن أعظم حججه تقوم 
فى النباءةعلىالدواطف » وعلىالوف ما بصفة خاصة والحق انه كانت‌فه تناقضات 
م فته إلى حل ؟ فقدندد بإغراءالمام الحسى واسكنه استخدم جوانب امال قه لصف 
فر دوس أحلامه ؛ وندد بعظاء القرن الاس ق . م مع أنه قضی الفترة إللافة 
باليال من عمره فى حبتهم ؟ وهاجم القنون بنقمة قتان عظيم وحارب الشعر بأمقى 
أسلحة الشعر ذاته . 


والمق‌آن افلاطون کان‌قلقانی حب . فقد کان طلم إلى الاضی آسفاعلیه » ولیکه 
کان ری أسباب فش » وکان هذا الفشل شر غضبه ۔ وکان »ا بنقظر من عام 
رياضبات مله » ارغب فى إ اد حل دانم للمشكلة السياسية » وررى أن هذا الحل 
لاءكن التوصل إله إلا بإعادة تنظم الجتمع منآساسه . وقد ملكته هذه الهكرة 
قا نبت حه وتعاطعه ¢ وعدأ مسدوما طاح النفس بالمرارة 6 قأدی هذاإلی تشثه 
للتزايد بالإعانبالظام الصارم وبالعقوبة . ول يكن آفلاطون علك ما کان تمي به 
عص يليس من فة » لافى تفسه ولاق ال جنس البشرىء وكان أول إغريتق رج 
على العط الشائع. وقد وصفهنيتشه بأنه «مسيحى قبل ظلهو ر الع ۾ » وهو وصف 
فيه قدر من المحققة . وف اشوزازه من العام الظاهر » التبا إلى الحردات؛ ولكن 
الجرداتم نحقق #الرضا » فأ كره على العوده‌[لى‌الظواهر . ولکنه-رغم کل شىء 
بظلشخصة تار غبةعظمهالمغزی؛ قد أ لق على العا سح رآ ورغم صر امهو دہ وضعها 
وإحساسه بالمزة “ ورغم تناقضاته وتضارباته الى لم حل » فإنه بق لنا آخرعبقرية 
لاقة ا تجا أثيناء وق صوته آخر مابصل إلنا من عام مسحو ر کان آذ قد :دعلا 


طرق الآ ل إلى الراب . 
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وقد ضعت إمكاننات العرفة الى بدآها أقلاطون للتطو بر والنقد على بد تارذه 
آرسطوطالیس ( ۴۸٤‏ - ۳۲۲ ق. ۰)۰۴ الى كات ماله قدعا وضع الإعجاب 
م ناجل اساوہا ۔ إلا آنا رغم ماحت دنامن کتب کشر حمل اسم لاجد فہا 
قطعة واحدة من الأدب . فكاها مذ كرات مفككة رعا تكون قد دوت خلال 
محاضراتد » متلىء بال جل البتورة » ومواضع الحذف > والأخطاء اللسوية والنقط 
الفامضة . ولكننا نستطع أن نرى من خلال ذلك آن الأصول كانت ما عظمتما » 
لأتنا س حى فى النصوص الى حت بدن م تقابل للحظات من الألحة والجلال 
إلا أن من الحال أن تتمكن من الحم على ارسطوطالیس کأدب ٤‏ فهو بظل کا 
وصفه داتتى . « أستاذ أولئك الذن عرفون » ؛ علا بقدر ماهو متافزيق ؟ فقد 
كتب فىعاوم الطبعة » والأحباء ء والا"رصاد الجوية ؛ وأرسىأسستصنبف الماوي؟ 
وصاع قواعد المنطق وخلق نظاما هاما لستافزيقا وكتب فى الاخلاق بإنساية 
وحكلة عظمتين > وبدا دراسة السباسة والتار بخ الدستورى دراسة مقارنة » ا 
وضع دللا فى البلاغة ليسثخدمه الحطباء البتدثون . وف غمار هذا الشاط الماثل 
کله م تصدر عله أبدا كلة واحدة سخفة ٤‏ وکان تسج فى مادته الغزبرة بأستاذبه فکر 
عملاق . آما الا دب » فهو شىء مدو غير ذی موطوع '. 


ومع ذلك »> فقد قعل شيثا فى سبيل الدب . فنى مؤلفه « الشعر » كتب. 
أول تمل موجود فى النقد الا"دهى . وكتاب و الشعر » إا أن بكون قد وسلا 
مبتورا أو تاقصا» وهو م اساسا دراسة الأساة . و بعد البامات أفلاطون وآقاقه 
الحاقة » بدو أرسوطاليس واقعا إلى درجة غربة . فهدقه هو أن مد الكفية الق 
عن مها كتابة أفضل مأساة ؟ وهو اول ذلك عن طريق دراسة الروائع » مثل 
« أآوديب ملكا » و « إفجتا فى تاوريس » , وقد تسددت الادلة الكثيرة على 
خط هدفه ؟ لان الروائع الجديدة لاتيسر إتاجها بالقل عن نظارها القدعة ۔ 
ولكن آرسطوطاليس - خلال مناقشاته س قول أشباء كشرة دققة وحكيمة . 
فهو يقول إن و الشعر أ كر فلسفة وأعلى مرتبة من التاريخ » لأن الشعر بتجه إلى 
التعير عن الكليات » بنا بر التاريخ: عن الجزثيات . » » وإنه « من خلال إثارة 
الإشفاق والموف تحدث الأساة اثرها فى تطهر مثل هذه الشاعر » » وإن 
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بطل الأساة و البطل التراجيدى » مب أن يكون شخصا لاهو بالوغل فى الر 
ولابالوغل فى الشر » ولكن على شا كلتنا ءبعود سقوطه إلى جانب خط أو معف 
معان ق شخصه . ومع آن منېجه قد یدو فبه شىء من التعام » إلا آنه کان شرف 
على السرحية ا يدة عندما يشاهدها » ومن ثم استنبط دروسه من روائع لامراء فى 
روعتبا ء ملاح ظاته العارة مليثة يالدوق السلم والبصيرة النافذة ؛ وقد توصل إلى 
,عض النقط المامة فی النقد » مد رکا آن کل شکل أده له راه ونواحی قصوره . 
وإذا کان قد حاول أن صر الأساة فى نطاق حدود أطيق ما جب » فقد جات 
النتيجة البعيدة تبرر عمله هذا على يد كتاب المسرح الفرنسين الكلاسكين > 
الل بن النزموا كل حرف من آقواله وكتبوا روائع خالدة . 


( م ۹ الدب الیونانى ) 


م 
العمل ا 
الخحطابة 


كان الإغريق داعا مون إلقاء الحطب . وكانت الفصاحة أا لاغ عنه 
لابطل الموسری > کایالمحال مح لیوس النی ری على آنیکون «قو“ال کلات» ۔ 
وکان من شان عو الؤسسات الد عقراطية أن اتسع جال الخطابة » قندا على المشتغل 
بالشثون العامة أن مجتذب الحلفين إلى صفه ويقتع الشعب صاحب السيادة عا راه . 
وقد ا كتسبعظاء السياسين شم رتهم يسبب فصاحنم الى كانت تبقأقوالمم فى ذا كرة 
الناس . وفا تعلق « شمیست ولیس »> ») تبق لنا من خطبه سوى جمل قليلقمتنا رة ؟ 
آما « ریکليس » فلا بد أن نكو"ن قكرتنا عنه من الطب الحو“رة الى يوردها 
و ٹوكوديديس » على لسانه . ومن مقتطفات قللة ؛ مثل تلك الى بقارن فما 
, إويوتيا » خلال المرب الأهلية بشجرة باوط تشقها أسافين من الباوط » ومثل 
قوله قى خطبة جنازية إن : ر الدينة قد ققدت شبابها ؟ فغدت كا لو كان العام قدفتد 
ريعه ٠‏ > وكانت هذه الأسماء بالنسبة للاإغريق تقع خارج جال القانمة الحقيقية 
لاخطباء ؛ لأن الخطابة ديهم غدت فنا له قواعد خاصة » حيبت م بعد يدرج فى قابمة 
الخطباء العوذجين سوى أولتك الذين كانوا بلترمون هذه القواعد الخاصة 
التزاما دققا . 

وقد كان مو الحطابة جزء! من الحركة السوفسطالة . ذلك أن السرضطائين 
فى دعوام بتعليم فن السباسة اخترعوا نظربات للخطابة فى الجاهير وراحوايع لمو نها 
وقد أسندأرسطو أولى تلكالدعاوى إلى اثنبن من أهالى صقلة » ما د کور ا کس» 
و « تبزياس » » اللذان أعلنا آنا لبان عملار ما كيف يكسبون القضابا أمام 
الحا ج . ولکن شر تما مالبنت أن طعت علا شهرة « جورجباس الليو نت »» 
الذی ذهب فی عام ۷٣ے‏ ق . م : إلى آنا وخلب ألاب الآئينين فصاحته. وا اق 
انا وذ الود الى تبقى ادينا من خطب جورجياس رستلفت النظر ؟ فهو ملىء 


۳۲ س 


بالتوازن اللشظى والقابلات » والتناغم » بل والسجع ضا .ولا كان رسود الإطناب 
الشديد » فإن من الصعب متابعته ء إذ يدو أن المدف من جزء كير منه هو جرد 
حقيق التوازن بين امل والتقابل بين الكلات . ولكن هذه الحطبة وماشابيها 
كانت تستهوى تلك الأجيال . ومن الحتمل أن بكون تأثر جورجاس قد امتد إلى 
وكوديديس» هن الحقق أن‌هذا لخر كانقد بدا فعلا كتاية تاربع للخطابة فی تیا 


وقد لعبت الخطاية فى آثينا دورا خاصا. فلم يكن يكن أن بكون الحامىآو رجل 
الدولة خطيا » وإما كان عليه أيضا أن بلتزم بقواعد خاصة فى بناء خطبته » 
وأن بكون ذا أساليب متعددة تتنوع حسب الناسبة . وكانت الحطبة الى تلق قى دار 
الحكة تتألف من أربعة أجزاء : المقدمة » والرواة ءوالاابات » والخاعة . وكانت 
ا لخطبة السياسية عادة تشتمل على قسىم إضافى لاقدحأو الطعن أوالتنديد أو التجرے۔ 
وكان طول هذه الأقسام وتوازنما موضع عناية كيرة ومثارا للاهتام الفنى البالح . 
وكانت طربقة الحطبة وأساوبا بتوقفان على مناسبتما . فتلك الى تلق عند نظر 
قضية خاصة أمام الحكة وستظم رها التقاضى ويلقما بنفسه » ومن م جوز أنتصاغ 
صاغة وسيطة وباللئة الدارجة » بن الحطبة الساسية الى تلق قى الجعة لاي 
أن تصاغ فى قالب 1 كثر نغامة > وتزيد علها فى هذه الفخامة اماب الاستعراطة 
الى كانت تايى فى الاجتاعات العامة الكبيرة .فف هذه الحطب ‏ وخاصة ا م جنا ية 
منها - كان المستمعون بتوقعون من الحطيب نغمة كر شاعرية . ولدلك كلهء 
غدا لكل نوع من الخطابة أساوبه الحاص ومفرداتة الحاصة » مما تتتم دراسته 
ددقة وعنابة . 

وكانت الخطاة القدعة تلف عن الحطابة المحدة قى نواحى كثيرة . فل تكن 
هناك قوانين تعاقب على السب ٠‏ ومن مم م يكن الخطباء تورعونعن جرع بسضبم 
اللعض بأقذع ما فى قاموس الشتام > وفی الجا القضاثة حت کان کل ىء 
بتوقف علىرأى الحلفين ءل #سكن النصوص القانو نة تعادل قى هتما الهارةقى عرض 
القضة عرطضا جيدا » كا كانت عنا.ةهنه الجا كم بالسوابق القضائةأيضا أقلمنعنايما 
بالدوافع الشخصة. والواقع أن الاجاء كان عبل إلى اصطناع حجج طويلة من جرد 
الاحتالات | كر من اليل إلى إراز الحقائق الثابتة . ولا شك أن هذا الترات 
عن السوقسظاشىن دی إd‏ صدور اکم طالة . ولا شك ا فی اه أ 
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أهية كيرة على الحطيب » إذ كان الوكيل أو المدافع الماهر بستطيع آن برىء 
موکله عن طرق راعته وسعة خباله فی استخدام الاحتالات . کا أدى هذا أا 
لی قدر کر من القاس والاستدلال اطق ء ما يدو لنا الآن ثقلا عغلاء فقد كان 
الحسول على الآدلة القاطعة عسرا ء ومن ثم م يكن هناك مقر من أن محل 
عحلها الجدل ‏ 


ولا رب فى أن دنا الخحطباء تبدو قذرة ماوئة ف أعيننا بعد لاؤرخين والفلاسفة 
العظماء ؛ إذ جد فا الوازع الشخصة والوافز الدنيا تكشف لا عن الإغربق. 
وم فأسوأً أحوالمم . إلا أن عام ا للطابةهذا من ناحية أخرى ملىء بالدراماوالصبغات. 
الحية » إذ إرينا الاغريق فى بيوتهم وفى آعماهم » كا آنه شر اهتاما فنيا كبيرا . 
فالحطب الباقة فى معظمها قد كتبت براعة عنى فما عنابة كبيرة بالبناء والأسلوب . 
وفى العصور الى انتشرت فا المحطاية » كان خطباء الإغريق موطما للسحاكاة. 
والإعجاب » يسوقون لماحم إلى مستمعان لدم الاستعداد للانصات إلى الخطب 
الطويلة » وتؤثر فيم امشاعر والمول العامة الشائعة. جا كان الحطباء أيضا يشبعون في 
المستمعين مبلا غلابا إلى الجدل والحخا عة والناظرة » وفكرة سيئةعن‌الطبيعةالشر بة. 
وعندما نسام بهذه الظروف > جد آن الخطابة الإغريقية مازالت قادرة على التأثير . 


وكان أول خطب استفاد من التعالم الجديدة هو « أنتيفون ». 

( حوالی ٤٤۰ = ٤۸۰‏ ق . م) »› النی لعب دورا کبیا عام £١‏ ق ۰ م. ف. 
السعى إلى القضاء على النظام الد عقراطىف أثيئا ء شمأعدم فى العام التالى بمةا اة 
وکان « ثوكودیديس » بحب بذكاله إعجابا عظما » ويثنى على اللنطبة الى ألقاهاا 
دفاعا عن حياته باعتبارها أفضل الطب الق ألفيت فى مثل هذه اكات . وتقع, 
أعمال «أنتيفرن » القللة البقية لدينا فى قسمين : أحدها تالف من ثلاث رباعات. 
آو ججموعات كل منا من أربج خطب كتبت على سبيل لمران لقضايا خبالية » وهى. 
هيا كل لطب هكن الاتفاع ها » وتبين مدى قدم الناريخ الذى قنات فه أشكال 
الطاءة البوئانة. ولا كان من الحتمل أن راقع الو كل عں ای من الجابين ¢ ققد 
کتبت خطب لکل مهما . ولایتبق لدینا غیر هذا من اعمال آنغون سوی تلاث 
خطب أخرى تتناول كلها موضوع جرعة القتل » أ كثرها إارة للاهتام) هى تلك 


لی کتبت ه عن قتل هیرودیس » » لساب واحد من آهل , موتلینا > بقال إن 
قتل آثينا . وهذا الدفاع تمي بالقدرة والإثارة » وى غباب الأدلة الأخرى جد 
.نهيثير قينا انطباعابأن اتيم كان إريا.1ما الأسلوب فله طا به ا حاص وصفاته ا محرت 
و مکنا أن تتبن تأر «جورجياس فى القابلات التكررة الى تعوق الفكر ولادع 
متها الدفاع شيا كثيرا . ولكن الحطبة ‏ رغم هذا تب فى بعض للواضع 
مستوى من القوة ال ركزة اى تعيد إلى الذهن زات أسلوب . ث وكودديس . 
وهناك شخصية عامة أخرى بقبت لا منها بض خطبها » تلك هى شخصية 
« آند وکدس » ( حوالی ۰ س ۹۰ ق .م .)لدی نشا فى أسرة طيبة ¢ 
ثم اكتسب صتا تببحا فى الأحداث المستبرية التق أعقبت تشويه ائيل الإ 
«هرمیس » فی عام £10 ق . م ۔ » وأدت إلى استدعاء ألكبادس من صقلة . 
وکان «أند وکیديس » غارقا فى الفضحة إلى أذنه ؛ وأدلى يعض العلومات لقاء 
وعد العفو عله » ولکنه عوقب بالنن مع ذلك » وآدی اشترا که فی هذه 
الفضرحة إلى إثارة امتاعب له مرتين . وفى عام ٠١ع‏ ق . مء آل خطابا . مناسبة 
.عودته » حاولا آن توصل لی استرداد حقوقه ؟ وفی عام ۳۹۹ ق . م اضطر إلى 


الدفاع عن نفسه قى خطاب بنوان « عن الأسرار » ضد تهمة الاشتراك فى طقوس 
دة فى معيد « الوسس » ما كان جردا من حق عارسته هذا العمل . واتن 
اخطبتون ية كبرة » ذا انما خر انتا بسكل مانرفه تقريا عن موضوع غامض 
شان کا تكشفان لنا شخصة « أندوكديس »كغامر صرع شیر اھتامنا . وها 
تستعیدان فی روایتہما البسيطة الأحداث الت حکانہا ء کا أن ساو ما ا الى من 
الزينة متبرف‌هذا اال وسل أقضل من أساوب «أنتيفون» الذىتمبز بالإطناب . 
وقد كانت هذه البساطة عيبا فى نظر النقاد القدماء الذين م يكونوا بعترفون 
لأندو كديس بكانة طبة . ولكن هذه الساطة نها تبدو فبا رنة الصدق فى ع 
الذوق الحديث . فقد كان الرجل حا ك بهمة عقابها الإعدام » ومع أنه م يكن 
کر من هاو » إلا أ ناته منترعة من ذانه قى بلاغة حققىة . 

وكان « لوسباس » معاصرا لأند وكديس » وإن تكن شخصته عنتلفة عنه مام 
.الاختلاف . فقد كان « لوساس » كاتب خطب عحترفا لايكاد متك بالشئون العامة 
احتکا كا شخصبا . وكان فى الحشقة أحد ضداءا حكومة الثلائين ء وم الطغاة الذين 
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آقامتيم أسبرطة على شون أثينا بعد سقوطها » وقد ترك لنا وصفا حا لحاولته الناجحة‎ 
من أجل إنقاذ حباته بالرشوة . ولكنه كان قى الحل الأول وكيل دعاو أو اما ء.‎ 
وا كتس إعجاب الأجال اللاحثة بصفته هذه . فهو بلكتب بأساوبساحر المفاء‎ 
والتناسق مجعل.منه فى الحققة أستاذا للنثر الأتكى على طررقته انى تتمين بالشفاقة‎ 
والرشاقة على الدوام . فهو يتوصل إلى إحداث التأثيرات التى ريدها دون أن‎ 
وستخدم شيثا من التو كيدات البلاغة » ومجمل من العرض البسيط للقضية وسيلة إلى‎ 
.» اللعب الماهر بالعواطف . وكان مجعل عملاءه يتكلمون بهذا الأساوب المعتع‎ 
ولکنه کان آيضا على وعى طيب صفاتهم وبالكيفية التى تقربهم إلى قاوب الحلفين.‎ 
قهو إفهم الموقف الصحبح الى جب أن بتخذه شابغنى له أن بتفاخرف حدودم عة ء‎ 
آوالظهر ادى حب أن بدو عله رجل هرم عاجز متهم با محصول على معاش نظير‎ 
مبررات زائغة . وهو يدخل بنا إلى خفابا الياة فى البيت الأثِنى » وف خطابه عن‎ 
قضية قتل إراتوسلينيس » يقدم ميلودراما شير الإعجاب فى حياة رجال ونساء‎ « 
بسطاء . وکان لوسیاس کنب ]ضا للنتاسبات العامة » وقد بق دیا خطاب جنا'زی‎ 
ممل انمه . وم يكن لوسياس مواطنا أثينا » ولدلك م يكن يستطيع آن يلق‎ 
الخطاب ينقسه ؟ ولكنمن الجا جدا آن يكون قد أنشأه لخحدث خر . والخطاب‎ 
بكشف عن مزاياه الطبة والرديثة . ففه نفس القيمة السطحة أو الظاهر ة الى ين‎ 
خطه الأخرى » ولكن المواطف قه مبتذلة بض الفىء > والخطيب يستلهم‎ 
بدیکليس بشكل متكرر أ كي من اللازم . ويدو أن متطلبات الناسبة العظيمة‎ 
کانت أبعد ما کن آن يله باع « لوسیاس » ۔‎ 


وإلی نفس هذا الیل کانینتمی «لیسایوس» (حوالی ٣۰‏ - حوالی ٣٥۰‏ ق.۔م) » 
الى تتعلق حطبه الإحدى عشرة التبقبةلدينابوصايا وقضايا تتازع على البراث . وكان . 
« إسايوس»اخصاثيا خبيرابفرع بالغ الصعوبة من‌قروع القانون الأثِنى » تنظمهقراعد 
شدردة التعقيدعن روابط الدم و التب و إزيدمن|رتباكالأمور فيه جهلاللفين ولكن. 
«إسایوس» کان‌قادرا على إیضاح هذه ااصعو باتو بسطہا وی کسب قضاباه عا کان 
بضيفه علا من وضوح . وی خطه د عن ترك هاجنياس » ء جد أن هناك ثلالة 
وعث رن عضوامنآعضاء الاسر ةرد ذ کرم » الأمر الذی جعانالاندهش عندماتعم آن 
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الهكة أصدرت حكا خاطتا . ولم تكن « لإيسايوس » مزايا كببرة ككانب » 
ولذا فإن مكانه السحيح هو فى تاريخ القانون أ كثر منه فى تاریخ الأدب . 
وهو عاثل ليساس فى استخدامه لفردات اللغة الشاثعة الاستمال . کا أنه بتنازل 
قى بعض الأحان باستخذام عبارة بأساوب الوار الجارى أو استعارة خشنة » وفى 
أحان أخرى حطىء فى اتباع قواعد النحو . وا-كنه على العموم كان بفهم عمل 
جدا » وليس لنا أن ناومه عندما يكرر نقطة معينة آو هى خطابه تلص جامع 
لنقط القضية بدلا من إنهائه بنداء عاطنى . وهو لامحاول أن يلام بين خطبه وبين 
شخصيات موكلبه » ومتمد على قوة حججه ومتاتما . والحق أن « إإسايوس » 
م یکن خطبا » وإعا کان وکیل دعاوی . 


وكان هنال رجل 1 كثر قدرة وأعظم شوذا » وإن لم يكن خطيبا با نى اليج 
طی آی وجه ؛ ذلك ہو « إسوکراتیس )4۳ ۸ق .م .) انى وك 
قبل نشوب ارب الياويونزية وعاش حى شبد انتصار قوة مقدونا الجديدة 
فی خارو نا » وبلغ شأوا عظما من التفوذ السياسى » وارتبط بعلاقات كثيرة مع 
غلب عظاء عصره . وقد تدرب « اس وکراتیس » على الحطابة فی شبابه » ولكن 
معنف صوته وعصبىته وقفا فى طربقه » فتراه بمارسة الحطابة وامجه إلى تعليمها » حى 
احتل قىهذا الميدانم ركز الصدارة بلا منازع . وعندما قامت و أرعيسا الكارية » 
بعقد مسابقة فى الفصاحة إحاء أنكرى زوجها » كان كل المتسابقين تلاميذا 
لإسرکراتیس . وقد شر مؤلفات فى صورة خطب , ولذا عد من الخحطباء » وإن 
كان ماأسداه إلى الخطابة فى الحقبقة قد حقق من سبيل آخر . 


وکانت لإیسوکراتیس وجهات نظر صارمة عن الأساوب » أعطى أمثلة نما 
فی اعمال وغرسا فی تفوستلامیذہ . فھو ستہدف إحداث اثر تم بسعی إلى باوغة 
بوسائل فة وطعها خصرها هذا الفرض . وهن رأبه جنب .استخدام الكاات 
اللتحمة المقاطع ء اى الماح بتتابع کلمتین تنتہی آولاها حرف علة وتبداً انتما 
رفع أبضا. وهو يذ استخدام ائ كامات الى تفم جموعات معنة من امروف 
السا كنة وفقا لفط معين ؟ وتكرار نفس القطع فى كلمات متتابعة . وكان يوج 
اهتاما عظ إلى التتابع انى فى الكلام ء ويعتقد أن النر ا لحطالى له تتابعه النغمى 
. الحاص به . وله مصاغة فی دورات لفظة طوبة › إذ هو لایکاد سمح إطلاقا 
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بالتبان والتقابل الى تحدثه الجل القصيرة . ونتيية ذلك كله أن أساوبه س رغم 
مایت م بهم ن حرص دعت طلالاعجاب وخلو مالعوب والأخطاء سس فتقر مع ذلك 
إلى التاوين و عل إلى الرتاية . ولكن مثله وآراءه درمت تلامذه ف مدرسة صارمة» 
وصقت ةة ا لخطاءة الإغريهة فاخ رجتها خالصة ذقة. 


وکانلإس وکراتیس تأر کیر طلی‌الفهکر فی عصره » فکتاباته کثرا ماتتناول 
تعلے الساسة وعارستها » وها ميدانان عالجهما بأفق واسع ووجهة نظر تدعو إلى 
الإعجاب اوها من التناقض . وفى مقالته « ضد السوفسطائان » نجده يكشف 
للعان رذللة التعليم السوفسطائى ان باق ما لوعوده الناقضة للعقل من أتر مخرب 
طى فضاةالاجتاد » وما فى دعواه‌الز اثفة بعلم الققة من ع اءاة الختل وخداعکامل. 
وقد عرض نظريه الناة فى هذا السدد فى مؤلفه « عن الترياق » » حت بقرر 
أن « الفلسفة تفيد الروح محل ماتهيد الرباضة البدنة الجسد » »> ومتصر لأهمة 
الثقافة . أما وجهة نظره قى التر بةفهى عملة تة » تكاد تباغ قى هذا مباع العداء 
اشقافة . وكانت قلسفته قى ذلك هى وجوب التدريب النافع على مواجهة الياة 
واتہوض بأعبائا » وليس تتكريس هذه الياة ابحث عن الحقيقة . ولكنه مع 
ذلك کان ,شب افلاطون فی اهټامه بتخریج مواطنین صالین “ ویدو آنه کان 
معلما دقبقا حى الضمبر . 


وكانت نظرياته فى الترية والنعلم بض عىأساس مثلسياسى على . فقد أدرك 
كالقلاثل من معاصر يه عظمأهمية المملكة ا مقدونبة الجديدة فى ذلك الين ؛ وحقق 
من أن ملكا فيليب لديه من القدرة على توحيدبلاداليونان ءالاتوافر لأى دولةمن ' 
دول ادن » ومن م فقد عقد على ذلك آمالا كبارا ؛ فل تسكن المشاكل والنزاع 
والمحروب الى لاتنهى بن الدن لونانبة قى نظره جرد خطر عطي الضارة الوثاثة 
فقسب » وما کان ری فہا رشا السبب الرئیسی فی بتاء فارس › وکان رید من 
الو نانهن أن د يتحدوا ضد الفرس ؟ وفى مؤلفه « الماع » ء وجه النداء إلى قب 
کی مض ذه الهمة۔ و بمصرةواعبة - لابد آنہایدت شا مضجکا فی نظر اللكثيرن 
من معاصر به- راحو طح و يكشف صف الإمراطو رة الفارسة؟]ما ا قاراحاتهلإخضاع 
هذا لإمراطو رة ءوخاصةعن‌ طرق إنشاء مدن ونائ فی آسا » فقد طبقت فعلا عندما 


۷ 


بدأ الاسكندر زحفه لنأسيس إمبراطوررته العالية . ور عا يكون إيسوكراتيس قد بالخ 
فى حسن نه بنوايا فليب الطببة » والكنه فى نظرته السياسية العامة استطاع أن يثنأ 
سحدت نوضوح وصفاء حرم مهما معظم ر جال عصره » 


ما الدواتر الق كانت نظرتها امو ضوعبة إلى الأحداث أقل رصانة » فقد رأث فى 
عو اللسكية القدونة مثارآً لمشاعر جد عتلفة . وكائت السياسة الصححة الق جب 
آن تقح إزاء فايبهى الشكلة الرثرسة آمام ا لخطباء العملين والساسان فى القرن 
الرابع ؛ أثارت بينهم أمرالعدوات واللافات الى بقث طول الياة دفقد تۇ يدو 
غبليب بالفساد والانة ؟ وادعى مناهضوه لأنسمم حق احتكار الوطنة والشرف. 
والحق أن القضايا فى هذا الأعى اختلطت اختلاطا كيرا » ومازال من الصعب - حت 
فى عصرنا هذا _ نوزيع الثناء واللوم توزيعا عادلا.ومن اليسير أن ج على الوطنبين 
الأثينيين بالتعصب الحلى القصير النظر . أما سيب اتتصار فبليب والاسكندر فهو أن 
دولة الدينة كان عحكوما علمها بالفناء > وبأن حل علها امالك المبلينة العظمى . 
وتتكنى نظرة واحدة إلى الخريطة ليان مدى تفاهة داأرةسلطان دولة أئينا مقار تما 
مع إمبراطور ىة الاسكندر الت امتدت من نهر الدانوب إلى سلسلة جال هندكرش . 
واكننا جد من ناحة أخرى أن الوطنين الأئينيين ناطاوا فى سيل شىء لامكن 
تقدبر قمته وأشيته العام ذلك أن آثينا - حتى وهى مدودها التقاصة فى القرن 
الرابع قبل اليلاد - كانت مهدا وى للحياة المتحضرةلاعكن أن ترقإليه كل الميلينية 
الداثبة النتشرة الى انما ال جيوش المقدونية مها عبر آنيا . وبالنسبة لأثينا تفسها » 
کان انتصار فلیب یعنی شيثاً ا كثر من ضياع الاستقلال السیاسی ؟ كان بعنى قارة 
طوبلةمن ااصعوبات والعناء انی سببه سادة المرب » حى اعحی کل شیء وتلاثی 
فى اتتصار روما الكامل 


وقد أوصلت هذه السنوات الضطربة الطابة النونانة إلى شكلها الكلاسبک . 
خن خطب و ل وکورجوس » ( حوالی ۳۸۹ ۳۲٤‏ ق . م ) الوطنية » جدمبادی, 
.س وكراتيس وقد وضعت موضع التنفيذ ء وإن م يكن ذلك فى سيبل غاية تسهدف 
جع جل البلاد الميلينية كلها . وإذ كان لوكورجوس وطنا صلبا تزها من المدرسة 
القدعة » فقد عارض كل مساومة أوحل وسط مع متدوتا وراح بتعقب أى أثينى 


= ۳۸ 


حوطه رة الحانة تعقا لار حمة قهولا هوادة والحطة الوحدة الباقةلنا من أعماله 
هی خطبته و مند لیوکراتیس » ء الى دوجھ فا الاتہام إلى رجل هرب بعد هزمة 
« خایرونيا ۾ وهذه الخطبة تبرر الع القد على لو کورجوس أنه کان و شس 
ریشته فی الوت لاف الیر.» فهو باجم المارب التعمس عقتطفات‌من|شعار تورتايوس 
وهومیروس » ویستبر الج براءته شيا معادلا لر عة خانة أثينا وديها وسفلها۔ 
فأمن اكوم ونولث الأثينى جب أن بقدم على الرححمة . وقد حك ف هذه القضية 
براءة الهم لوكراتيس بفضل صوت واحد فقط › وهو آمر يبان مدى عظم 
التأثر الدى بلغه ل وكورجوس بندائه اموجه إلى العواطف الوطة . ورعا تأر 
الحلفون مبالغاته ء وحركت نوسيم لقوله : و لتتصوروا إذن » آمها الأثينيون . أن 
الأرض وأشجارها تستجير ب : أن الوالى » وأحواض السفن » وجدران الدينة 
تتوسل إليك : أن المابد والأماكن القدسة تستنفر ج لتساعدوها . » فقد كان 
لوكورجوس بعلم أنه حاطب رجالا لايصدمهم استخدام شىء من البالغة . 


اما معاصره وحایفه السیانی و هوپریدس » ( ۳۸۹ ٣۲۲‏ ق۔ م.). 
فإن المعرفة به قاصرة على شذرات متنائرة من أعماله فقط . وكان مناهضا لقدونا 
مناهضة لاهوادة فہا » وبلغ به الأمر أن دفعته سیاسته إلى انہام دعوسثینيس نفسه 
واستصدار حبنفیه . وأفضل ماحفظهااز من من آعاله خطبة عنوان‌و صدا ینو جینیس»» 
و « خطبة جنازية ». وتتعلق الخطبة الأول بشا بق ت رض للتف رر به حى اشترى. 
مشروعا جاريا حمقله لديون » وراح بعد ذلك محاول الإفلات من هذه الأزمة .. 
وألخطبة مكتوبة بأساوب سلس بديع » بشبه أساوب لوسياس . أما الحطبة ا جناذية 
فہى أ كر اتصافا بالطابع ار مى والعبارات الميزة ٤‏ ولکنء نظ رالانا عجد ذکرى 
لوستنيس » صديق الطب » فإنما تتم محرارة غير مألوفة فى مثل هذه الطب . 
وآنبل فقراتا ھی تلك اتی پقدم فا الحطیب عزاء غر عادی لأقرباء النوفی » بأن 
عبرم إته « إذا كان الولى يتمتعون بالوعى واليقظة وبناية الله كا نؤمن » فإن فى 
مقدورنا أن ثثق بأن أولئك الذين نصروا شرف الآمة عندما كان ١هددا‏ م الآن 
موضع الحب العطوف من اله . » 


وقد کان اسلوب هو رید اس مو صدا ناء ااتدماء » وكان الرأی آنه » أفضل 
خطب بن غير الحترفين » . وکانت له طرق عدة لتتوح أسلوبه . وکان ,استخدم. 


۱۳۹ م 


المبارات الدارجة الى تذكر السامعين بالملماة القدعة ٤‏ واول" استعال استعارات 
جريئة وتشبمهات محكة ؛ ويسنى بإنشائه عناية فاتفة . وقد اتبع فى وخطابه ال ازى » 
قواعد إيس وكرا تيس في جنب الوقفات بين حروف الملة التتابعة . وكان عر ف كف 
بحمع بين امل الطويلة والقصيرة ؛ كا كان أستاذا فى لني والسخرية اشتهر ضور 
دته . ونستطع أن نقف على وجهة نظره فى عمله وق خصومه من قوله : « إن 
ا لحطباء كالعابين ؛ و كل الثعابين تستوى فى كراهية الناس نما ولن بعضما- 
وهى الصلال الغادرة- تؤذى الناس » بيا تأ كل الثعابين الضخمة هذه السلال . » 


يد أن الشخصيتين العوذجتان لمال الخطابة هذا کانا رجلین خاصم کل منہما 
الآخر طوال حاتهما ء وبقت لديتا من معاركها خطب كاملة ؛ هذان الرجلان ها 
«دعوسلىنیس» ( ۳۸٤‏ - ۳ق . م ) « وايسخنس »( ۹۰ قربا ەق .م.). 
اللذان تتركر فما المشاعر الغاضبةغبر الكر عة الىسادتتلك السنوات الضطربة.وقد 
انا سياسيين إلى جانب اشتغالمما باحاماة » وكان -طهما أثر على مجرى الأحداث. 
وإذا کان « دعوسدنس » قد ثار على اتباع سياسة واحدة» فقد کان «اسخنس» 
خصا موذجا له حن افتقاره إلى المدف السباسى وراء ادعات لسان حاد وأستاذية 
بارعة فى استخدام اليل القانونية الفنبة . والحقأن الرجلين كانا تقيضين فى الأصل» 
والخسائص المبزة » والمصير الى قدر لكل مهما . فإسخنيس نشا فى أسرة. 
متواضعة ففيرة » وشق طرحه بالإرادة القوية ء والشخصة الطاغة » وما وهيه من 
مقدرة حطاية . ولم محدث أبدا أن آثار مهاجه قى الاتهازية السياسة أبة عداوة 
جاحة ده . ويدو آنه مات متة اعمة قي رودس حث کان ارس تعلیے الخطابة 
واللاغة أما « دغ وسايتىس » فقد امحدر من أسرة رة » ولکن الأوصاء عله 
بددوا میراثه » وکانت آولی خطبه هى تلك الى استہدف بها استعادة آمواله مهم . 
وكانت حاته الساسة وقفا على هدف واحد » هو معارطة قوة مقدونا ومتاهضتها . 
وقد أخطأه النجاح فى البداية ء ولكنه بلغ بعد ذلك م كز القوةء وكان الأسثول بسصفة 
رئيسبة عن توجیه أمور آثینا بجاح فا بین ۳٤۰‏ و ۳۳۸ ق , م . وقد دخل 
«دوسشنس »فی صراع عنف مع‌زملائه الوطنین › ونی بإیعازمن« هو بر یدس» 
يبمة الرشوة » وا_كنه عادد ذلك عودة الأبطال » وانمى بأن انتحر مفضلاالقضاء . 
على تسه يده دلا من الحضوع للقائد المقدوفى النتصر ص آنتبار € 


س ٤۰‏ س 


وقد آصبح « ذعوسنیس ۾ خطبا تحت طنط الظروف وغافز من أطماعه 
السياسية . ولم يكن موهوبا بطيعته » وللكنه خلب على تنواحى قصوره بالعمل الشاق 
والتدريب الثار الستمر ؛ ورغم ذلك فإنه م يبلغ أبدا مبلغ القدرة على الار جال » 
وقد يكون هناك قد ر كير من الصحة فى القول بأن إعماله تمى بسابق الإعداد . 
و مك « أسخنيس» حكابة مسلبة ‏ قابلة لتصديق _ عن الى“ الكامل الذىآصاب 
« دعوسدتس » فى سار له إلى و فلب »ملك مقدوتا _عندما أعطاه « فليب» 
كل فرصة ليستمر فى الحديث » وظلرغمذلك معقود اللسان . ولسكن هذه الصعوبة 
الطبيعة بالذات هى الق جعلت « دعوسيئيس » خطيبا عظا » لأنها جعلته يدرس 
فنه برکیز عظبم » واصقل خطبه حتی آغاو من کل عیب و نقص . ولم یکن رستطیع 
أن تردد آو عتمد على الار جال ۽ ولٰذا کان فرق کل شىء وعد له عدته » ماجعل 
طبه تراثا کلاسکا ؟ إذا وصعنا فى أعتبارنا المناسبات الیو ضعت ها وشخسةمۇ فا 
جد آنہا لا عکن أن کون أفضل عا هي عابه . 


وتنقسم خطب « دعوسليئيس » إلى ثلائة أقسام : شطب ألقيت فى الجا ج 
فى قضايا خاصہ ؟ وخطب تتناول قثايا عامة ؛ وخطب القت ق جلس النواب . 
والنوع الأول قانونى صرف ؟ والنوع الثانى نرج فقه القانون بالسياسة ؛ بنا الوع 
اثالث سياسى خالص .وتتمين الاب ا لخاصةرصفة عامة باليساطة والقصر ؟ وتلحصر 
اسنها أساسا فى الحياة الى تكشف عا ,فهنادازاعا بين جران يدور حول ما إذا 
کان طریق معان مجری مائا آم لا ؟ او شجارا بدا فی معسکر م ستاتف فیا بعد 
خی ہی برك المدعی غاا عن الوعی على قارعة الطریق ؛ أو رجلا دع أنه ف 
المحقيقة مواطن آثينى ولكن امه رفع من قأعة اللواطنين الاين بطرهة كدية ٤‏ 
١و‏ رئيس كتبة ازث ملا مصرقا ويعرض دفاعه ضد الطالبات الالة الى تقدم بها 
ابن صاحب العمل السابق. ولم یکن «دعوسٹیدس» تفسه هوالدی بلق هذه ا خطلب» 
واکان عملاؤہ م النرن بلقونہا ؛ فی حبن کان هو حترفا پیذل قصاری جهدہ فی 
سيل الال ء ولذا لا ندهش عندما مجده ف البداية يكتب خطبة و لصا قورميو » »> 
ثم آخری و ضد ستبغانوس» الذی کان‌شاهدا فی صف فورمیو ثم انهم شادة الزور . 


وفن صياغة الطب الحاصة مثر للاهتام ؟ فهى تكب بأساوب مناسب لن 
-سيقومون بإلقاما » واو امن الصقل والفخامة الى تتم بها الخطب العامة . وإذا 
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کانت اللکات الى تتخالها نادرة وغير مقنعة > فإنما تتصف مع ذلك ببعض الصغات 
الى تدعو إلى الإعجاب . فدرعوسشتيس بعر ف كى إصل بالقضة إلى أبعدما تسح 
به ظروفها عن‌طر بق استغلال التحزالأخلاق أواستنباط المج من « الاحتالات ». 
وقد لا يكون عرطه للنقاط القانونة حايدا ماما » ولكنه يتاسب عقلة عله على 
أفضل وجه ٠‏ وأقرب الأجزاء إلى الأدب فى هذه الخطب هى فقرات الرواية الى 
تاتزم البساطة التی اتر بها لوسياس . فدعوسٹيذيس قصاص بارع حرف ماما كف 
بكتسب مشاعر الحلفان من خلال رواية حكة أحسن اختبارها » وهو نجج فى 
استغلال القصة الناسبة لسكتسب الدرجة المطاوبة من احاز السامعين إلى جانه. 
دون أن يلا إلى إصدا ر كشر من الأحكام العداثة ‏ 

آما خطب دعوسٹينيس العامة فذات طابع تلف عن هذا كيرا . فهو م يكن 
فہا عارس مهنته لصا الآخربن » وإعا کان بصدرفہا عن آراثه الى بقتتع با ماما 
وق سبع خطب ألقیت بین عا ٣٣۱‏ و ۳٤١‏ ق ۔ م. » بلغ دعوسئينيس فة قوته 
ككطب . نفطبه « الفبليبه » و « الأولوشائة » ء وخطبه « عن السلام » 
و « عن الخرسوتيس » كلها نسهدف شيا واحداً » هو إعاقة سيل مقدونا ۔ 
وف هذه ا خطب عاول دعوسٹینیس أولا أن بوقظ وعی مواطنه حطورة المغزى. 
الدى نطوى عليه تقدم فيليب » م بقترحالطوات الكفية عجايته » وهى خطوات 
عملية معقولة » منْها مانادى به من إنشاء قوة غزو كافية حسنة التجميز » وحويل 
اعتادات الهرجانات إلى اعتاد حرف ء واعتراض سبل العدوان القدولى اعتراضا 
فوريا مالا . وكان أساويه فى تقديم هذه الأفكار حافزآ مقنعاً » بتجنب فيه توجيه 
الاتهامات والتعرض للا مور الشخصة » وركز فه اهتامه على النقطة الأساسة 
فلا بکاد حرج عتھا ۔ وکل خطبة من هذه الخطب عك بتلابوب حطر واحد 
وتعرض وسلة جاہته. وکانت الصعوبة ای واجھها دعو ٹيس هى إقناع سامعه 
خطورة الال . وعندما أثيتت الأحداث هذه الحقيقة مالايدع جالا قلشك › 
واجپته صعوية مناقضة للاولى كى يقنع هؤلاء السامعين بأنه مازال مة أمل 
وفرصة اتدارك الأمر . وفى كلتا اللالتين حافظ دعوستينيس ماما على هدوء أعصابه 
واحتفظ بوقاره . 

وهه الطب هى أفضل ماخلفه د عونتينيس؟ تشع فما روح وطنة لاجال 
فما فشك » ويقارن فبا بين الحاضرالهان وين الاضى الجيد»ويأمل فى بذل الجهود 
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لإنقاذ اسم أثينا . وهذا الوضوع تکرر باستمرار فى خطب دعوسٹینیس وتر 
مفتاح أفكاره السياسية . فقد كان بقدر ماحققته أثينا تقدرآ کبرآ ویسعی لما 
لسحافظة علی آرائہاکی باغ العام ۔ وکان من ناحبة اآخری ری فی یلیب اکر 
من جرد عدو ؛ فقد راعه نشاط للك المقدولى وإغقفاله اتقاليد المرب » فرآى فه 
مجيا متبربرآً مجمع بين حياة خاصة زرية وبين قساد عامد واع فى تمارسة القضايا 
العامة . وليس هناك جال للشك فى شرف دعوسثينيس فى معارضته ليب »> ويدو 
أنه لم يسأل تفسه بدا عن‌الكيفية الى استطاعبها رجل لثم الطبع على هذه اأصورة 
آن ,صنع ماصنعه یلیب . ولم دع دعوسٹیتیس لا قدمه من حاول فضلا خاصآ ؛ پل 
کان بعنى ما قول عندما أنهى خطبته الفيلسة ااكة بقرله : « إذا كان هناك من 
,ستطع‌آن بقترح شیتآ فضل من هذا فلیذ کره » ولیکده ؛ وآیاکان قرا رک » فی 
الى فلماء کی عله حبرا . » 


ولا تعود شہرة دعوسٹینیس إلى هذه ا لحطب بقدر ما تعود إلى خطبه الى آلقاها 
فى الجا عن قضايا عامة . طبه « طد أندروتون » و «طد لتيس » 
و « د تیم وکراتیس »> و « وضد اریستوکراتیس » و « ضدمدیاس » e‏ کلها 
مؤلفة طی نطاق أوسع کثیرآً » وتکشف جوانب آخری من شخصته وفته . وهی 
تتضمن توجه الدعوی طضد رجال قدموا اقتراحات أو ارتکوا آعالا كانت لما 
عواقب عامة . ومعظم هذه الحالات عس قضايا سياسية » بنافشہا دعوسٹينوس 
بشكل أعنف كثيرآ ما هو معهود فى خطبه العامة . وتعتبر خطبته « د ميدياس » 
٠‏ آأصدق‌هذه الجموعة تصو را لصائصما . فقد کان «میدیاس » خصها سياسا وشخصاء 
بلغ به الأمر آن صفع « دعوسئينيس » عى وجهه آثناء حفل عام فى الح . 
ومن الوجهة النظرية » كان من الممكن أن عاقب « ميدياس » عقابا صارما تة 
اناك حرمة مقدسة ؟ ولذا فإن الخطة الموجهة ضده تعتبر عملاغير عادى > إذ 
تناول فا دعوسينيس الإهانة الى لقته مجدية لا نظير فما وراح برك حسابا 
طبلا عن أفعال د دياس » الستة السابقة . وقد استعان فى حطبته كل الوسائل؛ 
بالشجن » وال » والفضب » والإشفاق على الدات » مستدقا إحراج الخطىء . 
ونتيجة ذلك کله أن د عوسشينيس سرعان ما يفقد تأيدنا ءلأند يفرط فى طاب التعاطف 
معه واستنکار ما اناه خصمه . وليس مما يشير الدهشة - والأم ركذلك - أن نعل 
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أن القضة انتبت صلحا » وأن دعوسينيس قبل فا حفنة من الال على سيل 
التعويض . وييدو من هذا أن ماحاق به من ضر“ م يكن بالخطورة الى تومها » 
وآنه کان ي كد قضيته مدفوعاً واف ساسة أو شخصة . 


وتبدو لنا هة ما بلغه هذا الأساوب فى الخطبتين «عن السفارة»و « عن ‌التاج» »> 
اتن کان منشۇؤها العداء بان « د ونیس > و ھ آيسخنیس » . وكان النزاع 
بن الرجلين قدعا ؟ ونی عام ۳٤۸‏ ق . م . اشترك و اسخنیس » فی مفاوضات 
السلام مع فلب المقدونى ء وأقام د عوسٹړنیس الدعوى ضده عة الرشوة ء فقابل 
ايسختيس ذلك عهاجة و« تارخوس  »‏ زمیل دعوسیئيس - مهما إباه ميا 
الالحلال » و كسب قضيته فعلا ٠‏ وف عام ٣٤۳‏ ق ء م . أثيرت نفس القضة مرة 
أخرى » وألق فما دعوسثينيس خطبته العظيمة « عن السفارة » »ورد عليه 
« انيس » خطبة أخرى تحمل نفس العنوان , وکان دعوسٹینیس فى موقف 
عسبر » إذ لم يكن يوجد دليل على أن أيسخبنيس قد تلق رشوة أو آنه قد خان 
أثينا . ولكنه من تاحة أخرى كان بلاشك قد أعطى وعودا وألق خطبا أدت 
إلى احتلال « رمویلای » بقوات فلب المقدولى وإلى ضياع و فوکیس .» وکان 
السؤال هوماإذا كان« آبسخنيس» فما فعل مغفلا قذ تورط أو شر را سىء المقصد؛ 
ود عوسٹنییس محاول أن شت الثانة بوصف تارج أإيسخينيس “ والحطة غريبة 
ارتب فى حد ذاتها » وكثيرا مابصعب يز تلف الأحداث قيا من مشا ۔ وقد 
يكون هذا آمرا متعمدا ٠‏ التبا إله دعوسشنيس ف غياب الأدلة سا إلى استخلاص 
القران من الاحتالات » معتمدا على الأقوال العامة لبربكالحلفين ويقنعهم , وقد رد 
عله أيسخذس حطبة رائعة سخر فہا من دعوسثینیس وعلن اراءته مستندا 
لی أن فلب قد خدعه , وقد أرآه الحلفون فعلا. 

وفیوعام ۰۳۳۰ ق م ۰ » بعد رحیل‌الاسکندرإلی آسہاء اقترح « کتیسفون» أن 
یکافاً دعوسیشنیس على خدماته للدولة بتاج من الذهب » فازری آیسخیتیس فی خطابه 
«ضد کتیسیفون» مناهضا الاقتراح على ساس آنهغیر قاتوف » ورد «دوسشدس» 
على ذلك بأشمر خطبه على الإطلاق : « عن التاج » . وقد أتاحت الناسبة لكل 
من الخطبان إحاء خلافا هما القدعة » ومناقشة ماه وماض خصمه السياسى ٠‏ 
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وقد آرسى « أسخنس » دعواه على ساس قانوتی سلیم » ولسکنه کان أ حمق إذ 
خرج من ذلك إلى مناقشة تصرفات« دعوسشتيس » الاضة فأعاد ذ کر مناسبات _۔ 
بعضہا تاقه - م تسكن سياسة « دعوسٹفیس » فہافى صا بلاده . وقد آجاب 
« دعرسٹدس » على ذلك عرض هذه الأحداث من وجهة نظره هو» وجوم 
مضاد عى و ايسخنس » باعتباره خاثنا وضع المنبت . وإذ افترض « دموسشنيس » 
أن أفكارء وأفكار أهل المدنة واحدة » ققد وجد من اسل عله أن بدحض 
ادعاء خصمه ؟ وخر « أيسختس » القضة وحې عليه بغرامة » فضل اروج 
إلى انى على دفعها , 


وفى هذه الناظرات العظمى تبدو لنا شخصيتا الرجلين وأساوباه) فى ا-حطابة 
مازةعن عضا اليعض ازا حادا . ومن السہل أن‌ننحاز إلى آى من‌ا لاان ومون 
من شأن أحد الندين أو نعظمه على حساب الآخر . ولكننا حب أن نقر باتيما 
کانا قرینین متکاقین وان کلا منہما کان بعطی بقدر ما بأخذ . وکان «د عوسئینیس» 
يتعتع ية الزامه سياسة وطنة واضحة و مقدرته على إثبات ذلك . ما آيسخينيس 
قيستند إلى أن « كلا من الفرد والدولة حب أنبعدل من موقفه تبعا لتغير الظروف > 
وأن ہدف إلى باوع آفضل ما هو متاح فی وقت معن » ول یکن دفاعه عن تصرفاته 
الحاصة مرضا کل الرضا : ومن ا لجاز آنه کان برد قدو نا آن تنتصر - شواء کان 
مبعث هذه الإرادة الإقتناع أوخراب الضمير : وطبيعى أنه م يكن ستطع الجهر 
عثل هذه الحقيقة أمام هيثة علفين ألينيان » ومن م اطظر إلى التزام التسير 
عن مشاعر وطنبة غير واضحة وانهام خصومه اتهاماغيرواضح أيضا بأنمم فاشاون . 
وهذا الفرق بين وضعى الرجلين هو الى تعزى إله آفضل الفقرات فى خطب. 
« دعوسثينيس » » حيث تباغ فصاحته أقصاها عندما صف الأحداث الثبرة السنوات 
السابقة أو سر عن أعمق الآمال الى يكنا لأثينا : 

ولکن‌کفی‌الیزان تصبحان | کار تعادلا عند تناول ال جانب الإنسایف‌الرجلينء 
فسخریات « د عوسٹيئيس » لقيلة الظل » وهجومهعلى منبت « أيسخينيس » التواضع 
بكاد بلغ حد السخافة . ومن الصحب أن نصدق أن هذه الاممامات كانت توخ 
مأخذ الجد . ورغمأنه بنيرأسلوبه وجل » فإنه فى القيقة لايغر من نغمته . فكل 
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تقطة تقرر بنفس العنف » وكل جملة « متها خط » . والواقع أن سبطرته الصارمة 
على تغمة التوكيد جعلأىنوع من الخفةشبه مستحيلبالنسبة له . وسحتی أعظم استعاراته 
حكن أن تغدو موضعا للسخرية » ما أدى إلى حذفيا من النصوص الى روجعت من 
خطه . ومن الناحية الأخرى » جد أن أيسختس كان خطبا بالسليقة ٠‏ ,جس بض 
سامعیه ویعر ف کف بنیر من لون کلامه وتغمته . وکان ناجحا فی نکاته وف تلاعبه 
بالأفاظ ء ذا إحساس حةبق بالفكاهة الى تثبر الإعجاب والتسللة » کا فى روايته عن 
الى اذى أصاب « دموسلييس » أمام فيليب . وهو تميز بقدرة لطيفة على اله » 
وباساوب عیب فی انتقاد « دعوسلىتىس ۾ لو کان شر را معروفا ء ورواته 
عن کذب «د عوسلىنىس » لاتعرك متسعا لز د فهو بقول: و عندما بکڏي الفا كون 
الآخرون ءماولون أن رقو لوا كلاما عاما غامضا غير عحددخشية أن هموا بالزف؛ 
ولکن ء عندما محاول « دعوسلیٽس » أن بأفك علىك ء فانه بدا قبل کل شىء 
بأن يكد | كاذيبه يمين مغلظة » داعبا طى تفسه بالدمار » وعد ذلك - رغم عله 
بأن ما سيرويه لا عكن أن بحدث بالرة -. قإنه مجرؤ على الحديث مساب دقق عن 
اللوم الذى سحدث فه هذا الكىء الستحل ء» وعندما بتجه و آسخنيس » إلى 
المجوم على حباة « دعوسنيس » العائلية »عجنب البالغة الزاثدة » وسكون‌ضرباته 

فى عض الأحبان غير سدة عن الحققة » 

ويدو أضا أن ايسخنيس استغل الفرص الق أتاحها له وضعه العسير إلى الد 
الأقصى . فقد استند فى موقنه على الأسس القانونة > وترك مهمة عاطبة العواطف 
-خصمه فى الأغلب العم . وإن حذقه ومهارته ليبسثان على الإعجاب حقا . ولسكن 
نقطة ضعفه تكن فى أنه -_ لو كانت له سياسة على الإطلاق -. قإنه م يكن يستطع 
الكشف عنها » وآنه عندما يصبح الأ منافسة فى الوطنة تجدو هز عه أمرا لا مفر 
منه . وإذا م يكن أمامنا جال كير للاخترار بين الاين من ناحية تشوبة القائق 
وتزيف الراهين » فإن « دعوسلينيس » يتفوق بلا ازاع عندما يصب الأمر أمر 
سياسة ؛ ليس فقط لأنه إستطبعآن يدعىآنه التزْم سياسة ثابتة » وإتعا لأن ذلك النوع 
الحاص من الفصاحة الذى كان يتصف به يلام كل اللاءمة ما تثيرهالسباسة من مشاعر 
عنبفة » فهو رسى دعواه بالوطنة عن طريق توجيه الانهامات بالحانة والمديدات 
بالدمار ؛ وفى خطبته « عن التاج » على الأقل »جح فى أن حمل الحلفين على 
الى فى تباره . 

) الدب اليوناى‎ ٠١ م‎ ٠ 
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وکان من تصیب « دعوسیلس » فا تلا عصره من العصور القدعة أن اشر 
شهرة لا نظبر فما . فاعتبر فى العال الملينى - وفى روما بعد ذاك - آموذجا للخطيب 
الفوه . وإذا كان بدو مفرطا فى البالغة أحانا فإن مرد ذلك إلى أننا قد ققدنا عادة 
الإنصات إلى الحطب الطرلة ٠‏ وعلى ذلك » فإن من الصعب الس عليه کرجل » أو 
على عملهكأدب . فآراۋه تبدو أعنف من أن تكون عخاصة كل الإخلاص » ورغم 
ذلك فليس هناك أدلى شك فى آمائته الطلقة . وأساوبه بدو آشد اصطناعا من آن 
يسيطر على السامعين » ومع ذلك فليس هتاك آدنى شك قي تجاحه . وقد يستمتع 
الدارس بالشكل العقد حطبه ومجملها المزخرفة المتقنة » ولكن الريب حقا أن هذه 
الصقات تفسما كانت تستهوى الحلفين وتسحرم . والحقبقة الباقة هى أن اليونانين 
كانوا مولعيق ولعاخاصا بالبلاغة » ولو تما تفس الاهتام الشديد الدى كانوا بولونه 
للأساة . وقد خلب « دعوسنس » ألبام بقوة استثار ته أعواطفهم ء وبقوة الإقناع 
البادىة فى حججه ءأما الصفات الق قد تستثبر نفورنا - مثل ضبق الأفق» والغطرسةء 
وانمدام الحاسة الفكاهىة والافتقار إلى الذوق _ فإلها لم تفعل سوى أن دعمت الفكرة 
العامة السائدة عن إخلاصه ونغامة آساویه - . فقد کان دموسٹتیس رجلا سرف 
كيف قنع السامعين , 


2 ا‎ ٠ 
لن‎ 
عضر الإسكندر ده و ما بعده‎ 


کان معنی سقوط آثينا آمام اسبرطة عام عءع ق . م . اتهاء الفن الشعى فى بلاد 
#ليونان . لقد كانت اللاحم ء والأغانى « الجاعية » [ آغالى الكورال ] »> واللماة 
والاساة وحقی تاررع «هیرودوت» » كانت لها تروی وشل فى المناسبات العامة » 
لتستمتع ہا الجاهير . وان التغيرات الحامة الى جاء مها القرن الرابع قبل الملاد 
قضت على هذا كله. فقد اتقسم العام اليونا إلى ملكات عسكرية » وملالاسكندر 
معه حضارة البونان إلى بلاد السند» وحافظ علا خلقاؤه فى الممالك نمف الأسوءة 
الى أنشأوها فى « مصر » » « وسوريا» <0 و رجام » . وحلت الأوتوقراطة 
حل الدعقراطة » بل وحل الأرستقراطة ؛ وأصبح الفن والأدب امتيازا تتمتع 
به الأقلية > وظهر التغقه فى الماوم الأدية » وراح علماء الأدب بكتبون الشع ر ا 
بکتبه عاماء الدب . وحان حرم الأدب من تقاللدهء ونقلإلی آجواء أجندة وحضع 
لجاية الحكام الطلقين وتعر فيا يفره مثل هذا الحضوع من عقبات» فإنه م بستظع 
أبدا آن بقترب من القمم الشاعحة الى كان قد بانها فى مايه . ولكن - حى فى 
هذا الحالالحدود . استطاعت العبقريةاليونانبة أن جد أشياء كثيرة تقولما وأسالب 
جديدة تقول مها هذه الأشياء . 


وکان الفرن الرابج عصر تثر» فد أفلاطون طریقه کشاعر پیر بتفوق ) سبق 
له مشل » ولسكن الفلسفة خنةت موهية كان يكن أنتشارع روعة(سمونديس ». 
وقد بقت أدينا ثلاثون مقطوعة غنائة قصيرة تحمل اسم أعلاطون » بتر ضما من 
ا جمل الشعر الذناى الذى عرفه العام . وكان أفلاطون يكنب بسمولة لا جهد فما عن 
موضوعات يسبطة » مثل مرور الزمن » أو ارة حطمت سفتم » أو الأنين 
الدبن ماتوا على أرض فارمة » وجح داتما من خلال ذلك فى تسل لحظات راثمة 
الجال آو بالنةالأسى. وف أحسن‌صورهاء تجدآن بساطتەتفوق إبداع سيم و نيدرس ٠ء‏ 
ورغم افتقاره إلى نغامة نظبرہ الأقدم عھدا۔ سیمونیدیس- إلا آنه بضارعه فى مهارة 
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توزيع الإيقاعات عیث ترتفع وتمبط فی اتساق تام مع عواطفه . وهو تيرطضا 
يال خصب بديع » حول السكتابة البسبطة الساذجة إلى شطحة سامية من شطحات 
الخال . وهو شج س دون سايق هد — ف أن معطى اللحظة الى هما قمة عنده 
بالضبط » والصورة الشعرة الى لامها ماما . والنقجة الىببلغها من هذاي جوهر 
الشعر لصن . وأفلاطون ‏ مثل سيمونديس ._ غير قايل لار جة » عندما تشح. 
أصداء إقاعاته فى الذهن . وفى الثال التالى » بعطينا الشاعر الإلجليزى « شالى ». 
روح إحدی مقطوعاته » واد بنجح فی نقل موسقاها : 


»” لقد كنت تجحمة الصباح بان الأحياء 

قبل أت رب نورك البديع ؟ 

وآنت الآن » بعد أن مت » مثل « هيسبير »[ حجمة الساء ] تضفين رواء 
جديدا على عام الو : » 


ولكن افلاطون جر الشعر › وظل القرن الراح ق . م . حلصا للفلسفة 
والخطابة . وعاد الشعر إلى الانتعاش فى القرن الثالث ق . م  .‏ عندما اننقل م يكز 
الحا الإغرقة إلى الاسكندرية . فهناك ء حت رعابة البطالة السخة ء راح جاعة 
صغيرة من اارجال الوهوبين يكتبون الشعر لبعضم البعض . وإذ كانت الأسباب قد 
انقطعت بيهم و ببن‌حاة الأعمالالنشيطة » فقد عاشوا منأجل الآداب فقط » ويدو 
فى أعمام الافتقار إلى الأفق الفسسح والعمق اللذين كاتا ميزان الأيام العظيمة. 
السالفة. وللكن ء نظرا لسدقهم وه هار نهم الفنية ءفإنالسكندر بين ع مكانهمالحفوظ . 
فقد ارتادوا أرضا جديدة » وكانوا آباءللرومانتيكة »> ولاشعر العلمى » ولذلك الشعر 
انى تعلق بالمشاعر اليوسة للرجال للتمديتين . وكانوا أول من خلق ناشيد الرعاة 
.واللحمة الأدية » وصنعوا الكثير من أجل شعر الب » واستغاوا ما هو غير متوقع 
وما هو غامض مكنون » وأظهروا بطرتتم الحاصة ميلا شديدا للابتكر » رغم آن 
الظروف كانت معارضة لعو هذا اليل وباوغه مداء . 


والشخصية الرئيسية فى هذه الحركة > وإن لم يكن أفضل شعرائها »> هو 
« کالجاخوس » ( ۳۰ تقریبا س ۲٤١‏ ق۰ م .)۰ الذى راس عمال الفنون . 
وراح إرسل البرق والرعد فوق روس ولك الین لم ,قباوا قوانینه - وکاله 
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بو کالاخوس » تقد - وهو اعتقاد له ما بره أن عصر الفن العظيم قد ولى » 
وآن الكتب الطوءلة قد أضحت شيا عملا . وكتب هو نفسه أناشد ومةطوعات 
( امجراماتا ) قصيرة » بين كانت قصائده الآطول لا تعدو أن تكون مقككة إربطها 
إلى عضا البعض خط ضعف . وكان هدفهأن شر الدهشةوالتسلية » وكان بفتقر إلى 
الإبقاع والرشاقة » ولكله كان بتصف بالنىكاء النافذ والحبكة للنقنة . وقد جعله 
عقمه كاتا صعبا معقدا » إذ سل عله علنه أن ستخدم الكلمات العجمة العشقة ء» 
بوكان يستمتع بقلب البناء الطيعى لاجملة . وكانت مشاعره محدودة » ورعاكان 
أ كثرها حاة ونشاطا مشاعر السخيمة والازدراء الى کان شرها منافءوه فى صدره. 
وكان بعتبر تفسه الجتدب السداح “ وڏل بشع حاولات لتخطى حدود أفقه الضق 
بطبيعته . وتباغ كتاباته فى بعض الأحيان حدا من الإملال لا سبيل إلى وصفه » 
وخاصة عندما غاول أن يهر القارى* معلوماته فى المخرافا أو فى الأساطي . 
والكنه - رغم ذلك كله - تمي يعض الواهب الحقيقية . فكترا ما جد مقطوعاته 
القصيرة تتميز باارشاقة » بل ونعمس شاف النفس أحانا ٠‏ وقد إستفاد من دراسته 
اروائع الأساتذة الأقدمين » وجح فى أن يكنسب شيا من إساطتهم وتعبيرم الباشر . 
وهو عندما يكتب عنهم » بتخلى عن سخيمته الضبقة وبتحدث رة وحب عن‌القريين 
مہم إلى قلبه . ولکن موهبته الأول ہی رومانتیکیته . فهو يعرف كف لق جوا 
من النوتر الخارق للطبعة » وبصف فى كلات عتعشة سكون الوت الى يسود 
« هلكون » فى الظهرة قلآن رى « تريساس » الالمة « أثينا » وهى تستحم > 
أو الإثارة الى تسود الح عند قدس الال و ولون » قبل أن ,شجلى الإله › 
خترتعش النخاة المقدسة “ وتنغتح البوابات من تلقاء نفسہا . فهنا . ولیس فى لظاته 
الأ كثر جديا أوواقعة . تغلب الشاعر فى نفس « كالعاخوس » على الأستاذ » 
فيضيف شيا جديدا إلى الرة اللصورىة الخالة. ٠‏ 


ولم يکن « کالعاخوس » حمل کثرا من الاحترام لماصره « اواو وس 
ااروسی » ( ۲۹۰ ۲٠۵‏ ق . م . ) ؛ فقد كان يكره إحياء الماحمة الى كرس 
اله « أبولونيوس » مواهبه ولكن ؛“ رغم كل الصيغ النقلدية والاصطناع اذى 
بطح آساوب ملحمة «الأرجونوتیکاه الى کتہا « ابو لونیوس » » فإن شعرها بغوق 
ای شىء كتبه «كالمعاخوس » . وقد اختار « ولو نيوس » لموضوعه القصة القدعة 
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عن د الفروة الذهبة ۾ ¿ وحاول آن يكتب ملحمة مستخدما لغة « هومیروس ي 
وعروطه . وكانت النزجة شيا غريا ء فليس فى « اللحمة » سوى آثار قلبلة 
متنارة من النغمة اللحمة المقة؛ والبطل « جاسون » دو غير مثير للاهتام إطلاقا 
فى الواضع الى لاشير فباتفورنا . أما رفقاؤه ء فرغم أنهم على أهبة كاملة من اللباس 
والعدة للمناسبة الى متازونها ‏ فقد جردم ماما من حبوبة الأبطال . والسكاية 
عبارة عن جموعة من الوقاأم التتالة لا جمعها أى وحدة ق البناء . وفى السكتابين 
الأولين » يدو لنا كا لو أن القصة لن تبدا بدا » فالإشارات الأسطورية كثبرة » 
معقدة » صرهقة »> والإغراق فى سرد تفاصيل كل تصرف بلغ حد الإملال . فقد كان 
« آبولونوس » عميق التشبع بالروح السكندرية » يعتقد أن اللوذعية وسعة الع 
والتأنق كن أن دو عوضا كافا عن الإلهام والجال > خصص أياتأ كشرة لسرد 
قاعة بأماء عحارة السفنة « أرجو» » أو لصف« إروس »وهو بعابث « أفروديتا» 
ويلاعما لعبة « السلاميات » . ولكن « أبولوتوس » مد مواهبه المحقيقية فى 
اللكتابان الأخربن من اللحمة »> ومحلق شکاا جدیدا من اشکال ااشعر » هو شعر 
ا لحب الرومانتك . ف وصف الب الدى محمله الفتاة « الكولحة » الشابة - 
میدیا - للمغامر « جاسون » » کتب « آپولونیوس » شیثا فریدا فی اله » إذ هو 
حك فى إشفاق شديد » قصة هذه العاطفة ء من أول الل الى بنىء « ميديا » 
عقدم « جاسون » إلى لاشاهد الرهبة الى غاول فما و« جاسون » أن هجرها عد 
کل ما صنعته من أجله . وقد استعار « رجیل » تفاصیل هنه الشاهد فى رواته عن 
غرام « دیدو » د « ايناس » ؛ ولک« ديدو » كانت امرآة ناضجة ٠‏ بيا م تكن 
« ميديا » إلا جرد فتاة . وهى تتمتع بنضارة الأميرة و الكوة » الشابة » 
والسحر الذی خیدہ جزء من صفات الوحشیة فہا ء وحہا رومانتکی صرف .وهی 
حون والدها من أجل , جاسون » ثم ابل من علتبا > ول کنا عندما تراه 
ثانية » تخس أنه بشبه « سيريوس » صاعدا من الحيط » ويل ا حننها إله حدا 
تعجر معه عن الكاام أو الح رك . 

وف تفس الوقت » تأخذ مواهب أخرى و لأبولونوس » الها إلى التعير » 
شكاية الغامرات الى مجتازها « جاسون » تبلغ القمة بين روايات الغموض 
والإثارة » وهى تصل ذروتما فى الأبات الرهيبة الى بيذر فما أسنان التنان . 
فينبثق من الأرض الحروثة جيش من الرجال المساين بالبرواز ء يلعون كا تلم 
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النجوم فى للة شتاء إثر عاصفة للعية . وفى مثل هذه الشاهد» ينج أولووس » 
فی خلق فن رومانتیکی حق . ید أن « آولوټوس » بتمتع موهبة أخرى أيناً ؛ 
فهو يدرك جال الأشياء السغيرة ؟ ومع أنه زلق فى بعض الأحيان إلى جرد التأنق 
الفارغ » إلا آنه بستطيع أضا أن لق مناظر ساحرة الرقة » عندما تجحذب الورية 
« هولاس » لبط به إلى بميرتها » واضعة ذراءها حول عنقه » أو عيدما تحمل 
« يتيس » وتابعاتها من حوريات البحر السفينة « أرجو » خلال الصخور اترك 
كما لو كن جاعة من الفتبات بلعان بالكرة طلىشاطىء البحر. وملحمة ء الأرجو نو تك 
غنية باللاحظات الدقيقة الرائعة » الى تكشف عن يقظة عين « أبولوتوس » للجال 
الستتر . وإذا كانت عبقر يته محدودة حقاً » وصفاته اللحمية قليلة » فإنه من ناحية 
أخرى رائد الرومانتيكية ومبتكر الحب عند أطراف امام . وهو على حق ف البعد 
عن التنافس مع « هوميروس » فى ميدان الملحمة البطولة ؛ وعندماكتب تما يفهمه 
بدلا من أن اول الحروج « عوضة ۾( استطاع أن ينتج شيا جميلا قشيع فيه 
الرقة المقة . 


وثالث شعراء الإسکندریة هو « ٹیوکریتوسء ( حوالی ۲٣۰ ۳۱٦۹‏ قم) . 
وکان أعظم من کل من د کالعاخوس ۾ و « ولو نوس » » وکان له تأر کر علی 
مں جاءوا بعدہ ۔ وقد کتب أناشيد أو « لوحات رشة» » متخذا من الساة الرعوة 
فى صقلبة موضوعا رئيسا له . وقد بذلت عاولات لتفسر هذه المشاهد باعتبارها 
سبلا لأحاديث الشاعرمع آصدقائه » ور عا كان هنالشىء من‌الحقيقة قى هذه الفكرة . 
ولكن هذه الأشمار __ بالنسبة انا س حب أن تؤخذ دلوا الظاهرى » كأشعار 
عن رعاة صقلبة . وهی عندما تؤخذ ذا التفسير تبدو كاءلة ومرطية ماما . وعالم 
« ی وکریتوس » عام خبالی صرف » واکنه بلغ من الخال حدا قيض عله حققة 
وحياة دامة . ورعاته ليسوا ريفين سنج »> بل شعراء > تسجل أغانمم حياة تبلع 
من امال والإمتاع حدا لاتصوره العقل . وعااھم هذا فی صرف » کل شیءفبه يبلغ 
به الال أقصى درجات الانسجام والتوافق ف نطاق وحدة كاملة يأخذجاها بالالباب . 


(۱) تفلید أو ابتکار جدید . (م) 
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ولس ی هذہ القطوعات أناشد طوبلة e‏ کا آن کلا منیا کامل فی حد ذاته . 
و « یوکریتوس » رکز ملکاته وبلغ ما یرید من تآثر فی نطاق صغیر . وقد 
أصبحت موضوعاته مألوفة نتيجة لحا كانما إلى درجة كبيرة فما جاء بعده من مؤلفات 
الشعر الرعوى » إذ غدت موضوعات أيدية للخناء والوار الغنانى » وللعبوالوت . 
ولكن » بنا جد هذه الموضوعات »وحدة متائلة عند مقلدى « ثبوكريتوس » » 
تجده هو ينجح دأتاً فى إ كسابها نضارة كاملة . فالأجواء الى,ضعها فما تكشف عن 
اختبار وجل مب الطبيعة > ويتميز إهارة وذوق راع فى انتقاء شجرة الصنوبر 
المامسة » والكهوف ذات الكروم التمانقة » والاستراحات الظلة على جانب 
الطريق . ولس فىشعره أحداث تفقد رواءها يسيب طابعها التقليدى » ادات » 
واحتفالات توزيع الجواأز كلها حية تفبض بالتفاصيل . يد أن نع القوة فى شعر 
« ٹیوکریتوس » کن فى مقدرته الفذة على أن بقل إلى السامع ( أو القارىء ) 
متعة ذ كة إثر متعة ذكة مجرد اختباره للا"لفاظ وتنسقها . فقد كان يدرك أن كل 
كلة فى هذا النطاق الحدود حب أن تؤدى ١همتها‏ » وآن مقطوعته الصغيرة حب أن 
ترا من الشكرار السهل الذى جوز قى اللحمة » ومن الميغ التقليدية الى يستعان 
بها فى الشعر السسرحى ؟ ومن هنا كانت كل جل من جل عاولة ناجسة للإمتاع . 
و « ثي وکريتوس » ملىء بالفاجآت » لا تتكس بدا إلى استخدام الأشكال التقليدية 
ااتعبير أو حى إلى استخدام مجموعات مألوفة من النعوت , وهو يكتب عادة باللهجة 
و الدورية ي الى كانت شاثعة فى صقلة » ولكن فى أساويه آثارا قللة من 
« نات الوطن الأصلى الطلقة » . فألوان الطبعة الساذجة العذراء هنا ستخدمها 
رجل عرف کف بضعها فى خدمة هدفه الفنى دون محذلق , ` 


وعلى الرغم من التقلد والحا كاة الى تفوق الحصر ء ظل المالم الرعوى الى 
خلقه « ي وكريتوس » عاطم سحر أبدى . فنى حضن الطبيعة الطليقة ا اة من الفيوم 
تعبش الشخصات فی مستوى آفراح وآتراح غناثة صادحة ؛ دهناك ااعاشق الذى هدد 
بإلقاء تفسه فى البحر » والفتى البائس الى شق تفسه ء والحب « اولوقيموس « 


(۱) انظر : د. تمد صقر خفاجه : « تاريخ الأدب اليوناتى » رقم ٠١‏ من سالة 
« الألف كتاب » _ القاهرة ‏ مكتبة اللهضة الصرية ۱۹۰٩ ٤‏ ؟ س ١۲‏ وما بعدها : 
وار لنفس الولف » كتاب « شمر الرعاة» » دار الکتاب ء القاهرة ٠١۹۰۸‏ . ( مء ) 
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الدى يذبل حنينا إلى « جالاتا » ؟ والصبة « بومبوكا » التى شب أبدع آزهار 
الروج ‏ و « هولاس » الذى لاطفته حوريات الحر وصمته إلا . وهناك أبضا 
شخصيات أ كثر ألفة وسذاجة » مثل صيادى الأماك الدبن لا ببأون إلا ماهم » 
والدبن غتلىء أ كواخهم ععدات الصيد ؟ والكلاب الوفية الى تبح عند مرور 
« هیرا كليس » وله بقارن بينما وبين الرجال ففضلها على الرجال “ واازوجتان 
اللتان تذهبان ‏ فى كثير من الضجيج والعجيج ‏ لتشاهدا مركا ملكا ؟ 
وهناك شخصبة و سمايتا » الخربة الى محرك القاوب » إذ حاول أن تستعد حبما 
الان بالسحر ‏ وعندما تسكن الرياح وبصت البحر كى مأساة حما » وتدعو 
القمر أن رساعدها على قتل حبیہا لو ظل على خباتنه ما . والھم فی هذا کله ھی 
المشاعر ؛ وحتى عندما تبدو هذه المشاعر ألعة أو رهة » فإن اليحرالسا كنء والساء 
الزرقاء'» واللكروم التسلقة ء والأشجار الظلاة تخفف من عنفها ؟ فهناك دالا تلك 
العذوبة الى تشيع فى هذا العام المشمس الصادح . 


وقد وجد شعراء الإسكندرية ‏ وعاصة « كالعاخوس » و« شوكريتوس 1 - 
أتباعا كثبرين » ساعدت عحاكانهم لمم الشعر على آن إستمر حيا عحتفظا بوجود 
متصل » وإن كان هادا . ورغم آن جال هذا الشعر كان حدودا » فقد وجد تبعاً 
جديدا للحيو ءة فى امتداد المضارة اليوتانة إلى المرق ء واستفاد نضارة من راء هذا 
السرق وعنفوانه . ودو لنا آتباع « وکریتوس » س « موسخوس » ( شاع 
ذکره ٥۰‏ ق . م ) د «يون» ( ٠۲١‏ ق.م.) والشاعر الجهول انى 

کتب « رٿاء يون  »‏ بدو لنا هؤلاء الأتباع جردين من لجاز آستاذم وحسكه 
فى القريض » ولكمم كانوا تميزون خصوبة تفصح عن نفسها فى صورم ااشعرية 
امتتابعة ومشاعرم الفياضة . ويتصف شعرم بالإبقاع الصادق »> وشجنيم بمسة 
خطاية لا حول دون وصوله إلى شغاف القلب ؛ كا أن تكرارم وترجعاتيم الشعرية 
تكسب أيانهم شيا من قوة الأوراد الصوقة . و « موسخوس » ناجح فى رسم 
السور اة » وفه شىء يقرب من والذكاء» الشعرى . ول حاول ٬لاهوولايون»؛‏ 
آن پنافسا « ٹیوکریتوس » »> کا آن شعرم أ کشر رتابة من شعره الى حد کیر . 
ولكنتا » فى قصسدةر يبون“ المماةهرثاء أدونيس» » وفقصيدة «رثاءبونء ا لحهولة 
المؤلف »جد شجناغناآ عذب الانسياب ؟ ورغم أن الأفكار قدتبدو رةو ضعيفة » 
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فإن الأيات متفظ بخنائيتها وتأثرها . وهنا . ضا جد أن السور الشعرية الغنبة قد 
اختيرت لقيمتما الخيالية ‏ 

وقد كان لإحاء و كالعاخوس » للمقطعات الشعرية القصيرة آثره فى اللباءة على 
تحديد مستقبلل الشعر اليوناى . والجموعة الشخمة الى حمل عنوان و تارات 
الشعر الہر ثا رع10ہ ا٤۸‏ ٥٠ا6‏ ۾ حفظ لنا شعرالف عام . وتا بلفت‌الاظر فيا 
الكفية الى نجح بها الشعر التأخر فى الاحتفاظ بمكانته إزاء شعر الأولين . 
فعلى الرغم من أن الأيات تغدو أ كر تأنقا ء والساطة كاد لحتني ء فإن الشعراء 
الكثيرن الممثلين فى هذه الجموعة غالبا ماينبتون أن لدم شيا بستسق أن يقال : 
للظات من امال أو من جيشان الماطفة تستحق السجيل . ومع أنه م كتبوا طبقا 
اقواعد صارمة » وم محرصون على اتباع عاذ آسلافھم » فقد کان فم صم من 
الأصالة » يرون به تعبيرا غير مألوف عن موصوع مبتذللكثرة تناوله » أو ,ضيفون 
به فى كلمات قليلة ملاحظة صاثبة تستحق الد كر » وتنقذ شعرم من الإسفاف إلى 
تماهة الألوف ٍ 


وكانت المقطعات الشعر ب القصيرة تہدف _ فى الابام الأول لإحائہا - إلى باوغ 
رشاقة تعادل ما کان بتمیز به شعر « سیمونیدیس » ۔ وکان و« لونداس التارتی ۾ 
(اشتہر ۲۷۲ ق . م ) و « آسکایییادس » (اشہر حوالی ۲۹۰ ق .م .) قد 
تلق تدر مما قي مدرسة تؤمن بالإاز » ولدا جد شعرها الرقق الادىء النى 
ستلهم موضوعاته من الموت أو الب أو الناظر الريغة البسيطة » او من الفصاحة 
والبلاغة . فهما يباوزان فى بيات قللة لظة مثيرة للخيال » قد يكون موضوعها بالغ 
البساطة _ مثل قر على جانب‌الطربق » أو ديوان شعر لفتاة شابة » أو راعا وحدا_ 
ولکن صدقهما الف يضمن لأساتہما أن تعر عما يشعران به ماما ؟ فكل كلمة فما 
قا رن صادقة » ومع آنه قد کون من ااسهل إصافة شىء من الزىنة أو عاولة 
تا کید الآثر القنی » إلا أن ایا منما م يسقسلم لل هذا الإغر اء قط » وحتى عندما 
محاول « لیونیداس » أن عابم موضوع رور اازمن الأوسع مدى على طاق | كثر 
طولا » و جد صورا شعرية جميلة لأفكاره ‏ فانه حرص على تتكب ل البالغات 
الألوفةء ولا كان الائنان قد دربا على دراسة الروائع الكبرى > وأشعرها هذا 
بقصورها عن مطاولما » فإن و« لونداس » و « اسکلييباديس » بدركان على ' 
الأقل جال مواهما » ويم تصران من تجار مما الحساسةلظات قليلةمن ا لجال لصن . 
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وقد وجدت المقطوعة الشعرية الفصيرة فرصة لباوغ درجة 1 كر من الكال ؛ 
ورعا حياة أعظم ضا » على ید شاعر آخر » هو د ملیجر » (اشتہر عام ۰ ٩ق‏ . ۰)۲ 
الى امحدر من بلدة « جادارا » فى سوريا » والدى أضاف إلى مهارته فى صناعة 
الشعر الغنالى دفثا عحببا ولونا شرقا جلا . وقد اذ من الحب موطوعه الرئسى ؟ 
ولكن موقفه من هذا ا لحي لامكاد يدبن شىء لالد ؛ إذ كانت عاطفة الب 
لدیه شیٹا عتیفا مدمی اء کا یدو من آشعاره إلى حبیبته « هلیودورا » » الى کتیت 
محرارۃ وت رکیز رجل ,ضحی بکل شیء فی سبیل الحب وک على کل شیء فی ضوء 
علاقته بهذا الحب . وخيال « مليجر » الأصيل جد له رموزا فى البعوضة وزز 
الحصاد ٤‏ وهو بث ذكر حبيبته فى غار المهرجان أو فى ران الريع . وأساوبه 
منمق کشر الألوان > وهو ارک نعوته ويستخدم كات مبهمة ؟ ولکنه شح داعا 
فی باوغ مابریده من تأثير . وفى بعض الأحيان » عندما بأسى لوت و هاودورا » » 
بتمكن من الارتفاع إلى المشاعر التراجيدة القة . وقض الزن القامر العف 
يندقع غالبا ى حبه لاجمل النمقة ء فرروح يكنب بكلمات بسرطة عس شغاف النفس : 
واذا ماخلنا هذا التراث الشعرىجانبا ء جد أن العصر المارنى الأخر كان عدوا 
الدب » یا سار الع فى طر ته قدما ٤‏ فأ جت الفلسفات الديدة لارواقیان. 
والكليين والأيقورين أ كراما طخمة من البحوث » لانكاد تى بقاياها إلا 
بآثار ضلة جال الأسلوب إو الخال . والحق أن الأدب الوتاى م تيعث فه الياة. 
من جديد إلا بعد ن دخل عالم ابعر التوسط فى نطاق الإمبراطورة الرومانة . فى 
ظلال تلاك الارة الراسخه المنظمة» كانت روما تنظر إلى الونان داتما باعتبارها 
أم الفن والفاسفة ؛ وطالا كان مثل هذا الطلب موجودا » فان ججىء العرض يغد 
آمرا عا . وكان هناك ضا شىء معان ف مفهرم اارومان للعاة اسموى ب«ض 
مفكرى الىرنان »ء الذن وجدوا فى روما عزاء وبديلا عن عالهم الحاص بعد 
الهاره » ومثلا أعلى أثار شيثا من الصرامة الكامنة ف تفوسمم وعرطهم عن 
عن إحساسمم العام بالفشل . وتيدو لا أولى دلاثل هذا الاأر فى « يولوسوس ¶. 
( حوالی ۱۹۸ ۷ق .م . ) الى أله صحود الإمبراطورية الرومانه أن 
کنب تار ا کن آن تر احق خلفا مناظرا لار ع د ثو ئ وکود:دس » العظم . 
وقد قضی « بولو یوس » ستة عشر عاما حتجزا فی روما كرهينة » وآسح 
صدرقا مما للمائد «سکیییو الأفریتق »» ونما فى نفسه تقدبر موضوعی ميق لا ج 
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الرومان فى حقيقه . ورغم آنه بدو کا لو مم یکن قد قرا تار ع « وکودیدیس» على 
الإطلاق ٠‏ إلا آنه أصح خليفته الفكرى من حيث تناوله للتار ع . وكان هدفه ن 
ينى* عن تقدم وة الرومان منذ ماقبل المرب البوتبة الثانبة عام ۲٢٠١‏ ق . م . إلى 
غزو مقدونیا عام ۱۹۸ ق . م . وقد بين الأسباب التى حفزته إلى ذلك باجاز 
فقال : « لقد شد عصرنا هذا معجزة » وهى تتلخص فا لى : لقد حرك التدر كل 
شون العام فى اجاء واحد ودقع کل شىء لخدم حدقا واحدا عحددا . ولدا فإن 
:الغرض الاص لعملى هذا هو أن أحصر لقرالى فى جال واحد الوسائل والأسالب 
الى استخدمها القدر لتحقبق هذا المدف . » وقد أحسن اختبار موضوعه كا فعل 
Pp‏ وکودىدیس « ؛ ول متب بقصد الإمتاع ء بل بقصد التعامم . وقد راد لعمله أن 
ينفع رجال الأعمال النين حب أن يدوا من دروس الاضى . والدى يجعل 
« بولو بوس » مؤرخا جيدا هو حمسه الدى لايفتر للحقيقة . وكان بالغ العنايةصارم 
النقد فى وزنه للادلة والراهين »> حى عندما كانت تأ من مصادر لاسيل إلى 
الطعن فما . وكان بصر على أن المؤرح جب أن تكون له خبرة سياسية وأن ازور 
کل المواقع الی بذ کرھا ق تأر مه . ورغم ماییدو من أنه كانت اديه فكرةمیتافزقية 
عن الدور الدى بلعبه القدر قى شثون البشر > وحى من تبوله للفكرة الفيثاغورية 
الأفلاطو نة القاثلة بأن التاريخ عبد نفسه قي دورات » فقد للل فى معال ته للتاريخ 
موضوعيا وعادلا وعلنيا إلى درجة ملفتة للنظر . وهو اما يعرض إراهينه وبين 
الأساب الى دقعته إلى الحروج بتاج معينة . وإذا كان عمل _ نتيج لذلك - 
فتقر إلى الصقل الى عر تاریخ د وکو دیدس» Yj e‏ آنەشر أشد الاهتام كتدريب 
فى الهج التار حى . ورغم أساوبه العادىومقدرتهالتنظمة الى تبعث على الإتجاب » 
فإن مله حاو من قوة « ثوكوديديس » العاطفبة والفمكرة . ولكنه کان مؤرنا 
تازا » تالا عمله كدالرة من الضوء بان الفيوم فى عصر ساده كتاب البلاغة 
والفصاحة والأخلاق . 


إلا آن عل التاریخ م ینتج لنا کتابا آخرن بعادلون ‏ بولويوس » فى للنزلة . 
وعندما أثار انتصار الإميراطور « أوغسطس » إحاء للآذاب الونانة؛“ ولت 
أفضل العقول إلى الوضوعات النظرية . وكان الأدب البونالى قد أصيح جزءا 
:من مناهج الترية الرومانة » وأصرح النقدالأدهى أمرا شاثما لمرة الأولى . والكثير 
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من هذا النقد بتعلق بنقاط أساو ية وحوية تاقهة ؟ولىكننا جد هى القالة للعنوئة .... 
« عن السمو #صناطنS‏ 116 د0 »أن مؤلفا جهولا من العصر الأوغسطى قد ترك 
نا أول عمل معروف بناقش الشعر والنر من الزاوية الجالة الخالصة . وهدفه هو 
ان لل ماهو « سام » ؟ وهو عارس ميمته عقلبة تافذة تسندها قراءات واسعة 
وذوق لا تشوبه شاثبة . وهو يقتبس ويستشمد بأقوال موسى وسافو > و ثل للنقطة 
الق مناقشہا عقارنة بین د بنداروس » و « باخولدس ٩»‏ وهو داعا بكشف ماغمض٤‏ 
والكثر من أحكامه تعتر نهاثة على طريقتها » مثل مقارنته يان الإلاذة والأودساء. 
أو ميزه بين العبةرية والوهبة . وهو حافل بالقارنات اة : فدعوستينيس 
يشبه الصاعقة ؛ وشيشرونيشبهالنار التوهجة . وهو بتميز عقدرة فائقةعى أن وطح , 
نا سيب استمتاعه بقصيدة معينة > أو مواطن روعتها الحاصة . وهو ملىء أبضا 
بالعبارات اليدة > مثل قوله إن : و الأوديسا » ماباة تتتقد السلوك الاجتاعى ء 
ومغامرات آودوسوس هی أحلام « زیوس » . ویدو مزاجه نيلا بلا بعڻ طی 
الإعجاب ء وهو _ مس أوتار قاوبنا حا وصدقا عندما ,صف الجدب الأدى النى. 
يسود عصره » وررده إلى انتشار الرغبة فى | كتساب الال . 


يد أن أفضل العقول اتحت إلى موضوعات أ كار جردا حقى من الأدب 
ووجدتف الفلسفة ملاذا مز التاهات الساشية وعزاءعن مثرات‌السياسة الىاستبعدت. 
من الما . وكان هذا التقليد فى أبسط صوره هو الدى انتج نا أشهر وأحب. 
کتاب العام الیونانی _ الرومائی › وھو د باوتارخوس » ( ٤٥‏ ۔ ۱۲١‏ ۰)۴ 
النى كان من أهل « بوتا » وأتيحت له فرص كتيرة لسجد والروة » ولكنه. 
أعرض عا » مفضلا آن عا هادا فى موطنه ويكثب . وتقع أعماله الضخمة. 
فى قسمن : « الأخلاقات » و « الميوات التاظرة » . و « الأخلاقات» جموعة 
من مانن مقالة ء لايدل عنوالها لى كل عحتويانما التنوعة . وكان « باوتارخوس ». 
قارثا ہما . وکان مغرما عبادی* العلء وقد كتب عن د الوجهالدى يدو فى القمر > 
و « حكة الحيوانات » . وإذ کان دارسا للاأدب »ده تيم « هيرودوت > 
بتشو به الةائق عسو ,تسد » أو بقارن بهن ۶ آریستونانیس »> و « مناندروس» . 
وکان تم بكل ما يتعلق بالدين ء٠‏ فكب .عن مهبط الوحى البولى - نسبة إلى. 
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١أبوللون‏ - وحكى القصة القاثلة إن صوتا قد ممع من جزبرة « با کسوس » قول : 
«٠‏ عندما تصل إلى البالوديس ء قل فم إن د بان © العظ قدمات » .ولكن 
اهتام باوتارخوس بالأسلاف کان شديدا داعا . إذا كان حب أن يكتب اساعدة 
القارىء فى الاحاطة عوضوعات الحسد» أو رأرة الناس ٠‏ أو الحجل الزاأف 
وهو علك دابا شيا معقولا يقوله » ونصانحه طببة قى الغالب »> رغم السذاجة الغالبة 
علا ۰ والحق آن نبله ونسانته رقان إلى مستوى بعد هذه القالات عن المبوط 
إلى مستوى الوعظ . وكان رجلا بسيط العاطفة قوى الاستمساك بالروابط المائلية » 
'فكتب فى رقة صادقة عن الياة اازوجة وحب الأطفال » دون آن سف إلى 
الستوى الدى بعت على السحرية أو إلى العاطفية الزائفة . 


وکان « باوتارخوس ۾ أيضاً من كبار مصنفى العادات والعتقدات الغرية ء» 
وهو يناقش فى « حديث الأدة » موضوعات لا حصر لما » من أول « السب فى 
أن حرف ( | ) هو أول الحروف المجائة » إلى « هل تتح الود عن أ كل لم 
لتر لأنهم بلدسون الخنازر أم لأنهم يكرهوتها ؟ » . ولكن الحصاد الفنى 
لقراءاته بتضح فى صورة أ كثر جدوى فى كتابه الشهير عن « الحبوات المتناظرة ». 
فف هذه الترجمات الستة والأريعين لرجال الدولة الونانين والرومانين » مجموعة 
فی آزواج » کن د باوتارخوس » من اخذ عن مصاد ر كشرة فى عداد المفقودة 
بالنسبة لنا » عا عل الادة الق جعما لا تقدر شمن . وهذه م الحوات » س 
كأدب خالس _ مللئة بالسحر والجال ايشا » لن حب « بلوتارخوس » لانوادر 
والنعليق الأخلاق عد منه إدراأكه الى شر الإجاب لقتضيات القمة اليدة . 
اوکان عرف کف إرسم معام الشخصيات » وخاصة شخصيات الرجال فى خضم 
الأحداث وعند المز عة . حقيقة إن الكلمات الى سجاما على لسان شخصياته هى من 
تأليقه هو » يتضوع منها عطر روحه الصبورة المثدة » ولكنها غالبا ما تبلغ حد 
الروعة . وقد قرا شکسبر أعاله فی رة « نورٹ »۾ » ۴ أن أشهر العبارات 
الأنورة فى مسرحياته الرومانة لازيد على جرد اقتباسات لفظة دققة من كلات 


(٠‏ ٭ ان » ٠ابن‏ الإله « هرميس » أو « عطارد » ۾ ان زوس » كبير الآلمة 
ورسوله ذو القدمين اتسين : و ھ پان » عند اليونان هو لله الرعاة ورفيق حوريات 
'الغابات ق رقصاتهن .( م. ) 
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« باوتارخوس » ؛ وكذلك النغمة الموصولة فى هذه المسسرحيات » وماتفيض به من 
«رجولة نيلة صارمة » تدين ,الكثر لفاسوف و حارونا ۾ المنعزل » الذى أطال 
التأمل فى صعوبات البشر وواجباتمم . 

والفلسفة تنجح فالنأثر فىأعماق الناس بطرق تتاف اختلافا شديدا . وقدكانت 
هى المسثولة فى القرن الثالى للميلاد عن تسكوين شخصيتهن بالق التباين ء أولاا 
شخصة الإمبراطور الروماى النعزل » « ماركوس أورلوس انونينوس » 
۱۸١-٠۲١ (‏ م . ) النىبعت ر كتايه «التأملات»- وقد كتب بلغة يونانة موجزة 
غير سلسة - من أصدق وأعمق‌الوثاثق الباقية لنا من العام انقدع. وف هذا اللكتاب 
جد رجل الأفعال هذا ء الدى كانت تضطره الظروف دانجا إلى تحمل السثولات 
والاذ القرارت الكببرة ٠‏ يكشف عن نقفوره من ع يكره » وسل عحاولاته 
الباوغ السلام الروحى خلال الجلات الشاقة على نهر الدنواب . وكان « ما ركوس 
آورلوس » رواقا طباء حاول آن ندم بذاته قى « الوحدة الطبيعية ۾ للاله ء 
والطييعة » والإنسان . وكان هذا الاتدماجيعنى ال كيت ال كاملللشخصية والعواطف . 
وإذكان بزدرى الموت والألم والمجد على السواء » وستبر المتعة را يلبق بأحاسيس 
اليوانات والخاود جرد وم » فقد أطر إل النعج حت فى حبهللوحدة » باعتبار هذا 
الحب و علامة عبن أ كثرية النوع الشاثعم من الرجال » › وإلى أن مضع ميلا 
طبیعا إلى الأمی‌ازاج بشوش . ورغمأنه سأل : « ما الى ريده أ كثر من تكون 
قد أديت خدمة لإنسان ؟ » فإله يبدو جردا من الإنسانية كر من اللازم » 
وموطوعاا كر من اللازم . وهذه التأملات الى تكشف الكثير من ذات نفس 
جندی عظم تارك السكثر من حباته الفعلة الحافلة دون أن تعرض له . ولكن 
و ما رکوس اور لوس » رق فى بمض الأحيان إلى عظمة د الفلاسنة اللوك » 
الذين خلهم أفلاطون ى مدينته الفاطلة ؟ نتجرده من الإشفاق على ألات ء 
والشدة الى أذ ا تفسه ء واحتقاره لأحجاد وظفته وتعاساتيا » كلها صفات تشى 
بعظمة لاجدال فما ؟ وإذا كان لابد ارجل من أن سحق نفسه » فليفعل ناك على 
هذا النسو ؛ وقد کان «ما ر کرس ]ور لو س»فعماقە‌قدیسا » توق إلى نوع من تخطی 
حدود الذات والاندماج فى الوجود الربالى . وكن بتطلع دابا إلى القيقةالاأبدية ‏ 
وررن السدق فى كلاته حين يقول : , إن الشاعر بقول( يامدينة ككرو بس المززة) 
ألا تقول آنت ( يامدينة اله العزرزة ؟ ) ) 
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ومن ناحة آخرى جد أن معاصر « ما رکوس أورليوس » » « لوكیان » 
٣۲۰ (‏ س ٣۰۰‏ م . ) قد بهن ما کن آن ضع له التقاليد الفلسفية من استمالات 
عختلفة . فقد ورث ولوکان» من هذه التقاليد شكل الحاورة الأفلاطونبة » والتراث. 
الضخم الغزبر للادة من المكر الفلستى » وللكنه امنتخدم كلا هذن‌الأعمبن فىأغراضه 
الساخرة ۔ وكان قد استوعب كل ثقافة عصره ؟ فغدا شاعرا يدا » يكتب يأساوب 
. حر سمل تع . ولكنهوجد الرضا أساسا فیالسخربة ؟ وساعده على ذلك خال ا ىء 
وموهبة فى للقابلة المازلة » وإحساس مرهف عا هو مضحك . وقد وجد لسخريته 
أهدافا كثيرة . شن آلمة الأولب استمد اللباة الممتعة با کر الجانب غير العقول 
من الأساطر » وجعل شخصياته تتحدت عقتطفات مقتبسة من أقوال الشعراء . ول 
جد صعو لمعنه قلسن والفلاستة کی کشا عن واشت التمارش بين النظربة 
والتطيق ؛ وهرا بقذارة المعلمين الحترقين وقسهم .ا وجد كشرا من التسلية . 
قى الشخصياتالألوفة فىالياة الاجاعية » كا بدو من جاحه الدىبدعو إلى الإعجاب 
فى الئناء الساحر على ممنة « الطفيلى » . وقدعارض كتاب الرحلات مؤلفات‌ساخرع. 
فی کتابه عن «التا رع الحقبقی» » الدی مائ لکشرا فی خاله تاب «رحلات جلفر»» 
وإن كان 1 كث من هذا الأخبرتحررا من الرارة إلى حد بيد ولم تباغ سخرياته أبدا 
حدا من العنف جاوز نطاق الإمتاع »> وهو سمجل أفضل « قفشاته » من خلال 
تظاهره بالتعاطف مم ضحاياه . وهومثل سار الساخربن ٤‏ اشع فیه إحساس بانعدام 
جدوى الحاة الإنسانة » ولذا فإن أعماله تنوء يقل الاعتقاد بأن شاط الإنسان 
كالفقاتیع فی اازید ۔ د آنه یکن جرد هازی”هازل » وإ عا کان له ,ضا جانبه اردق 
الى كاد يكون عاطفيا . وتكشفف بض ااصور القى رما للحباة فى عصره عن 
تعاطف حقبق مع الفقراء والفاشلين ؟ وهو يقف بسخریاته قى صفہم وصور آطاعهم 
الصغيرة بفهم ساحر خلاب . وهو لم يستطع بالئل أن مو ذاته الشاعرة عاما. 
فسكتب مقطوعات بديعة فيا أ كش من اللسسة المابرة من الرشاقة التى تيز شعر 
« ٹب وکرتوس » . وکان « لوکان » إلى ذلك أبضا ناقدا قدرا لافن الونالى ۔ 
وقد عا ےکا لابد آن انی کل الساخرن › لانه هاجم النظم والۋسسات الى 
فقدت دواعی وجودها »> ولکته داعا س وق کل هذا کاتب تع فی قراءته 4 
عث على النسلية فى أغلب الأحان ؛ وما زالت:كاته حتفظ دا ء ولستە اء 
وخياله بألعبته الى لم بطفثا ضباب الزمن . 
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ورغم كل هذه السخرية » ظلت الفلسفة الأفلاطو نة والمزاج الأفلإطوتى دان 
ما أنصارا فى بعض النفوس الموهوية النادرة . وقد عامل الأفلاطونبون الجدد 
و حاورات أفلاطون ۾ ككتب مقدسة » وأقاموا على أساسما أفلاطوتة لوعرضت 
على أقلاطون تفسه لتعذر عليه أن يتعرف علا . وتقع معظم امام خارج نطاق 
هذا الكتاب » ولكن « أفاوطان » ( ۲۷١ _ ۲۰٤‏ م ) بالات لا عكنإغفال 
ذکرہ س بینہم . فقد کرس هذا الرجل حیاته کلہا جد بستہدف إعادة الربانی فی 
تفه لاربانى الى هو الكل . وقد حررت « إناداته ۾ بعد وقاته من حاضراته ۽ 
ولذا فمى تفتقر إلى‌الشكل الام وإلى الوضوح .وم صدر قوتها هو الرؤيا الصوفية الى 
نشیع فیا . وقد کون « أفاوطين » قدكتب بأساوب أرسطو » ولكنه علك كر 
من فامة آفلاطون وسموه . وكان دف إلى باوخ حالة تتسد قما الات مع الكل . 
ومع آن لته وهدفه دینیان » فإن سبیل احلاص النی بر به كان فكريا علبيا 
خالما . وقد وجه مزاجه القدرسى إلى التحليل الدقيق ارهق ألحققة . ورغم صعوبة 
براهينه فى كثير من الأحبان » والتزامه ال انب الفمكرى الصارم » فإن اعمال ضيا 
إحساسه بالحققة الباقبة فوق الأشياء الزاثلة . وقد عابم مناقشة هذه الأمور ووصغفها 
بقكر نافذ ألعى ينجح فىتلك الواضع الى يشل فما بالات افلاطون . وهو بستطع 
أن يكتب بثقة تامة وبلباقة عن تلكا رات الصوفة الى كانت بالنسبة له مبررا للحياة 
وهدفا فما . وهو صف السكون غير الأرضى عندما تمر روح اللكون العا 
«مشل أشمة الشمس اللامعةتضىء سحابة دأ كنة وتضنى علمها حافة ذهبية » » آوالمثاء 
النى تجده الأرواح المنفردة قى ( الواحدالوجود ) : «متعة هى حياتهم هناك ؛ فا قق 
لمم آم وعضمة ووجود حقبقی وغذاء ؟ وم رون کل الأشاء ٤‏ لا الأشاء الى تولك 
وموث » وإما تلك الأشياء الى تتصف بالوجود الحقق ؟ وم إرون أنضمم فه 
الآخرن . » وهو يكتب بنبل عن ذلك امال الذى شر «دهشة ؛ واضطرابا لنيذاء 
وحنينا وحبا ورجفة كلهامتعة. » و تعارض ره العريض ونبل روحه تعارطا ملحوظا 
مع رهبة أفلاطون وافتقاره إلى الثقة . ومع أن المقيقة الثالة ال کب عنها توجد 
خارج نطاق الإدرالك العادى » فإنه بعطبا عى الأفل إشراقا وسموا مجعل منها خبرة 
حقيقية للا خرن . 

( م ۱١‏ س الأدب اليوناى ) 
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إلا أن هذه للتع لم تسكن تلام جماهير اارجال على أبة حال » وكانت الحكايات 
اليالية ‏ لا الفلسفة - هى النوع الشاثع من القراءة بین الناس . وعندما كتب 
« قیاوستراتوس » ( ۱۷۰ ¬ ۲٥۰‏ م . ) «حیاة آولویوس من ياتا » » کان 
الفروض أن يكنب تمالم كان ربانى أقامت قدسه الإميراطورة « جوليا دومنا» 
إلى جوار أضرحة راه والاسکندر ولاسيح ٠‏ ومحفل هذا الكتاب بالكثر من 
المظات الأخلاقة الملة ؛ ولكن ما يكن فه من حياة لرجع إلى التقلد القدم 
الشائم لسكابة القصص . وقد آخذ و قياوستراتوس » بطله إلى الثرق » حيث قام 
يعض العجزات وشيد كشرا من الأمور الثبرة . من الناس البن طبرون إلى صيد 
التنن بالأسحار القية . وتعتبر « حياة » هذا البطل قصة خالة من النوع الشى كان 
بل إله العصر ؛ وقد بقبت لينا أيضاً عدة روايات اخرى تين مدى انتشار 
قصص الغاعم‌ات » وإن م يكن فما ما بمكن مقارنته إرواية حدثة جيدة » لاما 
نت تكن لعامة الناس غبرالتعامين الذرن لاتهمهم عا كاة الحقبقة آو الصدق فىرسم 
الشخصيات . وحى قمص تتلى* بذ كر قطاع الطرق والنجاة الحارقة » وحوادث 
الانفصال الفتعلة واللقاء غير التتظر . . وكائت أحداليا بالغة التعقيد » وأسالبيا 
لا تتم إلا بالقليل جدا من الخال . ومع ذلك فهناك مثال واحد جح فيه الإحساس 
الشعرى فى رفع الرواية الونانة إلى مستوى غير عادى من ا لجال . فقد كتب 
و لو نجوس » ( حوالی a:‏ ¢( رواته و داقنس وځاو ۰ باإحساس مرهف 
وحب صادق للطيعة ٠‏ وتتن ولالقصة طفلين تريا بينقطعان الأغنا والرعاة »> وتبادلا 
ا لحب » وانفصلاعلى الرغم مهما ثم التبا مرة آخرى. وميزة هذه الرواية ى خصائمما 
الشعربة . فاو نجوس بكتب إبإدراك رقرق نافد لمذه الباة بين أحضان الطيعة »> 
وشخصساته تتم ببساطة الوانات الوديعة الى تعيش وتتحرك بيا . وعنه اللصورة 
لق كشرا من الناظر الساحرة » إلى جانب قدرته على التفاذ إلى تفوس أبطاله ؟ 
.ولدا فإن شخصیاته آ کر من جرد آسماء . وحتی اساوبه له ما یره . ورعا کانت 
يساطته مفتعلة مصطتعة ء ولكنها ملانمة كل اللامة لمذا المالم الرعوى ء 
حبث تحرك أبناء الطبيعة فى جو بديع متلىء بالطيور والميوانات والأزهار . 


وف نفس الوقت » نجد أن تارا رققاً من الشعر ظل ماطيا فى طريقه . فقد 
كان هناك فى ظطل الإمبراطورية الرومانية كثير من الكتاب الدين يدون نظم 
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الشعر الغنافى » والدين عاشت أعمامم في الجموعة الشخمة الى تضمما « عتارات 
الشعر البو ناف رعهاماادة ي٠6‏ » . وهناك شخمية ترق من بين هؤلاء الكناب 
لا كان بتميزبه صاحا من شذوذ وصدقمعا » تلك هى شخصة الكاتب * بالاداس 
[ حوالی ۳۹۰ — حوالی ٠‏ م - ) الى م يكن بال المهارة أو عميق الأعاطف . 
وق شعره شىء من صراحة الشعر اللاتينى وجرسه المعدلى > آما ههنقسه کان رجلا 
عنيفا باس مفعم النفس بالمرارة . ولكن إخلاصه دثىء عا إريد ولا تکاد توجد 
فى كل مقطعاته الصغيرة كلة واحدة عن الأمل أو صفاء النة ؟ فقد كان برى أن كل 
شىء زاثل » وأن الإنسان ولد فى الدموع » وأن كل ما وله مقدمة لسمت آبدى . 
ولكن هذه الفمكرة كانت أيضا تشيرغضبه » فراحيلمب العام بسياط من كلاته الألمة . 
ول يكن فى تفسه شىء من بهجة الوثنية القدعة » أومن الإحساس بن الإنسان جب 
أن ستمتع ا بستطيع إدرا كه من بهجة قبل أن بطبق عله الظلام . وكان بعظ ضد 
الاستسلام ارغبات السد بنفس اأثعصب العنيف الذى كان مهاجم به الرهبان اسان 
القيمين فى إقل « ثيبة » ٠‏ وكان « ,الاداس » ينتمى إلى مجتمع فقد إعانه ء وخاصة 
إعانه بتفسه ء ولكن عنف عاطفته جعل منه شاعرآ » ترز يياه القاضبة واضجة 
متابزة عن الشعر الأ كر رقة الذى ساد فى عصره . 

وف القرن الحامس لليلاد ء أخلى تلد شر اللقطعات مکانه وحل عله إحاء 
غريب للملحمة » فکتب «کونیتوس - من مورلا » (اشتر عام ٤۰۰‏ م ) ملحمته 
۾ پوسٹومریکا » ( بعد اموت ) فى أربسة عشر كتابً » قصد بها أن علا اللغرة 
الوجودة يبن « الإلياذة ۽ و « الأوديسا » . وقد كتبت هذه اللحمة بأساوب رصين 
يقلد آساوب « هوءيروس » » مع احرص هى جنب التناقضات اازمنية ء وهذا الأثر 
الأخر لتقليد موغل فى القدم يبذل سحاولات قللة لباو مستوى العظمة . ولا يكاد 
بوجد فى اللحمة أبة عواطف عارمة أو بطولة ؛ ولكن «كوينتوس » له لبظاته 
السعدة عندما ,صف الناظرالطيعية »> بل ولظات شجن أيضاً. وكان مرف اريف 
ورسوغ من جوه تشببات جيلة .. وكان لديه إحساس ستيب لمظاهر اليل 
فى القصص القدعة ء ولكنه م يكن عبقرباً . وقصيدته راكدة “ وأياته تنحراد 
مطء > ول یکن حکما فی حاولته آن ,طاول مواهب و هومیروس » عواهبه . 
أما اللعمة * الديونوسية “ الى ألفها « ونوس “ ([ ٤٠١‏ م.) فكائت ؟ كار 
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امتلاء العامة » وھی تی فی اة وارسان کتابا عن مقامرات «دیونوسیوس» . 

وهى عادة مغام‌ات غرامة . ورغم إراعة اللحمة ومهارتها الفنية > ورغم ألوانها 
الشرقية ومجردها من التزام التقاليد > فإن « الديونوسة » سرعان ما تتخاذل إلى 

حد الوهن . فكل تأثير متتصب ؟ وكل الزات والتنوع تلف رها الاجتهاد. 
التصل سما إلى التأثير . وفى سطورها القابلة الأولى » يبدو أن اللحمة تعدا بعالم 

جديد شجاع من الخيال »> ولكن البلاغة الى تستمر تغرقما فى إصرار » وسرعان 

ما تضیع ها وتنم حواس القاریء » فتتى الأص بالكشف عن فراغ 

اساسس ۔ : 


أما « موسايوس » ( اشتهر عام ٠٥١‏ م . ) فيستعق تقدرا أفضل للحمته 
و هبرو ولاندر » . وهذه القصيدة الى ألممت د مارلو ٠‏ تحوى لمات من 
العاطفة والمجة الحسة . وهى قمة عاعقين متفصلين , حى عن سباحة « لياندر » 
الأخبرة الى أدت إلى موته فى بوغاز الدردنيل وعن موت حبيبته « هيرو » فوق 
جثانه ‏ فتتناول بذك موطوعا رعا کان أقضل عا بستحقه «موسابوس ٤»‏ وإن کان 
قد أضنى عليه شيا من الةراية والجال » والمظمة العنيفة والرقة الجاعحة الى بشت. 
اليا فى أساوبه المصطنع وحملت القسيدة سريما إلى نهايتها . ولكن « موسايوس » 
مثل آخررن من معاصریه ء کان يتطلع إلى ماض لاسبيل إلى بعثه . ففى شرق البحر 
الأييض الموسط كا فى إبطاليا - م حد الال وال-كر منعان بذ كرى الضارة 
الهلبنية ؟ ققد حول انتصار المسبحية الانتباء إلى راث أسطورى جديد ونظام قم. 
جديد » إذ حولت الالمة القدعة إلى شاطين > وأصبحت القصص القدعة موضوعا 
للاستنكار الشديد . أما الفن الى وجد آنثذ فقد أخضع خدمة الكنسة » وتألف 
الأب الشعى من الراتيل والفالات اللاهوتة . ورغم ذاك . شى عندما ې 
الإميراطور «جوستلبان » فى عظمة دينة - دنيوية فى القسطنطينية » م تكن التقالد 


9( کر ډستوفر مارلو : شاعر اتجابزى اشتهر ف أواخر القرن السادسعغر؛ وكان مماصرا 
لشي کسیر ۰ وله عة مسر حيات شعرية ¢ ما :3ظ تيءورلنڭ و « الد نور قاو ستس» }م{ 
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القدرعة قد ماتت ماما » فظهر « روفينوس » ( اشتهرعام ٠٥۰‏ م . ) و«اول السات 
:( اشہر عام ٥۹۳‏ م ۔ ) و د آجائیاس » ( حوالی ٥۳۹‏ ۸۲ہ م . ) اشن أحیوا 
القطوعة الشعرية القصيرة حتى بلغوا مها حجدا متأخرا فى خريفها . وكانت أعمام 
تتصف بألفة وأمانة غلفوها قى كلات جيل التاوين ؛ وقد لاوا دون فى نطاق 
حياتهم الرمية الضيق لحظات من الحب المارم رفعتيم فوق الألوف امبنذل وحفرتيم 
إلى التعبير الفردى ؟ ورغم ذلك ء ققد جاءت الهاءة معهم تسعى . ورا كان أدب 
السطنطينية اسيسى الجديد مدنا شىء الافج الملينية » ولكنه استخدم النة 
الدارجة » واحذ مثله الملا فى القوة وا لاص » ما كان يفتمى إلى عالم جديد م 
تعد الور الفنية القدعة أو السكلات القدعة قادرة على إشياع حاجاته الروحيةء 
ومن ثم ازل ستار اتام على الطريق الطويل الى قطعه الاأدب الونالى 
حى ذلك العصر . 


خامة 


إن الأدب الونانى يستهوى العقل الحالى بشعره ونثره » ويتطلب تذوقه تذوقا 
كاملا آركيرآ الفكر وإرهافا للحس ؛ كا أن من التعذر فهم ى من أساتذته العظام 
أو الاستمتاع ,روائمهم مالم نتناول أعماطمم باقتناع أن لدم شیا بقولونه » ونم 
رفون کف بقولونه ؟ فليس هناك کاتب ونای واحد بقصر ذکاؤء دون مواهبه 
الأدية أو سكس أساوبه أفكارا لاتثر الاهتام > ولا حاجة بنا إلى أن نتناول أي 
مهم بذلك التساهل الى تتذرع به فى تناولنا لأعمال بعض كبار شعراء عص النضة 
آو الح ركة الرومائتيكية » الذبن مجمعون قى ذواتهم بين الساسية الشعرية المتعة 
وبين العلر الناقص ؛ فقد كان عظاء كتاب الإغريق رجالا يفكرون تفكيرا جيدا 
شاقا ۽ ويدعمون استعدادم البالى بقوة لاتستمد إلا من السطرة الكاملة على 
الإدراك الواقسى الحققة وها اأزج٧ن‏ لواهب هو ادى يسوغ هم ما بتمتعون | 
به من مرکز تتاز ۔ وبا الزج بتضح بسہولة ف « هومیروس » وف كتاب الأساةء 
وی وٹ وکودیدس» ووآفلاطون» : ولکن » حت فی «بندار» و«دوستینیس؟» 
لحد أن قدرا كيرا من قيمة أعمامم بنشاً عن الجهد الذهنى الأساسى الى بذل في. 
إنتاج هذه الأعمال . وهذه الخاصبة هى الق تضن على أعمالمم _ لا الجدية والصدق . 
فقط ‏ ونما التركيز والاتزان أيضاً ؛ وهذا فى القيتة هو ما تقوم عليه القاحم. 
الصحسة للأدب « الکلاسک ۾ . 


وقد أسىءاستعال كلمة « كلاسيكى » على مرالقرون خلال النازعات واللافات 
اى نشأت بهن الفثات الختلفة . وقد استخدمت بصفة خاصة كنقيض لكلمة 
د رومانتيى » »> لدل على عاط الأدب الى اعتبر فما الشكل آم من الشضمون . 
و لس هناك سند من الحققة رر هذا الاستمال فلا بکاد بوجد نص ونای ہ 
ویوجد آبدا نس ونای متاز - طحى فه صاحيهباضمونمن أجل الشكل ؛ وإعا 
المي على العكس » فقد مد الباحث الماقق وراء التكال أن بعض مسرحات 
آلادسوف و کلاس > غير كاملة البناء ء وأن هناك أجزاء طويلة خارجة عن الوضوع 
سحامن شہرورات أفلاطون . وقد يكون من الأسهل أن نعتقد أن اليونانينف 
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کانوا مغرقین فى الاحتام عوضوعاتم حى أنه لم يدققوا دابا فى الحافظة على سلامة 
الشكل » وأنهم تقباوا نواحى القصور النقليدية لفنهم دون أن اواو إخضاع 
موضوعامم لتتفق معها عام الاتفاق ٠‏ والصعويات الى وجدها النقادفى «هوساروس» 
و « بوريديس > عكن تفسر معظمها فى صوء إدراك أن عض الاذ.كار الفككة 
عن البناء قد سىء فهمها فى عصور درجت على السك جستويات أ كث صرامة - 
ولا بكاد أنصار السكلاسيكية المزمتين مجدون الماذج الى ترم فى الأدب اليو ثا 
من حیث کال الشکل إلا فی الروائع العظمیءمثل أو بدیبوس‌ملکا» أو «فایدون». 


إلا أن هناك معنى آخر شو الأدب الوناي فى طوثه « كلاسكاع بصفة 
جوهرية . فكتابه داتعا بقبضون على القبقة يد حازمة . ويتضح لناهذا_لامن ` 
انعدام التاق افرط والغموض فقط » من بين كل الخصائص الرومانتكة الى تؤدى 
إلى « أدب امروب » » وإعا بتبين بصورة أوضح فى الطرقة الى کان تم ما كل 
الکتاب بتقدم شىء عتقدون آنه حقیقی ۔ ویدوهذا-بطبعة الال آوضح ما بکون 
فى الشعراء الخنائين والؤرخين ء ولكنه أيضا صفة أساسة الغة الأمية فى 
« هوميروس » وشعراء الأساة . فالعالم الى علقه « هوميروس » عالم ملموس » 
وشخصیاته مثل اشر » ومناظره هی مناظره آراضی محر إمجه الى ہل 
التعرف علما ء والشخصيات العظمی الى بصو رها «ايسخولوس » و و سوفوكليس» 
تحركها المشاعر الألوفة وتدفعا إلى التصرف حوافز يشترك فما كل الرجال . وحى 
« روریییدیس » - الدی کان تم بالأشياء غير المادية ویتمثر فى تقالبد الأساة ‏ 
عل من رجاله ونسائه شخصيات حة حممةمتازة. والحق أن كثرا من قوة 
. الأدب البوثانى تمد طى واقعيته - وليس القصود هنا الواقعة معناها البتذل الذى 
يؤكد الجانب القيبح الألوف للاأشياء '- وإنما اللقصود هو الواقعية معناها المقيفى 
الذى مى خلق شىءواضح العام بضرببجذوره فى أرض الياة وسل النعرف عليه 


ويكنن وراء الشعر اليونانى والنر اليونانى قهم حقيقق لاطبيعة البشرية ء وخاصة 
عناصرها الا کن بقاء . وحن جد _ حتی متصوفا کافلاطون _ عارس راہ 
من خلال شخصيات لا تلف عنا اختلافا أساسا ؟ كا أن الآفاق الشاهقة الى علق 
إلہا « بندار » تستمد إلمامها من کبرياء رجال آحياء ومن متم . وکان فى عقول 
اليونانيين دأنبما اقتناع بأن الأدب يتم باارجال ويستمد مادته من الطبيعة البشرية . 
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وحتی عندما كانوا بتسباوزون العام للرى إلى حديقة «هسبريديس» أو إلى الحاورة 
الصامتة لاروح مع نفسها » كانوا لا بستطعون أن محلعوا عنم ارتباطامم الإنساية . 
وقد وصفوا نشواتهم واستخراقهم فى صور يسمل على المين أن راها وامجهوا بندائهم 
واستهوامم إلى الرغبة العادية فى الشخامة والعظمة الى تفوق ما عكن مقيقه فى هذا 
العا . ولا شك أن هذه الإنسانية الجوهرية كانت ها عيوبا . فليس هناك شىء 
فی الدب الیونای بشبه نواع الال اجرد الى برد ذکرھا فی د فردوس » داتی 
أو حى الرمزية الفكرية للجزء الثافى من « فاوست » . ولأن اليوتان أيضا 
کانوا هتمون بالمناصر الباقة فى الإنسان , فليسفى أدمهم مابتناول الشاذ والغريب. 
. وأعجب الغامرات الى بشطح إلہا إغراب * بوربيدس ۽ لا تصل به إلى حد 
استطلاع آركان خفية من الروح مثل تلكالی استکشفها شیکسبیر فی روایته « تیمون 
الأثنى “ . جا كان الونان أقل قدرة - حى من ذلك . على ترك عام البشر خافهم 
والانتقال ان جازات عردة » كا فعل و سيضسر » فى قصدته الشهرة « الجنية 
الک eصەەu‏ م٣مم‏ » . وسواء كان ذلك خرا آو شرا ء فقد حددت الطبعة 
االشر ية للونان الوطضوعات‌الى متارونها والكفة الى بعالجون بها هذه الموضوعات 
.وى * وكوديديس » الموضوعى التجرد نفسه الهمه أنصار التاريخ الاقتصادى 
أنه يضنى أهمية مبالفا فما على الشخصيات . 

وإذا كان أدب العرانين برد مستوياته ومقابيسه فى الباية إلى الله » فإن الأب 
ايو نالى برد مستوياته ومقاييسه إلى الإنسان . فالإنسان هو نقطة البدء فق كل شكل 
من آشكال الكتابة اليونانة » عاماكا أن الجسم الشرى هو الموضوع الرئيسى 
النحت الو اى . وقد لاجد كل ما ينتمى إلى الإنسان طريقه فى الأدب » ولكنهء 
بدون الإنسان » م يكن قابلا التصور . وقد كان اليونانيون هم مؤسسو المذهب 
الإنساآى لأن الإنسان كان عور اهتامم . وقد نبذوا فكرة « روتاجوراس » 
القائة إن « الإتان هو مقياس كل الأشياء > لأنها م تسكن على درجه كافية من 
الإنسانية » إذ حرم الإنسان من أعز معتقداته ء ألا وهو ثقته بأنه يستطيع أن جد 
ا ةةة . وكان اهتاءهم بالطبيعة البشرية هو على وجه الدقة الى جعلهم تمون 
بالآهمة إلى هذه الدرجة وإلى هذا العمق . فد رأوا الإنسانة محوطها وتم فہا 
قوی غامضة » ومن ثم کان طبیعیا آن ماولوا صياخة علاقتما بهذه القوی . ولکم 
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عندما حاولوا محديد طبعة هذه القوى لم يستطعوا إلا أن يتوا إلى أن هذه القرى 
لشبه البشر » ولسكنها متحررة من اموت ومن السثولية ؛ وقد فشلت إلية أقلاطرن 
العاطفية نفا فى آن تزع عن إلنمه عواطف البشر . ا ل بستطع اليونان أبدا أن 
عتبروا الإنسان لاشىء با مقار نة إلى الآلمة . لقد عرفوا أنه جاء من العدم وأن ناته 
إلى العدم ؟ وکثیرا ما کان بغلہم غرور الاأشياء ؛ ولسكنيم لم زوا أتسمم إظلاقا 
باعتقاد أن تفاهة الإنسان ى متاس عظمةالله “ وإذاكان الما فى الباية وها لاجدوى 
من وراثه » فإن‌الالمة لاز یدعلی‌الرجالفی کر لھا شخوصافی استعراض‌الاٴشباح هذا . 


وقد کان سکن ذا الاهتام بالطيعة البشرية والاستغراق فبا أن يتج تاج 
آثفه قيمة لو تتاولته أد أضعف شنا . وهنالك كتاب سر حيون وروائيون لاعداد هم 
حصروا اهتامهم كلية فىشثون‌البدر » ومع ذلك فقد ذهبت أت ماهم فى طى النسان . 
وقد أنقذ اليونانين من هذا مقدرتهم الى لا كن تفسبرها طى رؤية المحجاة 
بقوى الال الضاعة » وذ کاؤم الذى كان برفض‌آن بنخدع بالزيف أو بوم العاطفة . 
فقد بسطت لمم الأول خبراتہ وجعات من اللمکن مان بعرو عن رؤام فی شكال 
وصيغ صارمة موروئة » وضميت مم الثانية ارتباط كل كلمة بالواقع » ولجاح كل 
لسة فى إقناع السامعين بأن هذه ہی الطريقة ولیست غیرها ء الى حب آن يتم با 
ماوقع . وکان کل مارد إلی آذھاتہم فی أعظم لحظاتہم موا مضع اتنظم فکری 
صارم قبل آن عر من بإب الفن . وم يكن الجمد التصل الى لا يكل لفهم وتنسيق 
هبات اليال الحتلطة هو العنصر الأقل شأنا فى أى عمل ابتكارى . ولا بد أن المملة 
الى حولت رى د اإسخولوس »> الماثلة إلى ثلائة ء الأوريستا» قد تحددت 
بكاملما بالرغبة الصارمة فى قول الق وعرضه من خلال الشخمصيات الى كانت صفاتها 
الشرءة واضحة مولمسة . 


وقد نشا الأدب الونانى فى تجتمع فريد التجانس » خاطب فيه كتاب اليونان 
مرا یکادیکون ماعا . وإذا کان هذا قد حد من جال موضوعانهم وأفکار » فإنه 
من ناحية أخرى إطاف إضافة هائلةإلى قوتهم. فلم تكن بهم حاجة إلى تضييع أىوقت 
فى المرح ؛ أو محش العناء لإعداد السامعين لتلقى الطرائف والتناقضات . وكان 
فى إمكانهم أن بفترضوا نظاما كاملا للق » ومن ثم يتصف حملمم بذاك الإشباع الذى 
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لا بمكن أنيتعقق إلا عندما بكون الكاتبعلى وفاق مع عصره ومتحدا معه ؟وعندما 
بستطیع آن يعمل باطمثنان وفق نظام للا 'شیاء معترف به ومقبول » ون صوغ منه 
أشكالا جدىدة . وكا يدن‌دانى صف قوته لثقاقة العصور الوسطى الى اون أعماله» 
كذلك يدن كتاب اليونان بات وجهة نظرم لانة جعلهم على مام عليه وكان. 
امحاد معها كاملا . 

وعلى ذلك » قإن عظمة الأدب الوناى فى الهابة هى عظمة المدنية البونانة . 
فن هذا الدب كثر ما فى بقايا التصو رر والنحت اليوناى - نغ الاتصال الم 

مع أولثك الرجال الذين كرمهم الاغريق باعتبارم مسرن ملهمين شجسد قهم 
أفضل ما الصف به هؤلاء الإغريق . وطى هذا الدب ستمد النداء الى جه به 
الونان إلىالأجالاللاحقة » ومن خلاله كشف ما حققه‌اليو نان بكل روعتهالفريدة. 
قفي تفاذ هذا الأدب وصدقه ء وإحساسه الدى لا بب بالقبم الحقيقية للحياة ومحثه 
الصرع عنها » جح الأدب اليونانى فى أن يدخل من باب الحياة الروحية للعالم . 
ولكن له أضاً ميزات أ كر قوة وقداسة من هذاء فهو تصف بلك الأسلوب. 
الدى لا يعرف التردد ء والدى صاغه ذلك الاظام العجب الى تمش به طبعة كل 
مافما خطوط واضحة ونور مشرق ؟ وهو بتصف بقوة الت ركز على موضوع تفسكبره 
العاطنى حق بنبعث ذلك للوضوع حا موجوداآ فى حد ذاته ؛ وبالانسبام ال جيل 
لعباراته » حيث تعاد صياغة الكلات داعا فى أنماط جديدة من السعر . إن الريع, 
الى تتتفس خلال هذه الأعمال هى روح شعب آمن بكرامة الإنسان وكشف عن 
إعانه هذا فی کل کامة تا . إن آدب البونان هو الدی یق م‌أحیاء » فقد باحوا له 
بکریامم ء واسام» و تیم » وتحقیر لا تسم م من‌حینإلی حین . إن کلاتېم مازالت. 
شابة » وأفكارم مازالت قوية . ما كف جوا فى الإتيان بذاك فهذا مالا نعرفه. 
اقد کا نوا م الإغريق . 


: وردث ف الطباعة بمض الأخطاء البسيطة » ندرج تصحيح هما فبا بلى‎ ٠ 
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قصة سقو طط طر و أده 
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hisrorié 
التحقق ومن‎ 
وی المحالات خرج فيبا‎ 
الموسيتا‎ 
کورنٹ‎ 
تفس هکبیر عناء‎ 
کو رو یدبا‎ 
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السواب 


هی قصه سقوط طرواده 
بالذکاء 


محذف هذه العبارة 
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ارتیلاله 
بيك 
لا إرادیته 
حرا 
کتب 
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التحقق من 


وف الالات الى خرج فيبا 
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مقدم 4 
الفصل الأول 
فصل اماي 
الفصبل الفالكث 
الفصل الرابع 
الفمبل الامس : 
المصل السادس : 
الفصبل السابع : 
الفصل المامن : 


اة 


هومیروس وهسیودوس 

بداية الشعر الغنافى والإليجوس 
المأساة الأتيكية 

تطو ر كتابة التارخ 


الملباة القدعة والديثة 
أفلأطون وأرسطوطاليس 
المحطلاية 


غص الاسكندرية وما بعده 
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